محتويات العددء 
» محمد حسئين ميكل 

افق 

#داليا توفيق سمودى 

حوارات «الان جريشء 

«شارق اليبشرى. 

اتعالوا إلى كلمة سواء.. .فى البحث عن المشترئده 
«مازنانتجار 

اثقافة الهوية 

» شسيرين ابوالشجا 

لماذا الحجاب الآن «ذاك الالشفال بالتساءد. 
«مشرى سيجمان 

أوياما الفرصة الأخيرة. 

ودي3 لهك 

السرئيسس 

» كريستوفر هيتشتز 

» كوامى انطونى ابياه. 

كيف صنع المسلمون أورويا؟ة 
«خانتدمرزيد 

فى ألبوم املك 

على جممة 

تعقيبات «فى ترتيب الأولوياتء. 

6 حسوثة اللصياحى. 

برترائد راسل.. حوارالأيام الأريعة. 

» زكى تجيب محمود 

مقالات «تعادلية الحكيي 

سلامة احمد سلامة. 

مقدمات «الصحافة فوق صفيح ساخن. 
#سثاء محمد حمودى.. 

أكاديميا «القائد. 

إصدارات جسديسدة. 

« جيمس كارقر 


جريمة فى حق الإنسائية فى غزة. 


حب 
وجعطهات ذنخطر 


اه انتاهنة رقسياسةوافكر 


اتصدر عن 


الشركة المبرية 
لمعم يمر 
االمسريى واسدة 


رئيس مجلس الإذا 
برهي مئملم 

رئيس مجلس التحرير 
سلامةآأحمدسلامة 
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كتشابالعدده 


جيس تيئر . رئيس أمريكر أسيق. 
اسولة الصبامي حمر رسن 

- اله صزيد. سير دار لإصلاملمكية الإسكسرية. 
اله توفيق سودق مسرس التفويات الفونسية والترصطة 
- مخ باساف. وير الخارمية الأمريكر ا#أسيق 

١ك‏ جيب معميه.. فياساف مصرك بحل 

لاما اد ماقم صحفس: 

-سناء محمد حمووي. بدحلا اللوم السياسية من ينان 
شجري ابو انجا- اسن بكلة الآداب جاسة القاضرة 


يحظر النسخ ا والطبع أو التصوير على دعامات ورقية. 
أو عبر الحاسبات لكل او بعض اللقالات اللنشورة اوأجزاء 
منهاء يشير إن كشابي سبق من النافو. 

المراسسلات 

الشركة المصرية للنشر العربى والدولي. 

" ميدان طلمت حرب . القامرة . جمهوزية مسر المربية 

ات وجاك مجك كل فاكس محو اج واج 

البريد الإلكترونى (التحرير): ادهداماوتالة كج ااتعدو ع 


الاشتراكات: 


السنة الواحدة اا عشر عددً) شاملة أجرةاليريد : داخل مصر؛ ٠١١‏ جنيه مصرى . لتخا 
دولا امريكذا - امريكا وكددا: 2٠‏ 


8 شارع سييويه الصرى. ص ٠‏ ب : ؟7 اليانوراما . مدينة صر 
هاتف 71077994 _ فلك 71010627 . مع ممتمسسطوع» © لجسيو 


فى مصر١٠‏ جنيمات ممسرية. السعودية ١8‏ ريال الكويت ١١8‏ ديثار - الإسارات 14 
درهما- مملكة البحرين ١.0‏ ديثار- لطر ١‏ ربالا سلطتة كسان ٠١5‏ ريال لينان 0٠٠+‏ 
لهرة- سوزيا “18 اجر . الأرن ميثارات ونصف ‏ ليا ديثاران - الجزائر 7٠"‏ ديار لغرب 
*؟ درهما ‏ تنس 4 دنفي البمن +-؟ ريال فلسعلين ؟ دولارات. 

5 0545 - 23 موعن مسدنا - 6 0غثا بولسا عد بومسومت بعمدة ماامسم 


طبع بمطايع الشروق بالقاهرة. 


مه تعبرالمقالات الدنشورة عن آراء مؤلضيها. ولا تعبر بالضرورة عن راى «وجهات نظرء إلا إذا أشارت إلى ذلك صراحة ع 


المدد 171 فيراير 1006م 


+ وجعهات نظطر 


:مهت فبر آيير 1144 سه فسسر أ يسر . . ؟ 120995299553315535525372552235575 , .. 


الشاهرة في ١؟‏ يثاير 4::؟ 


هو عزيزي الأستاذ «أيمن الصياد» 

أسمح لي أن أهنثك بعام جديد على 
نظل في فكري وضي قليي تذكرة بلحظة 
بالكتاب الذي يبقى فيما أاتصور أهم عارض/ 
والتجارب الإنسانية. 

في تلك الأيام كنا جميعا نحلم يأن يكون في العال] 
نافعة تابعناها في عواصم الثقافة الحية في العالم. و: 
مجلات الكثب في لندن ونيويورك. ويعد بحث ودرص وذ 
جميعا آملين التوصل إلى شكل ومضمون نرتضيه - 
الفظ الكتب وحده عنوانا للمجلة قد يصد قارئا تباعد عهده | 
اخترنا للصدارة عتوان «وجهات نظرء وأضفنا إليه يومها على استحياءا 
كلمة ٠الكتب».‏ وظهرت المجلة ونحن جميعا في قلق يخشى على الفكرة من 
ضقوط أزمئة اختها عصر السرعة إلى خالة من اللهقة لم تترك تدى 
القارئ وقنا يطلبه الكتاب. مع أن «وجهات نظرء حاولت مع الكتيء أن 
تعرض وتنقد يما يوفر ويختصر. 

ثم بدا آن دواعي الطمانينة تزيح دواعي القلق حين ظهر أمامنا أن 
القارئ العربي كان أفضل حالا مما تصور بعضنا. وأنه برغم طفيان السرعة. 
فإن هذا القارئ لم ينقد صبره في اختبار القيمة. ثم إن صحب الوسائل 


الإعلامية الجديدة لم يستطع المدوان على حق هذا القاركئ في الاتساع. 
والعمق. 

إنني سمدت أن كان لي حظ المشاركة في «وجهات نظرء بخمسين مقالا 
حاولت فيها تجرية آسلوب المقال المستطرد الذي يركز باستمرار على كثاب 
أوكتب, ثم استجد في مرحلة مميئة من العمر ‏ ولأسباب غير ذلك شرحتها 
افي وقته ‏ آن استأذنت في الاتصراف عن الكتابة. محتفظا بحقي في 
الكلام, وعندها فارقت مناخا أنست إليه وشرفت بصحبة رفاقه, 

إتني أعلم أن الظروف القت إليك ياستحقاق مسئولية «وجهات نظرء. 
ووضعتك مؤتمنا غليها. وكان ذلك في ظني قدرا سعيدا. ومع آني المس 
حجم الجهد الذي تبذله وفاءً لأمالة تستشمرها. فإئي أعلم أن العبمء 
. والمهمة مرهقة: وفي نفس الوقت أعرف من إخلاصك للفكرة وتفائيك 
بيدها عددا بعد عدد وشهرا بعد شهر. في مواسم الجفاف التي 
أعامنا العربي ما يدعوني إلى المتابعة من بعيد. والرجاء من القلب 
لي متقدة. وجهدك متفانيا. وتظل «وجهات نظر مساحة. 
.مجلة مختلفة لقارئ مختلف كما جرى التقديم 


م جديد . وآن يتسع صدرك لأملي في سنوات 


وتقبل موفور احترامي. ين 


وجهات نخطر ‏ ؟ 


الصيد 071 فسرايسن 1704م 


ووو 077 وسسسسسسر 5 أ تمسو ور 1002 ا ا اع 


توفيسق الهكسيم وفسرام آخسر العمسر ! 
ص ار العلاقة بين البابا والمخابرات الأمريكية 
ادوارة »* سعيد : الكتسابة شسنى وطسنى 


صورة من قريب لأخسر ملوك مصر 
كريم ثابت: مذكرات لمتنشر 
الطبقسة الوسطى تدهور أم اتساع ؟ 
نسون ١‏ : سلامة أحمد سلامة 


مازق إسرائيل وأزيتسها 
سس الدافيل 
أولسس بسن 
الفسسارج 


العدد الأول قبراير 554١م‏ 


المدد 151 فيراير 1526م © وجضهات نر 


77217570 صو أ أل :نت قت < جتتتصضت تمص 1 


رغم كل شىء. لماذا يتحيز الغرب لإسرائيل؟لماذا صوت الفلسطينيون لصالح حماس؟ 
بعد ستين عاما ماذا لايغهم المثقضون العرب إسرائيل؟ هل الفلسطينيون مواطنون من الدرجة الثانية5 
الماذالا يمكننا تشبيهالإسرائيليين بالنازيين؟هلالإسرائيليون عنصريون؟ 


ألان جره 


هل تخلى اليهود عن صهيونيتهمالحقيقية! ماذا كلهذاالتطرف؟ 
ماهوالاختلاف - على الأرض - بين فتح وحماس؟منهمالذين خنقواغزة؟ 
الماذااغتالواأحمد ياسينةإذاغابتحماس..هليأتوالسلام؟ 


حوار: داليا توفيق سعودى 


99 هذا حوار مع «آلان جريش», 

وقد ييداً البمض تعريف الرجل بذكر مناصبه. فيقول إنه نائب رئيس 
مجلس إدارة صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» العريقة. ورئيس تحريرها فى سنوات 
عديدة سابقة. ورئيس رابطة الصحفيين الفرنسيين المتخصصين فى شئون 
المغرب العربى والشرق الأوسط (80910). وعضو مجلس إدارة معهد العالم 
العربى بباريس (1818)» وغير ذلك. لكن أهمية «ألان جريش» لا تكمن فى 
مناصبه . بقدر ما تكمن فى اضطلاعه المثميز بمهمة الصحفى. الصهفى 


كدمؤرخ للحظة.. بمقتضى التمبير المنسوب لألبير كامو 
على الجسر ا معلق قوق الهوة الفاصلة بين الشرق والغرب. يقف الان 


بكوزمويوليتانيتها اسه الول الأباكا. حين علد جممع المي يق 
عكر حتاف اديشم ينشدوا ‏ طبور الصباني فى للدرسة الفرتية الوم 
وضى 05. رأى الصبى أظمال الممتدى. وبقيت فى 


افيما يتعلق بشرق أوسط «يسكن قلبه معلى حد تعييره. 
فى بداية الستينيات. انتقل آلان جريش للإقامة فى باريس. حيث حصل 


على الماجستير فى الرياضيات من جامعة باريس 1991(17/11), ثم شهادة فى 
الدراسات المربية: من المعهد الوطنى للفات والحضاراث الشرقية (/101) ثم 
شهادة الدكتوراء فى موضوع «منظمة التحرير الفلسطينية». من مدرسة 
الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية[؟154). 

وطوال ثلاثة عقود. لم يكف الكاتب اليسارى عن كتابة المقالات: وإلقاء 
ات عن شرق أوسط تغيب بشأنه لدى الغرب 
المعلومة الصحيحة والرؤية الصادقة. موليا القضية الفلسطينية النصيب الأوضر 
من اهتمامه. مناصرا حقوق الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاختلال 


وجعهات تظظر 5 


الإسرائيلى : إلى جانب اهتمامه يدراسة الإسلام السياسى وعلاقته بالدولة 
العلمائية فى فرنسا. وبالمالم المعاصر تقوده فى أطروحاته مشاعل العدالة. 
الاجتماعية. وأنوار العقل والمنطق. 

وهى اتجاهات أكدنها كتبه . وعلى فائمتها: «منظمة التحرير الفلسطينية. 
الكفاح من الداخل»(188) «فلسطين 41 التقسيم المجهضء(190).و: ٠١١‏ 
مفتاح للشرق الأوسطء (مع دومينيك فهدال. 1447). و:الخليج مفانيج حرب 
.معلنةء .)١440(‏ و«الإسلام فى آسئلة, (مع طارق رمضان. )7٠٠١‏ و«إسرائيل, 
فلسطين: حشائق حول نزاعء (50+1. وأعيد إصداره فى طبمة مزيدة عام 
٠0‏ ودالإسلام. والجمهورية. والمالم: .)7٠١4(‏ وكتاب ,700-1506 
رهانات الملمانية» :)٠08(‏ 

قد يرى البعض فى شخصية جريش مفارقات: فهو اين عائلة ثرية. لفتها 
الأم الفرنسية ٠‏ ولكنه يختار منذ نعومة أظافره مناصرة شعوب العالم الثالث 
فى سميها إلى التحرر من المستعمر الأجنبى. وهو اين عائلة تعرضت للتأميم؛ 
وللمنع من السفر. وللمضايقات. ولكنه لم يتخل عن هوى ناصرى لازمه. وهو 
ابن حارث بذور الحزب الشيوعى فى مصر وفى السودان. ومع ذلك تريطه 
صداقة وشراكة فكرية وطيدة بالأكاديمى الإسلامى طارق رمضان حفيد الشيغ 
حسن البنا. وهو يرفض الحنين إلى الماضى؛ ويرى أن الشرق لم يكن يوما 
الوطن. ولكنه يقول فى موضع آخر إنه مسكون بهذا الشرق» وإنه يود لو يورث 
ما للمشرق من حب فى قلبه لأبنائه متناقضات عديدة تجدها فى شخص الان 
جريش. ولكن أوليست تلك سمة دعاة التعايش بين البشرة 

هذا حوار مع» ألان جريش». 

.قبل أيام من المحاولة الإسرا: 
وهنا الجزء الأول منه. 


الأخيرة .لاغتيال غزةء كان هذا الحوار.. 


..سعودى هه 


امعد 2159 فيو يار 1504م 


ا ا ا ا ا ا 2 


 #‏ رضم كل المستابسع وكل السصور 
التليفزيونية دائما ماتتمثراى حركة 
اللتضاصن مع الشعب الفلسطيني فى 
الغرب.. لاا 

-اولا: وقبل كل شىء: هناك شصور 
الغرب بمقدة الذنب إزاء الإبادة النازية 
اللبهود. لكن ثمة سببا آخربائغ الأهمية. 
ألا وهو الطريقة التى اتبمتها الحركة 
الصهيونية طوال تاريخها فى مخاطية 
الراى العام العالمى: فهنا غربيون يتحدثون 
إلى غرييين. فالصهيونية حركة غريية 
بالأساس فعندما يللقى نتانياهو خطابا 
يبثه التليفزيون الأمريكى لا تكون هناك 
احاجة للاستمائة بترجمة أسفل الشاشة. 
وهلى المكس. أذكر خطابا القاه عرفات 
آوكانت به جملة يقول فيها“مليون شهيد 
وشهيد من أجل تحرير القدس». بالطيع, 
كلانا يعلم جيدا ما فى الجملة من مبائفة. 
مجازية. لكنها حينما ترجمت. ترجمة. 
حرفية ل التواء فيها. راح امشاهد الشريى 
يتساءزعاهو مجنون هنا الرجل فيريث 
قتل مليون شخص لكى يحصل على 
القدس؟!ءإنها مشكلة ثقافية بالفقة 
الأهمية. 

افى عام 4: حينما تشكلت لجئة الأمم 
المتحدة الكلفة بمناقشة مسالة تقسيم 


المدد 199 فيراير 0006م 


افنسطين مع المرب واليهود كان هناك 
إجماع مبدلى داخل اللجئة ضد التقسيم. 
الكن الصهايتة نجحوا فى النهاية فى 
تحقيق ماريهم .ناذا؛ لسيبين: الأول هو 
مقاطمة الفلسطيئيين للجنة, اما الثاني 
فهو تنفيد اليهود لخطة ذكية؛ كانت تللك 
اللجنة تضم ثلاثة عشر عضوا من متلف 
الدول, فما كان من اليهود إلا أن عينوا لكل 
واحد من هؤلاء الأعضاء مرافقا يهوديا 
من ذات الجنسية. حتى رليس اللجلة 
القادم من السويد عينوا له مرافقا يهوديا 
سويدى الجنسية. رافقوهم فى حلهم وفى 
ترحالهم. خاطبوهم بلفاتهم حتى 
اقتعوهم بكافة حججهم. وبالطبع حين 
وضعوا لهم ميكروفونات التصنت فى 
اقاعات المداولة؛ كانوا متيقنين مسبقا من 
النتيجة. هكذا كانوا منذ البداية: غرييون 
يتحدثون إلى غربيين. 

.وفى 48: كان هناك تعاطف عام فى 
الغرب مع اليهود. وفى +0: تحول التعاطف 
إلى تضامن ضد عبد الثاصر. خاصة فى 
فرنساء يبان حرب الجزائرء حيث راجت 
فكرة عبد الناصر هو العدو وإسرائيل هى 
الحليف.. وجاء العام 51. فكانت القطيعة. 
فيفض النظرعن موقف ديجول 
والشيوعيين: مازلت أذكر كيف كان الإعلام 


والراى العام يعزفان مع لحن الموالاة التامة. 
الإسرائيل. 

الكن هذا الوضع قد شهد تطورا فى 
العقود الثلاثة الماضية. وهو امر يجدر 
فهمه جيدا. ذلك أن العائم العربى لديه 
افكرة راسخة حول وجود لوبى يهودى 
يحرك الإعلام وأسواق المال ويتحكم فى 
كل شىء. ولكن على أن اقول إنه فى نهاية 
التسعينيات؛ كان الإعلام يهم بالتعاطف 
مع الفلسطينبين: لولا تراجع اصابه إثر 
الانتنفاضة الثانية وملابسات كامب ديضيد. 

ثمة تحفغل سييقى حول هذه المسائة 
بسبب «تابوء المحرقة. الذى صار من 
المحرمات الراسخة والغائرة فى الضمير 
الغربى. حتى أن الأوروبيين لن يتمكنوا أبدا 
من التعامل مع إسرائيل وكأنها دونة عادية. 
بين سائر الدولء أوان يحاكموها وفقا 
النفس المعايير التى يستخدمونها للحكم 
على بقية الدول. ثم هناك أيضا وحدة 
الخطاب الفربى تلك الثى تريط بين أورويا 
وإسرائيل فى مقابل الفلسطينيين 

كل ذلك. إضافة إلى وجود رواب 
عائلية قائمة. ولقد لست ذلك بنفسى. فى 
عامى 2001-70٠٠‏ إبان عمليات التفجيرٌ 
الفلسطينية الكبرى. إذ كان هناك قلق بالق 
ابين يهود فرنسا بسبب وجود أقرباء نهم 


فى إسرائيل. بالطبع فى حفيقة الأمر كان 
الفلسطينيون هم الأكثر تضررا والأفدح. 
اخسارة. وليس الإسوانيليين. ولكن المشهد 
بدا مختلقا انطلاقا سن الأراضي 
الفرنسية. 

* هل نذا ان نقول ليضا إن الشطاب 
الذىاستخدمته اللقاومة الفلسطينية كان 
غي تاجح لكونه انلخد طلبما قوميا لو 
دينيا. فابى ان يتفهمه جمهور شريى نو 

الشكلة هى لمن يتوجه الاخطاب. وهو 
أبرمم تب فسدقبة الشصبير 
الفلسطيئية. شأن كل الحركات والأحزاب 
السياسية. كان لها خطاب موجه للشعب 
الفلسطينى. وخطاب أخر موجه للراى 
العام الدولى..وبالطيح كانت رؤية العالم 
من خلال وسائل الإملام الكبرى تم 

بن غربية :كان الخطاب الفلسطيني 
يتعشر فى طلريقه إليها لأن صياهته الم 
تكن تتم بصورة سليمة. وهى مسؤولية 
تقع برايى على عرفات غفى اثناء 
مفاوضات واشتلن التى اعقبت اجتماع 
امدريد فى 4١‏ تين دنا ان هناف 
افلسطينيين مثل حيدرعيد الشافى. 
وحتان مشراوى. وشييلى 
شهيد, معن يجيدوت حمل 


7 وهات تخطر 


الخطاب القلسطينى إلى الغرب. لكن 


اللاسف. الم يشم نوطمهم حيدا. ويقيت 
اقدراتهم فى موازنة الخطاب الإسرائيلى 
اضنيدة للفاية. وعلى سبيل المثال. فى 
افرنسا. هناك ١؟‏ سقارة مربية وسغارة 
إسرائيالية واحدة : لكن هذه السضارة 
الوحيدة تقوم بعشرة أضعاف ما تقوم به 
السفارات العربية كلها مجتمعة. فالمؤسف 
أن السفارات الصربية هناك لا تجيد 
التعامل مع وسائل الإعلام, بل إنها لا تكاد 
تقوم بأى نشاط فملى باتجاء الإعلام على 
اعكس السفارة الإسرائيلية الثى تمارس 
نشامنا منظما ومكثفا وعالى الكفاءة 
باتجاه الإعلام. 

لابد أن ندرك أن فى الإعلام. الأهسم 
اليس الوقائع وانما الطريقة التى يتم بها 
اتفسير الوقائع غاليوم, ثمة شراءة للشزاع 
الفلسطيتى الإسرائيلى راسخة لدئ 
مجموع وسائل الإعلام الفرنسية. مفادها 
أن هناك شعبين متنازصين. وأن 
الفلسطينيين قد ارتكيوا اعتدامات رهيبة. 
والإسرائيلبين ايضاء ليسوا طهرة الأيدى: 
بدليل ما يحدت فى غزة. الك قراءة. وهى 
بالطبع ليست القراءة السليمة. لأنّ 
القراءة السليمة الوحيدة براي هى ان 
نقول بآن هناك ملرفا محتلا وطرفا تحت 
الاحثلال. ولا يسعثى أن أقسرابية احداث 
أو وقائع خارج إطار تلك الشراءة إذن فى 
الإعلام, الأمرلا يتوقف فق على .ماهية 
اللعلومة التى تمراولا تمر وإثما يتوقف 
بالأساس على «مستوى القهم الذى ترسخ 
الديينا حول الشزاع». وعلى أن اقول بن 
اتفاقيات اوسلوقد زادت من ترسيخ تلك 

راءة الخاطنة للشزاع الفلسطيشى 
الإسرائيلى الدى الإعلام الفربى. لأنها 
اعطت انطباعا بأن هناك شمبين على قدم 


كتبت وسائل الإعلام الغربية الكشيز 
ومازالت تكتب. صحيح أفنى أرى أن ما 
يكتب ليس كافياء وأن شمة حاجة ملحة 
البتل المزيب: من أجل إباتة هثه الجريمة. 
التى تعد واحدة من الفضائح الكيرى فى 
مجال حقوق الإنسان. ولكن تجدرالإشارة. 
أيضا إلى أن أحدا فى وسائل الإعلام نينا 
الم يحاول تبرير سياسة إسرانيل فى غزة. 


وجهات تكطلر 2 


2110011 
الأخيرة على غزة. 

علب موقع مدونتك الالكترونية نمة 
الل 
مقاومى النازية من اليهود. فى ذكرى 
انتفاضة جيتو وارسو تضامنا مع حق 
القمب التلسطيثى فى للقاومة راك 
اللتظام الصهبونى «الذى يمارس سياسة 
اقمع استعمارية رسة مشفعة بسياسة 
تمبيز منصرى (20000810). ولقد القت 
تتباهي ما فى امات من معاي ضدمنية 
اللسهيينية ا كلرة مع الحا وثارة اشر 
مع نظام الفصل العتصرى فى جنوي 
افريقيا. وفى مجال المقارنة الأولى؛ أود أن 
اسال.الا تيمو نك فزة اليوم وكاني 
“اوشفيتز. جديدة. اومخيم ايادةإسرائيل 
على غرار جيتو وارسو النازى؟ 

القد عارضت دوما تشببه أو وصف 
إسرائيل بالدولة النازية فهنا الوصف لا 


ييدولى صحيحا. فالدولة الثازية كانث 
اقتصف بخواص عدة فهى أولا دكتاتورية. 
عتيفة بحق الشعب الأثائى ككل: وهى 
اثانيا. قد طبقت سياسة إبادة باللعنى 
الحرفى للكلمة : ليس فقط لإبادة اليهود 
وإنما أيضا الروس والفجر والمموقين... ولا 
يسعنى أن أقول إن السياسة الإسرائيدية. 
اسياسة إبادة- حتى فى غزة- بمعنى إعدام 
بضمة منات من الآلاف من البشر فى بضعة. 
أشهر مثلما فمل هتلر باليهود..من 
العسيردوما عقد مثل تلك المقارنات: 
.ونكن: الو كان على أن أقارن السياسة. 
الإسرائيدية بسياسة مشابهة لهاء 
اقسآقارنها بالسياسة الفرنسية فى 
الجزائر: فكلاهما سياسة استعمارية 
أسفرت عن وقوع الألاف الملؤلفة من القتتلى, 
اسياسة قمع. وتدمير للقرى. واحتيال من 
اجل طمس الهوية الوطنية اما المقارتة مع 
النازية: فهى غير سديمة وارى انها من 


الناحية السياسية غير ذكية لأنها تحمل 
دلالة تثيررفضا تاما فى الأوساط القربية. 

* ولكن: فى كتابه الشيق «هزيمة هتكر.. 
كتب الرئيس السابق للكنيست , لفراهام 
بورج أن بعض الدعائم القيمية فى 
المجتمع الإسرائيلى اليوم شبيهة بتك 
التى قام عليها اللجتمع الأخانى عشية. 
وصول هتدر إلى الحكم فى 1177 . شهل 
تتفق معه» 

. نعم. فقد اقرات الكتاب فى نساخاته. 
الفرنسية. وهو بالفعل شيق. إذ يحكى فيه 
بورج أولا قصة والده الذى كان يهوديا 
لمانيا. ويوضع كيف انتهت إسرانيل إلى 
اتدميرتلك الهوية.وكيف قامت 
الصهيونية بمناصية العداء لهنا الجزء. 
من الثفافة الهودية. ولكن. علينا ان ثنتيه 
جيدا؛ فما يقوله بورج فى كتابه هوان 
المجتمع الإسرائيلى البوم يذكر باللجتمع 
الأدانى إبان حكومة «قايمار ى تلك التى 
سادت بدما من نهاية الحرب العادية الأول 
وحتى ؟147؛ لوجود ركائز مشتركة. مثل 
اتنامى العصبية القومية. وتصاعد حالة. 
من النصرية المتطرفة ضد العرب, وتحول 
المجتمع إلى مؤسسة عسكرتارية: وهو ما 
يعنى أن هناك «احتمالات. آو+مخاوف من 


وهنا ايضاء ارى أن العائم العربى الديه. 
ارؤية شديدة التبسيط للمجتمع 
الإسراليلى"الملسطينيون هم النيين 
يتمتمون بالرؤية الأوضح للك المجتمع 
الأنهم عايشوه من الداخل فائج تمع 


الإسرائيلى مجتمع ديمقراطى بالنسبة. 


الاستعمارية فى الجزائر. لذلك . عندما 
يقول أفراهام بورج بأنه من الممكن عقد 
مقارنة بين الحالة الصهيونية وحائة. 
مجتمع المانيا افايمار» فلك لا يعنى 
بالضرورة أن إسرائيل ستنتهى إلى ما 
إلبه لمانيا الهتلرية. ولكن. بطبيعة. 
الحال. تؤدى استطائة فترة الحرب إلى 
-توفيربيئة ملائمة للعناصرالأكثرتطرفا: 


ا داخل المجتمع الإسراذيلى. 
© ولكدن لو عدنا إلى الأسس 


الأيديونوجية لكلا الحركتين: الصهيونية 
والنازية. ال ترى تقاطعا ما بينهماء لاسيما. 


فيما يتعلق بفكرة الشعب الأوحد ا مختار: 
وفكرة الدم والأرض, وكراصية الأغيار «رتز 
يسوائيل» أرض ميعاد الشعب العبرى دون 
كل الشعويه الخ...9 

-كلا. النازية كانت تقوم على 
ايديولوجية مكتوية وملقنة للشعب يشان 
الكراهية المتصرية لجميع المفايرين 
اللجنس الأرى صحيح ان الصهيونية فى 
ممارساتها كانت دوما مصارسة ضد 
الفلسطينيين. لكننى أرى أن التجرية 
الصهيونية مؤلفة من وجهين: الأول هو 
أنها حركة قومية. على غرار القوميات 
اللوجودة فى أوروبا الشرفية. والوجه الثاني 
اعوالوجه الاستممارى القالم على 
التخلص من السكان الأصليين لاحتلال 
أرضهم. وعلى عكس النازية, التى كانت 
.تمثل نيارا موحدا تماماء تعد الصهيونية 
أيديولوجية متعددة التيارات فهناك, على 


الصهيونية. وكان مند بدابته يؤمن بشكرة. 
أقيام دولة ثنائية الشومية على ارض 
افلسطين . يعيش فيها العرب واليهود جني 
إلى جنب. 

» ولكن ثبا رادها شومر هائزاشير: 
يمت اقلية ضئيلة فى إسرائيل اليوم, 

نعم ولكن فى الماضى. وان كانوا اقلية. 
فاشد كانوا يمتدون مع سائراليسار 
التطرف حوالى +27 من عده الناشبين. 
واليو يعد أولنك الذين يدافعون عن 
افكرةارتز يسرائيل . هم الأفلية. أعتقدٍ 
أن هناك تشيرا كبيرا فى عقلية 
الإسردياديين شفى المشزيشيات 
والثلاثينيات من القرن الماضى: كانت 
الحركة الصهيونية مرادفة لاحتياز 
الأرض اما اليوم. ففيما عدا الأصوليين 
والمنتمين إلى اليمين المتطرف. لم يعد احد 
امن شباب إسراليل يريد أن يذهب إلى 
الضفة الغربية لفلاحة الأرض. حنتى 
بالنسبة للمستوطنات. قاليوم هنائد 
حوالى 0٠٠‏ آلف مستوطن فى الضفة و90 
ألقا فى القدس وحدهاء معظمهم يعملون 
فى إسراشيل ولكنهم يسكثون فى 
مستوطناتهم. لأن السكن هناك أقل كلفة. 
منه فى إسرائيل بنسبة 172. وهو وضع 


إلى المستوطنات لأنها كانت تعلم أن التداء. 
الأيديولوجى غير كاف وأته سيخضت ممع 
الوقت غكثير من الناس مؤيدون لشكرة. 


العدد 179 فيراير 704م 


وس سس 123 ألان امسر امس لان الت لا ل 


بسيب,تابوءامحرقة.الذى صارمنالمحرماتالراسخةوالفائرة 
فى الضمير الغريى. لن يستمسكن الأوروبيون أبدامنالتعام لمع 
إسرائيلوكأانهادولةعاديةمثلسائرالدول 


اتسليم الستوطنات. فيما عدا المستوطنين 
الذين يؤمنون بالقومية اليهودية. هؤلاء 
يسذصبون حقا مسن أجل الأرض. 
والصهيونية -كما فلت- حركة قومية. 
وهى- شان كل الحركات القومية- محملة 
.بقدرمن العنصرية. فالقومية بمقتضى 
التعريف: .نحن ضد الآخرين.. كل 
الحركات القومية فى اورويا حملت تللك. 
الفكرة: الصرب ضد الكرواته اللجريوت ضد. 
السنوشاكيبى. والصهيونية كدانك. لهذا 
انجد فى ظروف المواجهة العصيية هذم من 
يستبطنون أيديولوجية الرفض الكاصل 
اللأخر ويدلا من أن تتراءى المنصرية 
القومية فى صورتها الخففة » التى عبرت 
اعنها شعاراث مثل «نريد وطنا لديهود 

راحت تظهر فى صورتها القصوى برقع 
غصاراكراصية الصرب وكراهية 

* فى كتاب صدر مؤخرا تقرانك بارا 
وضم حوارا مزدوجا مع كل من لصوم 
تشومسكى وايلان بابيه. تحت صنوان 
«سجالاللمكنء(عالااععوم ينل «و«صصف هل 
عندها سثل الفكوان عن وجوه تشابه بين 
الصهيونية ونظام التمييز المتصرى 
077110 اشاركل منهما إلى وجود 
اوجه للتشابه وأخرى للاختلاف. لكن فى 
الوقت الذى ذهب فيه بابيه إلى أن بعض 
جوانب الاحتلال الفلسطينى تعد اسوا 
بمراحل من واقع التمييز المنصرى فى 
جنوب افريقيا. رأى تشومسكى ان بعض 
جوانب الأبرتايد فى جنوب افويقيا تعد 
أشد ظلما مما يقع فى إسرائيل. مع 
الاعتراف بوحشية ا ممارسات الإسراضيلية. 

والسؤال؛ أى من الرجلين تشاطوه. 
الراى؟ وئاذا؟ 

. اميل إلى مشاطرة راى تشومسكى. 
ونكن. ارى انه لا حاجة ابدا العقد مثل تلك 
المقارنات نكى تقول إلى أى مدى صار 
الوضع فى غزة غير مقبول الحالة فى غزة. 
تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد 
الإنسائية. وينيقى نالك إدانتها والعمل 
من أجل الحيلوثة دون استمرارها. 

* نعم, بالطيع : لكن ا مقارنة هنا ل 
تهدف إلى استدوار الإدانة يقد رما هى 
تسعس كزيد من التحليل والاستيضاح :لا 
سيما أن مصطلح ,ابارت يد؛ قد تردد فى 
الآونة الأخيرة بكثرة فى هذا السياق . حتى. 
أن رئيس الجمعية العامة للأمم ا لتحدة” 
ميجيل بروكمان: قد دصا مؤخرا 
لاستخدامه بقير حرج لوصف ا ممارسات 


المبد 151 


الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ا مصطلح 
مستخدم فى الصحافة اليومية: حتى من 
قبل ان يستخدمه الرئيس جيمى كارتر 
عنوانا لكتابه الشهير. إذن... اذا تنحاز 
ثراى تشومسكى بدلا من بابيه؟ 

ناخد حائة عرب إسراذيل. اق 
الفلسطينيين من ذوى الجنسية 
الإسراليلية. هم مواطنون من الدرجة. 
النانية. لكنهم فى الوقت نفسه الديهم حق 
التصويت. السود فى جنوب أفريقيا لم يكن 
الديهم ابد حق التصويت. إذن. نظريا. 
الفلسطينيون داخل إسرائيل يمثلون نوما 
من القوة السياسية! ورسمباء ديهم نفس 
الحقوق التى يتمتع بها البهود. ولكن اذا 
لا أقول أبدا أن على ارض الواقع, هناك 
«مساواة. حظيقية بين العرب واليهود. انما 
اهناك .حديث صن المساواة». لم يكن يوسا 
موجودا فى جنوب افريشيا. حيث كان 
السظلم قسائوناء وصدم المساواة 
اشريعة. الفلسطيشيون لديهم- نسبها- 
حقوق اكثر من لك التتى كانت اللسوه” 

الظهر الديمقراطى النسبى الإسرائيل. 
بالطبع مفارنة بجنوب افريقيا. مهم أيضا 
قفى جنوب افريقيا. كانت حركات المقاومة 
التى تضم مواطنين بيضا غير موجودة. أو 
سرية او مقموعة. وبإمكان عرب إسرائيل 
اليوم أن يكون لهم احزابهم ونوابهم 
بالبرثان, وفى وقث من الأوقاتء لهبوا دور 
مهماء حيث ساعدوا على تكوين غالبية. 
السائدة حكومة رابيى فى مفاوضات اوسلو. 
وللتاكيد على ان منظمة التحرير 
الفنسطيئية فى الممثل الشرهى 
اللفلسطينيين.. الخ. 

اهناك مظهر آخر للاختلاف: جلوب 
أفريقيا كانت تحيا على تشفيل السود. كان 
؛ ملايين من البيض يعيشون على تشفيل 
مليونا من السود. لوتعطل هؤلاء لانهار 
المجتمع بأسره. اما إسرائيل فهى تستطيع 
العيش بدون عمل الفلسطيئيين. وهو ما 
يصنع قوتها فبعد اتفاقبات اوسلوءاأغلقت 
إسرائيل على نفسهاء واستفنت عن الممالة. 
الفلسطينية. فإن احتاجت عمالة أجنبية, 
استقدمتها مناسياءكما يفمل 
الأووديوت 

» رغم ذئك فهناك أوجه للشبه بين 
الوضع فى فلسطين ونظام الأبارتايد اراها 
خاصة فى الأراضى ا محتلة, حيث يتم إقرار 
نظامين محتلفين للكبل بمكبالين ها 
الذى تعنيه كلمة .ابارتايد. فى الضفة 


- بالنسبة لى تعثى وجوه ٠0‏ الف 
مستوطن لا بخضعون لنفس القوانين 
التى يخضع لها الفلسطينيون. والمثال 
الصارغ على ذلك هوتلك الطرق 
المخصصة للإسرائيديين فقط. فهئاك 


آراها بمشابة ظل من ظلال الشهسر 
الاستممارى الدى يفع تحته 
الفلسطينيون. 

ثم يأتى جدار العزل بعد ذلك كله 
اليلعب دورا مزدوجا: إذاله بالطيع دور 
انفسى. وان كان يهدف بالأساس إلى إصادة 
رسم حدوه إسراشيل. ومصادرة المزيد من 
الأراضى. 

» فى كتاب,جدارفى فلسطين. 
اللصحفى الفرنسى رينيه باكمان. صرح 
العفيد شاؤول أرييلى: الذى كان مسدولاً 


عن إدارة السلام فى وزارة يود باراك .يان 
مفاوضات كامب ديغيد. فائلا: .إن جدار 
الاسمنت والحديد الذى بنيثاه ليفصصدنا 
عن الفلسطينيين هونتاج الجدارالذهنى 
الذى حيس فيه الإسرائيديون انفسهم 
الاسيما بعد فل كاصب ديضيد :. إلى أ 
مدى يبد ولد المجتمع الإسوائيلى حبيسا 
خلف جدار ذهشي؟ 

إلى مدى بعيد جدا بعد فل كامب. 
انيفيد. ويعد اندلاع الانتقاضة. 
قامت الأغلبية الساحقة من اتجتمع 
الإسرائيلى بإلقاء السثولية كاملة على 
عرفات. وارى ان مسنولية عرفات تقتصر 
على إخفاقه على المستوى الإعلامى: ولا 
تمتد إلى ما حدث فملا أثناء اللفاوضات. 
الأته عجز عن شرج ما حدث لدرأى العام 
الإسرائيلى والفريى. ولد أدى ذ 
أصرين: الأول صو احشباس اللجتمع 
الإسرائيلى خلف جدارذهنى. والثاتى. هو 


تمونوع من الاستخفاف الصلف بزاء ما 
يحدث من انتهاكات فى الأراضى المحتلة. 
إذ صارالإسرائيليون يقولون اليوم! انعم 
تحن على علم بما يحدث في «الأراضى. 
ولكن سبق أن عرضنا عليهم السلام. وهم 
الذين رفضوا. اليدفعوا #ذن اللمن. 

»هناك جان ب آغس, يراه اليعض نا 
يظهره ا مجتمع الإسراليلى من احتباس 
ذهنى ونقسى من حيث ارتهان هذا اللجتمع 
خاضيه. واصراره- رهم تحوله إلى مجتمع 
عسكرقارى- على أن يرى نفسه فى صورة 
الضحية ا مستهدفة فى ا ماضى والحاضر 
والستقيل. فما رايك؟ 

نعم هذا صحيح تماما. ولكن, الشزاع. 
اعمره الأن +٠‏ عاما. ولو حسيا من ٠07‏ 
فصصره ٠١‏ عاما. واحيانا ما اتساءل فى 
انفسى عما كان سيؤول إليه المجتمع 
الفرنسى لو كائت الحرب ميع الجزاشر 
مازانت مستمرة. ففى فرنساء كانت أعوام 
حرب الجزائر أعوام كبت للحريات 
الديمقراطية-وانا اتحدث عن فرنسا وليس 
عما كان يتعصرض له الجزالريون من 
فظائع- وكانت أعوام جمود راديكائى ند 
الرأى العام وتنامى المشاعر العدانية ضد 
العرب.. الخ 

ريمون عاما من الحرب. من الطبيعي 
جدا أن تخدق مثل هنذا السدوك. وهذاً 
الانقلاق على الذاث. وهذا القدرمن 
التطرف. ومن التمييز ضد العرب. 

* برايك. هل استفادت امقاومة 
الفلسطينية على مرتاريخها من الدروس 
انتى قدمها ناريخ منامضة التسيير 
العنصرى فى جنوب افريقها؟ 

كلا . عندما تكونت «فتح» فى 10 كانت 

المسسيسطرة هى تحريير كل 
فلسطين المتدون بيشهم كاتا 
اليهود سيرحلون عبر البجر عود 
بلادهم. اما المتشددون فكانوا يريدون إلقاء 


.باليسارفى اوروبا. وبالبلدان 
,ترفض نوع الخطاب النى 
اء اليهود فى البحرهء حدث 
تطورفى موقف ,فتح, التى أصدرت نصها 
الشهير:الثورة الفلسطينية واليهود. 
تصرح فيه عن رغيتها فى شيام دولة 
ديمشراطية واحدة يتعايش فيها المسلمون 


بج 25 هسوارات وجهات نظير دسحت د مد 


الواقع. إذ لم تقم ابدا أية بادرة لأن يقعل /نتقادات جد كثيرة. منها ما قام به من «حماس.المتنامية لم يكن قوة الشرطة أو الاعتداءات من جاب حماس» والتى 
الفلسطينيون كما فمل حزب المؤتمر تفريغ منظمة التحرير الفلسطينية من ضعفها. بل كان تأخرالمفاوضات وتردى استتبعت فوزنتانياهو فى الانتخابات. فى 
الوطنى الإضريقى (©401) فى جنوب روحها؛ وتفريغ للحياة الديمقراطية من | الحالة الاقتصادية للفلسطينيين... الخ تلك الفترة طبق عرفات سياسة قمع ضد 
أفريقيا؛ البيض موجودون هنا معنا على جوهرها وعجزه لدى عودته إلى فلسطين 0 فى المقابل كان الشيخ احمد ياسين «حماس» ولكن لم تحدت قطيعة كاملة بين 
انفس الأرضء وهم سيباقون, بل نحن عن تأسيس ميكل حقيقى للدولة. سياسيا من طرازرفيع. ويمكن القول بأن الطرفين. لكونالطرفين كانا على وعى نام, 
انريدهم أن يبقواء لأنناراينا أمندة انجولا ‏ إلخ..ومع ذلك فأنا لا ارى فى المشهد سياسة الاغتيالات التى تنتهجها إسرائيل فى ذلك الزمان بأنالقطيعة الكاملة تعنى 
وموزامبيق. وأيضا الجزائر. حينما رحلت< السياسى الفلسطيئى من كان يملك ان ضد قادة.فتح, ورحماس» معا هى التى الفلسطينية. ثم جاءت 
عنهم الأقليات البيضاء. وارتهنت بلدائهم< يلعب هذا الدورمن اللمكن التفكير فى أفرزت الوضع الذى الت إليه الأموراليوم. صرحلةما يصد عرفات وجاءتممها 
إلى الكوارث. وعليه يجب أن ندمج البيض شخصية مرموقة مثل الدكتور حيدر عبد ففى كل التنظيمات السياسية. عندما الانتخابات. وهنا 
افى نضاننا المناهض للتمييز الشافى! لكن عرفاتكان يمتازبانه رجل يُقتل كوادر الصف الأول يخلفهم كوادر حدثأمربالغالأهمية. وهوان.حماس. 
المنصرى». الفلسطينيون لم يحاونوا لبد سياسة وصاحب شعبية كبيرة لدى الصفالثائى. الذين يكونون.درجة ثائية وافقت على المشاركة فى الانتخابات. وهو 
إشرائد الإسرائيليين فى كفاحهم من أجل الفلسطيئيين. كان هناك منهم .أفضل. فى كل شى». فيكونون أضمف موهبة وأقل ما كان بمتابة تضيرتورى. لأن فى ذلك 
التحررفى حالتى الجزائر وفيتنام مثلا ‏ منه ولكنهم لم يكونوا يتمتمون بما كان له | حلكة. اعترافا ضمنيا من جانب حماس باتفافيات 
كان هناك إشرائك لذراى العام الشرنسى منسطوةسياسيةفى الشارع الفلسطينى. 0 ريما لم بكن الشيخ ياسين «نيلسون أوسلو-وهوما لم تتوقف عنده الصحافة 
والأمريكى على التوائى من أجل الضغط ومعذلك ارى انه قد اقترف أخطاء فادحة. مانديلاءالقضية الفلسطينية. ولا اعتقد| الغربية كثيرا للأسف.لكن. كانت تلك 
على الحكومات لسحب قواتها لكز ذلك الم وبخاصة اثناء مفاوضاتاوسلوءالتى كانت أن ذلك كان ممكناء ولكن كانبوسمهان خطوةايجابية وقد خاضت,حماس, 
يحدث فى الحالة الفلسطينية. لا سيما ‏ محض هراء فلم يكن هناك مستشار يلعب مورا ايجابيا للفاية فى التوصل إلى حملةسياسية شديدةالانفتاح بممنى انها 
أنه بدما من العام 1519-1517 كان هناك - قانونى واحد من جانب الفلسطيشيين. حل سلمى شامل لأنه ببساطة كان يمك كانت حملة مخالفة بالمرة ا جاء فى ميثاق 
اسعى لتحقيق فكرة دولة فلسطينية< الذين جاءوا وهم يظنون انهم يوقمون تلك الشعبية اللازمة بين الفلسطينيين. الحركة من افكار. واعتقد ان لحظة فوز 


منفصلة فى الضفة وغزة. وان لم يكن ذلك اعندما تم اغتياله: لفت انتباهى التصريح ‏ «حماس. فى الانتخابات كانت نحظة 
معلثا . ولكن عرفات. بدءا من الك العام الذى ادلى به الدكتوررياض سراج. الذي تاريخية ضيمها ما تعارف على تسميته 
كان قد اتخذ هذا القرار الاستراتيجى وإن لم يكن منتميا فكريا اوسياسيا إلى بالمجتمع الدولى»إذكان من الممكن 
وفى هذا السياق, لم بهم بالوصول إلى حماس قد رثى الفقيد بكدمات مفعمة< الاستفادة منها لتابيد إقامة حكومة وحدة 
المجتمع الإسراليلى ولو كان على أن اوجه بالتكريم. واعتقد أنه كان محقا فى كل ما وطنية وإيرام اتفاق مع إسرائيل. وان ظل 
ااانانا كان لاتْييرالفاستلينيقتوية افاله من الشيخ باسين. وهنا تجدرالإشارة أى اتفاق سلام مع إسرائيل عصيا على 
الصددء فهو إغفالها مخاطبة الراى العام إلى ملمج هام تتميزبه.حماس»بوجه عام التنفيذ. لوجود كم هائل من المشكلات 
الإسرائيلى. الا وهو نزامة كوادرها ويمدهم عن الفساد. المملقة. ويمد فوز حماس: بدت أورويا 
تنتقد خيار الدولتين النفصلتين. إذيجدربى أن اقول إن إحدى أكبرا مشكلات < والولايات التحدة موقضا متمنتا بأن رفضت 
ولكناوئيس خيارالدولة لواحدةالثنائية نا ال تعاى منها السلعلة الفلسطينية هى ١‏ الامتراف بنتائج الانتخابات. 
القومية يعد ضربا من ضروب الخيال؟. مستوى الفساد الذى يفرق فيه الجميع. 
. هو بالفمل أمر خيائى لاسيما انه واعتقد بنا كانت الناس قد صوتت لصالح -- المشكلة بين«حماس. وافتج, - فى 


اليس هناك اى نضال مشتوك . والى اليوم الاتفاية مع إسرائيل مثلما كانوا يوقعون حماس فى يناير::.9. شذلك راجع رأيى- مبمثها امران اثنان. الأول هوان 
انرى فى حالة جنوب أفريقيا إلى أى مدى< الاتفافات فى لبنان فى 14 بمعنى التوفيع لسببين؛ أولهما فشل فتح فى مفاوضات هناك فنةداخل«فتح»لا تريد التخلى عن 
تمد فكرة الدولة الواحدة صمبة التنفيد. على اتفاقات ظنوا أنأحداً لن يحترمها. السلام وثانيهما هوفساد السلطة. الحكه ولا عمايدرههنا الحكم من مال 
فتواجد البيض مع السود فى دولة واحدة الكن عرفات قد فوجئ بأن إسرائيل قد وللأسف هذا هوالحال فى المالم المربى وسلطة وفساد. وهى فئة موضلة فى 


اما زال إشكانيا بسبب مشكلات العمل أعدت له جهازا سياسيا وقانونيا بالغ بصورة عامة. وهى مشكلة كبرى. تطرفها. وأذكر عندما ذهبت إلى رام الله 
وغياب العدائة الاجتماعية. لكون البيض< الإحكام فأدرك أنه محاصر. ولكن ينبفى 2 «ماهى قراءنك لا آلتإليهالأمور بعد الانتخاباته لست بتفسى مافى 
اقد راكموا الامتيازات. ولكون هناك حاجة| القول بأن عرفات ثم يكن وحده المسنول بين فتح وحماس؟ النفوس من كراهية قد تصل إلى حد 
الإعادة توزيع الشروات على أساس غير عما حدث فى أوسلو... . للإجابة على هذا السؤال ينبفئ الاستعلاءالطبقى ضد اولك 
عنصرى. باختصار الوضع فى جنوب «ومارايك فى بدارة الرئيس صرفات< الرجوع إلى الوراء. «الصمائيك» الفقراء الذين جرؤوا على 
أفريقيا صمب حقاء ولكته يبدوهينا للقلية - للسلطة؟ انشأة «حماس, مشكفة, مزاحمة سادة البرجوازية الفلسطينية. 
الوتمت مقنارنته بالشزاع الإسرائيلى ١‏ لقد كانت اشبه بالكارثة. ولكن تلك لأن خطاب منظمة التحرير الفلسطينية الوجهاء. 


الكارثة ما كانت لتقع نولا مااكان من تعمد كان قائما على فكرةانهاءاللمثل الشرصى ١‏ أماالأمرالتاني.هوان,حماس.كما 
الفض الطرف عنها غالأوروبيون: الذين | الوحيد للشعب الفلسطينى.. ولكن: حتى قترادى لى حركة يها اتجاهات عدة. شان 
كانوا قد قدموا مساعدات مالية ضخمة وإن كانت هناك بنيتان متوازيتان: كان أى حركة سياسية. ولكنها بها صفة تجمع 
اللسلطة: الم يتخنوا لى إ. الملحوظ» أثناء الانتفاضة الأولى. أن بين جميع رجالها: آلا وهى انتماء كافة. 
الشفافية. لأنالشىء الوحيد الذى كان +«حماسءقوة ميدانية هامةالحذة فى كوادرها إلى غزة: وهم جميما لم يخرجوا 
همهم هوانتكون هناك قوةشرطة جبارة< التنامى. ويعد اتضاقات أوسلوء الت أيدا من غرّة وأرى أن فهمهم لأبصاد 

ارفضتها +حماس»كانت هناك فترات< السياسةالدولية به شىء من القصور. 
شديدة التوثر, ويخاصة فى ”4 وقت تزايد وهذا آمرطبيعى.وهولا يرجع أبدا لنقص 


أن ينعب هذا الدور يصورة عامة رم كل 
الانتقادات التى يمكن أن توجه له وهى 


وجهات نكر ٠١‏ لم15 هييف :م 


د 722 ألا مسر اسصسسشي الا اتات لور 


اتضاقيات أوسلوقد زادت من تسرسيسغ قسراءة الغرب الخاطئة للتزع 


الفشلسطينى الإسراثيلى. .الأنها أعطتانطباعا 


قدم المساواة. ويسان اللفاوضات قد بدات.وأنالاحتلالقد الوكين 


فى قدراتهم الذهنية. بالمكس. ولكنٍ 
حينما ينفلق الإنسان فى دائرته الضيقة. 
ولا تكون له اتصالات. فهو يصبح بالضرورة. 
محدود الفكر. ومندما يحجم الفرب عن 
التعامل مع «حماس. فهو يعزز من بين 
رجالها الأقصر نظراء الذين يرشيون فى 
تاجيج الموقف. 

إذن فما حدث فى شزة هو نوع من 
التصعيد بين موقف شديد التطرف عير 
عنه دحلان على وجه الخصوص. الذى كان 
مستفزا للفاية.والذى كان يريد كسر شوكة 
احماس» وبين موقف مجموعة من 
حماس قد قالوا “يكفى هذا علينا أن 
تصفى حساباتنا معهم..... وهم بالفعل قد 
نححوا ثماما فى تصفية حساباتهم مهم 
افو نظظرنا من الناحية المسكرية: كان 
هناك حوالى :+ الف شخص مع دحلانة 
وخمسة لاف رجل من حماس. وهو مؤشر 
جيد لفهم ما وصلت إليه كلتا لمنظمثين» 
إذاصارت«فتح» جهازا فارفا. بينما «حماس» 
اجهازسياسى حشيقى يحركه رجال 
متفانون فى خدمته. والأصر الجيد حاقاا 
فيما فملته حماس. هو انهم اعادوا الأمن 
إلى نصابه بعد ذالك. والكن. يجدر اقول 
بأن .حماس تمارس السلطة السياسية. 
بصورة لا لختلف كثيرا عما تقوم به افتع»٠‏ 
من ناحية عمليات الاحتجازالتمسفية, 
والتعذيب. وير ذللد. 

* سؤال اعتراضى: هل ثمة صفات 
مشتركة بين حماس وحزب الله فيما 
يتعلق بنوعية الرجال؟ 

. اعتقد انهم فى «حزب الله. انبه وأكثر 
انضباطا. وهذا راجع بالأساس إلى حالة. 
المجتمع الفلسطينى. فهم انمكاس التذككك 
هنا المجتمع. بعد أريعين عاما من الاحتلال 
والاحتجا والسجن. وإضماف البنى. 
الخ ولكن هناك صفة مشتركة بين 
الحركتين: هى النزاهة. ويجب القول بأن 
تلك ظاهرة عامة فى الحركات الإسلامية 
فى العائم العربى؛ لأن تلك الحركات هى. 
أساسا حركات معارضة وطنية. يتميز رجائها 
بعدم الفساد. وهذا لا يسرى على يران 
حيث رجال الحكم غارقون فى الفساد .وهنا 
يعنى أن الإسلاميين كلهم أو الشيعة كلهم 
اليسوا بمناى عن الفساه بمقتضى 
التعريف ففى حالتى حماس وحزب الله 
انحى مصدد حركات وطنية أكشر منها 
إسلامية غما هو خطابحماس» اليوم؟ إن 
نفس خطاب منظلمة التحريربالامس. 

اعندما أتحدث إلى جمهور غريى» 


السدد 151 فببرايسر ٠-06‏ 


استخدم لفة كاريكاتورية واقول؛ «إن ما 
املع فوة حماس ليد رقيه 
الفلسطيئيين فى أن يعيشوا فى مجتمع 
مثل مجتمع طالبان. فنقد صوت الشعب 
الفلسطينى لحماس لأسباب تتعلق 
بمكافحة الفساد والقدرة على إدارة 
اللقاومة الوطنية. واعطلى مثالا على ذلك 
أنه. أثناء الانتخابات البلدية الثى أجريت 
قفبيل الانتخابات المامة.حفقت 
حماس تجاحا كبيرا؛ ومن بين المناطق 
التى فازت فيها مدينة فلقيلية. ولكن أول 
اقرار اتخذه الممدة الحمساوى الجديد 
كان منع حفل موسيقى كبير . وبعد ثلاثة 
أشهر, عندما أجريت الانتخابات العامة. 
الم ينجح أى من مرشحى «حماس؛ في 
اتلك المنطقة. وهو ما يدل على ان الناس 
الم تختر حماس رغبة فى أسلمة مظاهر 
الحياة بل لأنهم يرون فيهم أناسا فاعلين 
الوسعهم تخسيس اوج الفيسة التسعت 
الفلسطينى. 

* برايلد. هل يتم خنق غزة الآن بايدى. 
الإسراليليين وحدهم (أجرى الحوار قبل 
الحرب الأخيرة على هزة )9 

بخلاف ايدى الإسرائينيين. هناك 
أيضا ليدى «فتح» لأنها لا تفعل شيناء بل 
من الواضح أن عضاءها يتماوثون صراحة 
ممع إسرائيل, بل يشاع أيضا-ولست أكيدا 
من هذاناتهم يضفطون على إسرائيل لكى 
انبقى المعابر مغلقة. مسلولو «فتح عليهم 
اتيمة عظيمة فى هذا الجرم والا كيف 
يفسرون قبولهم المفاوصات بينم هنائد 
مليون ونصف المليون من شعب فلسطين 
واقع تحت هذا الحصارةهذا غير مقبول. 

وبالثسبة للأنظمة العربية. نفس 
الكلام. حتى أولنك الذين يدينون بقوة هذا 
الحصار نجدهم لا يفعلون شينا من أجل 
.إزالته. قما من موقف عربى موحد. أنا لا 
أفهم مانا لم تتخذ الدول الهربية رار 
مشتركا بفتح معبر رفح. فهذا قرار سياسى 
وئيس عسكرى اذا لا تفتح مصر معبر رفح؟ 

ائم هناك أيضا أبدى أورويا 


اشراكتها مع بسرائيل. وهناك طبعا 


الولاايات المتحدة الأمري 


الحسكومة الإسرائيدية تعير فيد أو 
شرط إذن فهناك تواطؤ عام من كافة. 
أطراف المجتمع الدولى فى هذه الجريمة. 
الكبرى.فهناك شعب يتم خنقه فى 
اللحظة الراهنة, ليس بمعنى انه سيكو 


جرم يتم فيه تجريد عب من 
مستقبله غاى مستقبل ينتظر الأجيال 
الصاعدة الأن فى 
غداء فماذا عساء ان يفمل هذا الجيل الدى 
حرم من كل شىء9 

© السؤال هو: هل سيكون هناك سلام. 
مقبل بعد نقتم تصفية القاومة. 


من تباين موازين القوى. أن حماسء قتدير 
أمرها جيدا حتى الأن. وأننا مازلنا بعيدين 
اعن فكرة نصفية المقاومة. 

فى تابد نهاية عملية السلام. كتب 
ادواره سعيد أن عمدية السلام تذك هى 
:إهانة حقيقية للروح الفلسطينية.. فى 
ظفل حصار غزة. برأيك: اذا اتصر السلطة. 
الفلسطينية على مواصلة تقبل هده 
«الامانة.9 

ادوارد سعيد أدان خيار الدخول فى 


مفاوضات 45-49 : وكان ضد اتغافيات 
أوسلو مت البداية . لكنثى الختلف ممه فى 
جزلية بسيعلة: بمعنى اننى ارى ان الأصمر 
كان يستحق المحاولة رهم كل شىء ذلك أن 
إخفاق المفاوضات. وإتمامها فى ظروف 
اسيئة. لا يعنى انه لم يكن يجدرينا 
اللحاونة ولكن المؤكد انه فى لحظة ماد 
الاسيما بعد الانتفاضة الثانية. بدا 
اللجميع أن تلك المملية لم يعد لها أى 
وجود على أرض الواقع. 

#فلمانا بلزتصرالسلطة 
الفلسطينية على الببقاء على طاولة 
الفاوضات؟ 

الإجابة قدمها الكاتب الكبير برجي 
دبريهء فى مقال نشرتاء فى «لوموشر 
دييلوماتيك» قال فيه إن من مصلحة 
الجميع ان يكون هناك إيحاء بان 
اللفاوضات مازالت مستمرة: من مصلحة 
السلطة الفلسطينية. لأنها بذلك تستمر 


فى الحصول على أجرها: ومن مصلحة 
الإسرائيليين: لكسب المزيد من الوقت. ومن 
مصلحة المجتمع الدولى أيضاء لكى 
يستطيع أن يقول؛ مهلا. تمة مفاوضات 
دائرة: لا تتعجلوا. المشكلة اليوم مع ابى 
مازن. وغدا مع أوثرت. وهكذا دواليك. 
وأخيرا من مصلحة الأنظمة العربية. التى 
لا تريد تحريلك ساكنا إذن. ئمة تواطق عام 
الكى يستمر الوضع على ما هو علليه. 

» فيما يتعلق بحصار غزة. هل ما دراه 
هو بيساطة تصفية للقضية الفلسطينية؟. 

.لا أعتقد ان الإسرائيليين قد انتصروا 
احفا على المقاومة الملسطينية بمفهومها 
اللواسع. وأنا دائما ما أسوق مثال بلدة. 
سدروت تأكيدا لرايى غطوال قرابة عامين 
ونصف وبرعة قدراتها المسكرية 
المحدودةراحت حماس تمطرتلك البلدة. 
بصواريضها. وإسرائيل عاجزة عن ارد 
ونقد صرح المملق المسكرى الإسرائيلي 
الشهير. زيف شيف على ذلك بأن قال 
صراحة بأن تدك هزيمة إسترانيجية. 
الإسرائيل. ونصر لحماس بالمقابل. وانا 
أشاطره الرأى تماما فإلى اليوم. لم تجد 
إسرائيل حلا ناجعا. يعنى حماس ليست 
هى من طالب استمرارالهدئة. بل هى 
إسرائيل انتى تريد استمرار وقف إطلاق 
النار. وبالطيع من وفت لخر يطرج عليذاً 
أباراك بتصريحات من قبيل؛ اسنصاود 
احتلال غزق.. ولكننى اتساءل؛ حتى وان 
كانوا قادرين مسكريا على الك أنى لهم 
مماودة احثلال غزة؟ ان ذلك ينس 
بالضرورة حشد مشرات الألاف من الرجال 
مرة أخرى. والدخول إلى اتون لا ينطضن. 

مشكلة الفلسطينيين الحقيقية اليوم 
عى انقسامهم. وحتى الو شابث حماس 
عن الصورة لا يستطيع ابو مازن التصرف 
وفقا لهواء فانا لا أمتقد ان بمقدوره 
التوفيع على اتفاق استسلام لأن ذلك 
ايعتى أنه الن يهنت أسبوها واحدا بعده. 
ابالطبع: تسديد الضريات إلى حماس فيه 
تمزيز نقوة أبى مازن وإنهاك لقوى 
اللقاومة... ولكنء حتى الآن؛ بعد عامين 
وتصف من الانتخابات. ومام ونصف من 
انقراد حماس بالسلطة فى غزة: لم تجبد. 
إسرائيل بعد الطريقة السحرية 
التصضية, المقاومة الفلسطينية. ا 
فى العدد القادم؛ الجزء الثانى من 
حوار: وجهات نظرء مع ألان جريش: 
حول مصر والاخوان ومبارك 

1 وعهات نظطر 


الأساسى البئد ما إلى 
أكبر قاسم مشترك بون التهارات 
السياسية والاجتماعية والنشافية فى 
هذا البلد: ويعنى الملامح العامة 
االتضمنة فى اطروحات تيارات عديدة. 
ومتنوعة. وهذه املامح تختزل ما تتضق 
عليه هذه التيارات فى سياق تعاطيها مع 
امتطلبات المرحلة التاريخية. 

اتمثل فترة ما قبل الحرب العالمية. 
الأولى من ناريخ مصر حالة قياسية. 
اتجلى صورة مشهوم التيارالأساسى. رهم 
كثرة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. 
والثقافية فى هذه المرحلة الحساسة. كان 
مطلب جلاء الستعمريمثل أولوية ملحة. 
وشرطا ضروريا للشروع فى عملية نهوض 
حقنيقية. ويكاد هذا امطلب ان يكون 
مشتركا بين كل القوى السياسية 
والاجتماعية المصرية. إن التبارات 
السياسية والفكرية. وإن اختدفت غاياتها 
وتنوعت. اتلتقى عند غاية النهوض 
باعتبارها المدخل الرئيس لستقبل افضل 
المصر. لقد شمل هذا الفهم مكوتات 
الحركة الوطنية سواء كانت شخصيات 
تاريخية فاعلة. أمثال مصطفى كامل 
ومحمد فريد والشيخ عبد المزيز 
جاويش. ام احزابا ناشطة فى الحقل 
السياسى اتذاك. 

انعم كان هناك اتجاء آخر يقول؛ إن 
اضعفنا هوالذى أغرى المستعمربنا وزين 
اله القدوم إلى بلادنا واحتلائها ومصادرة. 
اقرارها وخيراتها. ومن هنا يكون الأجدر 
بنا تدارك نقاط الضعف وتاقوية الجبهة 
الداخلية أولا: ثم صئع شروط القوة. 
الأنفسنا قبل المطالية بجلاء المستعمر. 

من الممكن أن نر بوجود رؤيتين؛ 
هاما الأولى فمن الممكن ان نصفها 
بالثورية نظرا لتركيزها على مطلب 
التخلص من الاستعمار, واما الثائية 
فمن الممكن ان ننعتها بالإصلاحية 
الكوتها تجمل من مراجمة النات 
واستصلاح احوائها على رأس غاياتها 
ونظرا اللهوة التى تفصل بين هاتين 
الرؤيتين, فقد نشب صراع بين التيارين 
اليستمر الصراع بينهما إلى ما يزيد على 
عقد من الزمن. ومع ذلك, فقد قدر 
اللهدفين أن يلتقيا سنة 1414: فيتصائح 
المطلب التحررى مع المطلب الإصلاحى 
اليكونا الإطارالمريض المستوعب لمكونات 
|الحركة الوطنية فى كنف الاحترام لكلا 
الرؤيتين اللتين أصبحتا وجهين لعملة. 
واحدة هى الحركة الوطنية. 

القد كان جديرا بكل طرف أن يعترف 
بالقيمة الموضوعية للطرف الآخر. حيث 
إن كليهما عبر بطريقته ومن الزاوية التى 
اعتقد فيها الصلاح عن الوضع فى 
البلادء وعن المطالب الوطنية التى كانت 


للاستزادة. 
اطارق البشرى 

أوراق الجزيرة: نحو تيار أساسي للأمة 
مركز الجزيرة للدراسات. الطيعة 
الأولى - الدوحة - 5-04 


وجهات نظطر 1١‏ 


مسألةالتيارالأساسىهى امتداد لحركةالمشروعالوطنتى 
العام.تمتيلورته عن طريق الاستخلاص من الواقع الحى 
للحركةالسياسيةوالثقافيةالقائمة فىالمجتمع 


اترمى إلى تحريك مجلة النهضة 
وتوجيهها نحو الأهداف المنشودة. 
فالمساحة الملشتركة التى نضجت من 
خلال التدافع والتلاقى بين النظرتين 
هى ما يمكن أن نطلق عليه تسمية التبار 
الأساسى؛ لأن المصريين. على اختلاف 
مشاربهم. كانوا معنيين فعلا بمطلبى 
التحرر والإصلاح؛ نظرا إلى أن العلاقة 
.بين هذين اللقطبين هى علافة تللازم, 
يقتضى الواحد منهما وجود الآخر 

بلورت تلك المرحلة التاريضية: بما 
شهدته من جدل شرى وساخمن بين 
الاتجامين احيانا: تجربة اتسمت 
التعبيرات مختلفة وجدت نقطة الالتقاء. 
افيما بينها. حيث جسم التقاؤها ذاك 
تنظيما حشد الجهود منذ عام 1116 
وحتى :140 خدمة للهدف الوطلى 
الشترلك الكبير. 


فى هنا السياق. يمكننا أن نعطي 
مثالا تانيا متعلقا بفترة الخمسينياتة 
أى أواخسر الأربسعيستسيسات وأوائسل 
الشمسينيات. حيث كان المشرك 
السياسى خلال تلك الأيام يجمع فى 
اساحته أحزابا من قبيل الوفد التقليدى 
المتمسك بالئفاوضات كسبيل أفضل من 
وجهة نظره لإخراج المستعم رمع 
الاحتفاظ بما يمتبره مكاسب 
أديمقراطية خصر. كما كان يجمع فى 
الوقت نفسه أيضا الإخوان المسدمين: 
الذين كانوا يطرحون الإسلام كمرجعية. 
اللحركة الوطنية. وفضلا عن الوقد 
.والإخوان. كان هناك الحزب الوطنى النى 
كان يرفع مطالب أكثر تحديدا وتشدداء 
تتعلق بالمطلب الوطنى المتمثل فى إجلاء 
المستعمر والتخلص من نفوذه. كما كانت 


طضارةقالبشرى 


فى السحصت عن المششرك 


هناك ايضا الحركة الاشتراكية التى 
اندالب بشدراكب رمن الصدائة 
الاجتمامية. 

إن التامل فى مختدف المكونات 
السياسية يدفمنا إلى القول بأن التيار 
الأساسى لم يتشكل فى تلك الأوثة: 
الشىء الذى فوت عليها فرصة ذهبية. 
اللجمع بين محاور الوطنية والاستقلال 
والديمقراطية والمرجعية الإسلامية 
والعدالة الاجتماصية فى نضائها 
السياسى. لقد مثلت تلك المطائب 
العناوين الكبرى التى كان الشهب 
المصرى يتطلع إلى تحقيقها على أرض 
الواقع بغية تحقيق إطار أساسى ينظم 
العلاقة بين هذه المكونات المختلفة 
اللاولويات الوطنية التى تقتضيها 
المرحلة التاريخية. 

شهد عام 1441 بوادر تشكيل ذلك 
التيارالأساسى حيث كانت القوى المضادة. 
تدرك الدلالة القوية لانبعاث مثل هذا 
|التياركما تعى جيدا حجم التداعيات 
التى كان من الممكن ان تنجم من تجسده 
فى الواقع....بقدر ما عبرت ثورة الثالث 
والعشرين من يوليو عن فكرة هنا التيار 
اوجسداتها تخسسدا مسححها اللرجة 
والطافة اللازمين للانطلاق والاستمراو” 
-بالرهم من العوائق الذاتية والموضوعية 
الكبيرة التى اعترضت مسيرتها الصمية 
كذ لك دفعت الثورة باتجاه التقوقع داخل 
منطق الدولة والاستسلام لإكراهاتهاء 
'حتى ابتعدت من أهدافها الأولى وتتكرت 
الشعاراتها الواعدة. 

من المؤكد أن شكرة القيار الأساسى 
أكبر من أن يجليها سرد لبعض الأمثلة 
ولكننا بهذا السرد إنما أرمنا الاستد لال 
على تحققها الموضوعى فى لحظات 
معينة من التجرية السياسية فى مصر 


ونمل الأهم فى هذا المقام هبو 
الوقوف عند الملامح العامة لفكرة التبار 


الأساسىء هاده الفكرة التى قد يعبر 
اعنها بتعبيرات مختلفة من قبيل 
المشروع الوطنى العام للأمة. إن التيار 
الأساسى ليس فكرة عرضية مسقطة, 
وإنما هى نتاج لاستقراء تجرية سياسية. 
واسمة ذات مكونات وعوامل 


المبادرات الفردية لكونها تولد من رحم 
|التفاعلات السياسية والفكرية المتنوصة, 
حيث لا معنى لها مع غياب اختلاف 
يشتهى إلى صناعتها وطرحها تتويجا 
الجدال يحيط بها 


مكونات التيارالأساسى 


ما هى المعوقات التى تحول دون تيلور 
التيارالأساسى اليوم؟. 

قبل الخوض فى الحديث عن طرائق 
اصناعة التيارالأساسى؛ يجدربنا طرح 
السؤال اللتعلق بمعوقات هذا التيار. وما 
دام التيارالأساسى صناعة جماعية 
ووطنية عامة: فعلينا أن نحدد مدى 
اقائليته للتكوين. بحيث يمكن ان 
نستخلصه من الحركة الثقاقية 
والاجتماعية والسياسية القائمة اليوم. 
كما ينيفى أن نقف عند المعوقات التى 
تحول دون تبلورهنا التياربالصورة التى 
انريدها وتطمئن لها.. 

فلو رصدنا خريطة الفكر السيياسى 
فى مصر يشكل عام خلال السبعين أو 
الثماتين سنة الماضية. لوجدنا اريعة. 
تيارات رقيسية وهى: التيار الإسلامى, 
رالقومى: والتبار اللييرالى والتيار 
الاشتراكى. والجدير بالذكر 
هوان هته التيارات التى 


المعد 153 فيرايير 1006م 


شهد عام 1401 بوادرتشكيل ذلك التيار الأساسى حيث كانت القوى المضادة 
تدرك الدلالةالقوية لانيعاث مثلهذاالتياركماتعى جيداحجم 
التداعياتالتى كان من الممكن أن تنجم عن تجسده فى الواقع 


أفرزتها البيئة المصرية خلال تلك الفترة 
والتى كان لها اثربائغ فى تكوين المشهد 
السياسى والثقافى فى ممصر ا" 
الم تبرزفى وقت واحد ويصورة مفاجئة. 
بل كانت الحصيلة النهائية لحركة تاريخ 
مصر من ستة 1414 

بالوقوف عند هذه التجارب الكبيرة. 
يمكننا الوصول إلى الاستنتاجات 
|الأساسية التانية, 

نلاحظ ولا أن التيار الإسلامى يدعو 
ويؤكد على فكرة مرجعية وجاممة 
اسياسياء مع تقديم بند المرجعية على 
الجامعة السياسية كجانب اساسى فى 
دعوته. أما التيارالقومى فيشدد على 
فكرة الجامعة سياسياء فحسبه على 
خلاف التيار الليبرالى الذى يركز على 
|الجانب الاقتصادى دون إهمال الجانب 
السباسى ذى الصلة الوثيقة بفضية نظام 
الحكم. وهكذا يبدوان غائيية تلك 
الشيارات تشترك فى طرح الهمموم 
والقضايا السياسية والوه 
بالمرحلة السياسية التى أفرزتها. وإن 
انتجت مقاريات مختدقة بخصوص 
.القضية الواحدة. حتى التيار اا 
الذى بات فى غاية الضعف نتيجة 
التغيرات المرقبطة بتجريته الخاصة 
وبعموم التجرية الاشتراكية عبر المالم. 
.يندرج فى هنا المساق. يظل تأكيد هذا 
التيار على الجائب الاجتماعى وتوسله 
بادوات تحديل تعلى من شأن الصراع 
الطبقى كمدخل لفهم تحولاته. أمرا 
جديرا بأن يؤخذ بمين الاعتبارن مثله 
كمثل التيارات التى تمت الإشارة ليها 
بوصفها كبرييات العوائل الشكريا 
والسياسية التى توزمت الساحة 
السياسية فى التاريخ المصرى الحديث. 

بالنظر إلى افكارونضال تلك 
الشيارات الكبيرةة يحق لنا أن نطرح 
اللسألة الوطنية كمنوان جامع منتظم 
الجهودها ومؤطر لجدالاتها الطويئة. 
المضنية. لقد استهلك هذا الشأن طاقات 
هذه التيارات كلها منذ مقود طويلة. 

القد كان قدرا لنا ولأبائنا أن 

انعايش عصر الاستعمارومةاومته 
باحثين عن سبل تخليص الوطن 
والمواطنين مما يكبلهم ويصادر حرياتهم 
ويعطل طاقاتهم للتطلعة إلى 
وكسب ممركة التنمية فى مختلف 
أبعادها. كما قدرلنا أن تعيش تلك المعركة 
القاسية حتى غدت الحاكم والرابط نكل 


وجهات نظر ١4‏ 


اللسائل المختلفة التى ترتبط بها وحييث 
اتظهر فى شكل جدول اعمال يستفرقه 
افى نهاية اللطاف ما تطلق عليه تسمية. 
المسألة الوطنية. 
القد تحول هدا المعطى إلى قيمة. 
موضوعية ومقياس للخطأ والصواب 
يمكن أن نقيس به مختدف المواقف 
السياسية والاجتماعية لل الساحة. 
المصرية. 
ونلاحظ ثانيا أن المرجعيات الفكرية. 
اللختلفة. بل والمتناقضة احيانا؛ لم 
تطمس مقاومة الاستعمار كمشترلد 
اتداعت له تلك الأطراف بهد أن تبنته 
وصاغت نظرتها إليه على ضوء أدواتها 
الفكرية. حتى بعد مرور حين من الزمن, 
اتظل تصفية الاستعمار تحافظ على 
مركزيتها. وخاصة ان تقهفر الاستعمار 
المباشر لم يفض إلى تصضية أشكاله 
الأخرى شير المباشرة. النكل لا يزال 
مشفولا بالتحررمن التبعية للأجنبى 
ويقضية فلسطين باعتبارها شانا يعنى 
الوطن الكبير الذى ينتمى إليه القطر 
المصرى؛ لذلك لم يوجد عند تللك 
التيارات من فصل بين التحرر الوطنى 
وبين واجب نصرة حركات التحرر 
الفلسطينية على اعتبارآن كلا من معركة. 
افلسطين والسعى نحو التحرر من 
استحقاقا للمعركة الطويلة ضد 
بأبعاده المتعددة. وعلى صلة. 
بقضية التحرر, تأتى التنمية باعتبارها 
من تغريمات المسالة الوطنية التى تشمل 
قيما بعد الوضع الثقافى ومدى 
استتقلا 


وكتالك يأتى سؤال الدولة ودورها. 
وعلاقتها بالأمة. وهو السؤال الذى يجب 
الوقوف عنده وقفة مطولة. نظرا لأنه 
سيظل غير جواب لأمد غير محدد فى 


العلاقة بين الدولة والأمة فى المستقبل 
النظورعلى الأقل. من أجل الوقوف عند 
الدور الذى قامت به الدونة وكذا الدور 
الذى قامت يه الأمة علينا استحضار 
تاريختا الطويل بمتمرجاته المدم 
ويوضع هذا التاريخ تحت المجهر يمكثذا 
أن تدوس مدى احتمال إقامة ملاقة. 
صحية ومستديمة بين الدولة والأمة. 
والكيضية التى تكون عليها هذه العلاقة. 
يتمين مما سيق قن مسألة التياي 
الأساسى هى امتداد لركة المشروع 
الوطنى العا تمت بلورته عن طريق 


الاستخلاص من الواقع الحى للحركة 
السياسية والثقافية القائمة فى المجتمع. 
كما أن التبارالأساسى هو نتيجة حوار 
دائم. والحوار ليس مجرد عقد مؤتمرات 
أو إجراء ندوات فى الصحف والكتب. بل 
هوحواريشمل كل أشكال الانتقاء 
والتحاور بين الحركات السياسية 
.ونشاطها السياسى تفسه. بهذا المعنى 
تصبح المعركة الانتخابية حوارا. وتصير 
انتالجها الستخلصة بفض النظر من 
الأرقام والنسبء مراة تعكس ما قد تتفتق 
عنه تفاعلاث الحركة السياسية 
والاجتمامية والثقافية فى المجتمع 
انتباراتها الختلمة. 


أزمة التيارالأساسى 


من أجل الوصول إلى اكتشاف ملام 
المشروع الوطنى العام وتحديد القواسم 
المشتركة بين مختلف التيارات نحتاج 
إلى دراسة تاريخية مقارنة تجلى السمات 
التى حكمت مختلف المراحل التاريضية. 
الأخرى وأشرت بسماتها تلك سلبا أو 
إيجابا فى مسارما أطلقنا عليه تسمية 
التيارالأساسى حتى فى المرحلة النتى 
اسبقت ظهوره الفعلى. ففى هذا السياق. 
يمكننا اعتبارالفترة الفاصلة بين سنة. 
1905 و1984 فاصلة بين 

الحوار الذى جمع التيارات |" 
أوالقومية 


ما هى القضايا التى كانت تناقش 
وتستحوذ على الاهتمام فى تلكما 
الفترتين؟ لا شك أن المسائل متداخلة 
ازمنيا إلى حد كبير: ونحن نقوم بهذا 
التحديد التاريخى الفاصل زمنيا لا 

إلا لتبسيط عملية التحديل. فما 
قبل سنة 147 أوسنة 1444: كانت بؤرة 


الاهتمام المتعلق بالأمة قضايا مثل: 
اتفاقية كامب ديفيد؛ ومشكلة بيع هضبة 
الأمرام اوتعميرها. ومسالة دفن النفايات 
النووية. وقصية فلسطين بخسيع 
تداخلاتها؛ وقانون ومحكمة الشيم. 
نستحضر هذا الموضوع وما دارحوله من 
جدل كبير وكذا جملة الاحتجاجات التى 
ناهضت صدورقانون باسم .قانون القيم» 
فى ذلك الوقت باعتباره عدوانا على 
الديموقرااطية. 

كانت هناك أيضا اقضية المحكمة 
الدستورية وصياغتها وبلورتها وضع 
السلطة القضانية واستقلالها؛ والجدل 
حول قانون الأحزاب وإلى أى حد تناح 
أوتقيد عملية نكوين الأحزاب ثم فضية 
الشريمة الإسلامية وتطبيقها واعتبارها 
المصدر الرئيس للتشريع: ثم قضايا 
الهوية. مثل عروية مصر أو فرعونيتها. 
هذه كانت القضايا التى اختلفنا أواتفقنا 
احولها قبل سئة 1947. بعد سنة 195 
وحتى عام 1440 و1460 وإلى يومنا هذا 
أثيرث قضايا كثيرة منها؛ قضية شقة. 
الزوجة وهى ليست قضية متمدقة. 
بالشريعة الإسلامية كفكرة. حبث أصبع 
الجدل الدائر يجرى حول وضع شقة 
الزوجة هل هومن الشريعة أم ليس منها 
الم تعد القضية تتعلئق بصلب الموضوع 
الذى يخص الإسكان. ليس موضوع شفة 
الزوجة موضوع شريعة. مع ذلك تم 
اختزال قضية الشريعة فيه. وحدث حوله. 
نوع من الاستقطاب الشكرى بين اطراف 
وأخرى على هذا الأساس. 

شفل الرأى العام بقضايا مثل فضية 
سلمان رشدى وقضية أولاد حارتنا. 
اوقضية تسليمة نسرين. ومجلة إبداع, 
ونصر حامد ابو زيد. وشركات توظيف 
الأموال وقد تكون أكثر هذه الشضايا 
جدية قضية شركات توظيف الأموال 
الأنها مست الجانب الاقتصادى. وسواء 
كنا نختلف حولها أو نتفق: يظل السؤال 
هل تستاهل هنه القضايا أن تستقطب 
مواقفنا: وتستنزف طاقاتنا فى الخلا 
احولها لهذا الحدء الأثها لم تكن ذات 
أونوية فى أوضاعنا السابقة كما هى 
أثناك. وهناك أيضا موضوع تعديل قانون 
الأحوال الشخصية: وهو الموضوع اللذى 
أخذ جهدا كبيرا ودارت حوله مناقشات 
ايوق 

فى الواقع؛ لم الس قيما قراته من 
اللناقشات الداشرة فى الصحف اثناك 
وجود طرف مهتم بمعرفة حجم المشكلة 
الحقيقى من الناحية الاجتماعية: فما 
اهى نسبة قضية الزوجة الثانية والثالثة. 


العدد 159 فيزاير 1005م 


الورصدنا خريطة الفكرالسياسى فى مصربشكل عام خلال السبعين 
أوالشمانين سنة الماضية. لوجدنا أريعة تيارات رشيسية وهى: التيار 
الإسلامى. والتيار القومى. والتيار اللي برالى. والتيار الاشتراكى 


فى المجتمع لكى نستطيع أن نقدر حجمم 
النقاش الذى تستحقه. لأنه قبل ان 
النخرط فى النقاش الداذر حول مشكلة. 
ما لا بد من معرفة حجمها. صحيع أن 
كل قضية قابلة للنقاش. وأن كل رأ 
بخصوصها لا بد أن يحظى بالاهتمام 
الكن مع ذلك ببقى من الشروع التاكد من 
أن يكون متناغما مع الحجم الحشيقى 
التلك القضية. مراعاة لترتيب الأولويات: 
خصوصا أن القضايا مرتبطة ببعضها 
البعض. قمثلا ما هوحجم قضية 
الطلاق حتى نحمد المستوى الذي 
اتستحقه من الجدل مقارنة مع غيرها 
من القضايا المطروحة. على ضوء ذلك 
انتخد الدراسات التى تتمحور حول هذه 
المسائة بعدها الموضومى وتستاكر 
بالاهتمام الذى تستحق من قبل عامة 
الناس وخاصة الباحثين. 

القد كان لنقابة المحامين قبل عام 
4 دورهام وتأتير بالغ فى توحيد 
التيارات المختلفة حول مشاكل من النوع 
الأول وذلك من خلال عقد الشدوات 
وننظيم المؤتمرات. اذكر هنا كيف نجع 
الأستاذ عبد العزيز الشوريجى: زحمه 
الله بما اجتمع له من التأييد بدها من . 
رحمهما الله.«نبيل الهلائى المنتسب إلى 
الشيوعيين وحتى «شمس الشناوى. من 
الإخوان اللسلمين. لقد ازمج هذا 
التحائف الرئيس انور السادات ‏ رحمه. 
الله . فوقف متعجبا من هذا الاجتماع 
بين الفرقاء على شخص الأستاذ 
الشوريجى. القد متل ذلك الانتلاف 
الانتخابى نموذجا للطريقة التى كانت 
تعائج بها التيارات اللختلفة التحديات 
التى كانت تعترض طريقها فى فترة ما 
اقبل سنة 1681م 

أعادت القضايا الجديدة من قبيل 
افضية سلمان رشدى وتسديمة تسرين 
ونصر حامد ابو زيد: من حيث لا شدرى 
توزيع أدوارسياسية ونافية بين 
الاتجامات المختلفة. فانتجت بصورة 
مختلفة صور الاتصال والانفصال فى 
الواقع بمختلف تعبيراته. أذكركيف أن 
أحد الأحزاب أدارحيتها (سئة ١100‏ أو 
+14 ) مناقشة حول اولويات الصمل 
السياسى؛ طارحا السؤال حول ماهية. 
أولوية هذا العمل: مروجا لشكرة الهداء 
النتيارالإسلامى....... لقد انقسم الرأى 
حول هذه الشكلة التى اعتيرت ذات اولوية. 
ووصفت بانها تتعئق بالدفاع عن عل 
مصر والمنافحة عن استقلائها. صيقت 
القضية كلها بعبارات ومواقف جسدت 


وعة على ضوء اختلاف مواقفها من 
هنا الأمر فى تلك الظرفية بالنات. 
بعيدا عن المستوى الداخلى, تجوز 
اللقارنة أيضا على المستوى الدولى فيما 
يخص أوضاع ما قبل عام 1947 و1944 
افقبل 1147 كانت المسائل المطروحة قضايا 
من قبيل حقوق الأمم وحنتوق الجماعات 
السياسية وقضايا التحرر وتضرير المصير, 
.ومبدا عدم التدخل فى الشؤون الداخلية. 
اللأمم وللدول والشعوب: وهى كما يبدو 
من القضايا اللتعلقة بالحقوق ذات السمة. 
الجماعية (حقوق الجمامات والأمم). 
بعد سنة 1444:أى بعد المرحلة التي 
اسيطرت فيها القضايا الدولية على 
الساحة الإعلامية والثقافية. سلطا 
الضوء على اقضايا اقل عمومية بكثير. 
'فصار العالم ينتبه لمسائل من نوع حق 
المرة فى مواجهة الرجل. وحق الزوجمة 
فى مواجهة الزوج. والإبداع الشردى 
اللفنان أو الكاتب والحريات الفردية فى 
الفكر والتعبير: وبذلك تحولت القضية 
من حقوق الجماعات إلى حقوق ال 
ولا زلنا مهووسين بهذا التوجه دوليا 
وداخليا إلى حدود اليوم. 


تناقضات الحياة الفكرية والثقافية, 


مناك ثلاثة أنواع من التناقض تمزق 
حياتنا الفكرية والنقافية والسياسية 
يجب التركيز عليها فى هذا السياق/ 

-١‏ التناقض بين حركة الإصلاع 
الشكرى وحركة الإصلاح المؤسسى. وقد 
ظهرهذا التناقض مند يام محمد على. 
احيث شهدت تلك الحقبة حركة إصلاح 
فكرى قوية تزامنت مع حركة الإصلاج 
المؤسسى التى نشات فى إستائبول 
والقاهرة. فى حين كان محمود الشانى 
فى إستانبول يؤسس جيشا حديشا 
ومدارس. قام محمد على بنفس الأشياء 
ولكن يصورة انجع. ذلك أن محمد على 
كان متخففا من اعباء الاتكشارية وكل 

وى القديمة التى كانت تثقل كاهل 
الدولة العثمانية. لقد استطاع محمد 
على. فى خلسة من الزمن أن يصنع. 
جيدا وقويا ويستفيد من مركزية الدولة 
وقوتها فى مصر لكن هذه الحركة القى 
اتنتمى إلى حركات الإصلاح المؤسسى 
تضاريت مع حركة الإصلاح الشكرى 
القائمة فعلا. كانت الفكرة السائدة ناك 
فكرة إسلامية عالية الصوت فى المجالين 
الثقافى والسياسى. وكانت ترتبط 
بأسماء من قبيل محمد بن عبد الوهابه 


والسنوسى. والشوكانى. والدهدوي 
والألوسى فى المدى الزمنى الممتد من 
:6 حتى +104 من يمعن التنظر فى 
هذه الفترة. يجدها تزخر بمجموعة من 
كبارالمجددين فى الشكر. ولو أن هذه 
المجموعة كانت تتحرك فى الأطراف: فى 
العراق والسودان وليبيا على سبيل المثال. 
وهذا على الرهم من أن محور الدولة 
.ونقلها كان يدور حول إستائبول. ودمشق. 
والشاهرة. والحجاز. وذا كان صمود 
|السلطة فى الدولة ينتصب فى هنا المركز 
فإن القوى المحافظة كانت هى المسيطرة. 
افيه طبعا؛ ومن ثم نشا التجديد بعبيدا 
عن مركز الدولة. 

انعلم جميما أنه إذا كان الوضع 
الاجتماعى والسياسى سينا. والوضع 
الفكرى السائد لا يستجيب بصورة جيدة. 
الدعوات الإصلاح ولا يملك القدرة على 
تحدى الاختلالات ولا يقدم حلولا 
مبتكرة. فإن ذلك سيؤدى إلى بروز رد قعل 
عام تتحرك فى نطاقه أطروحات حركة. 
الإصلاح السياسى. تلك الأطروحات التى 
تنادى بإصلاح المؤسسات. وهى اطروحات 
اترمى فى نهاية المطاف إلى إصلاح الدولة 
سواء باسلوب عنيف او سلمى. وفق احوال 
كل بلد 

كان من المفترض أن تعطلى الأولوية. 
التجديد الفكر قبل بل الطاقات فى 
عملية البناء: بيد أن ما حدث شىء آخر. 
القد املت عدينا التداعيات السريعة. 
الناتجة عن الخوف من الهجوم الضريس 
الكاسح من الغرب سيرا للأمور يخائف 
مقتضيات الترتيب الطبيمى. لقد ضمت 
روسيا تحت زعامة كاترين الثانية أراضى 
وشعويا من الدول العثمانية والفارسية. 
منذ قرن تغريبا. كما شهدت مصر مجىء 
انابليون ومحاولته استعمارها. وظهر 
إحساس بالخطر الداهم كان وراء إطلاق 
حركة إصلاج مؤسسى بقيادة رجال 
الدولة وهم : كما نعرف. يمتطونا' 
الدولة التى تعمل باستمرار دون انتظار 
بروز افكار او مفكرين. إن كير التحدى 
كان يستعجلهم ويجعلهم يطلبون حلولا 
جاهزة. وهذا ما صئعه كل من الوائى 
محمد على والسلطان محمود فى 
بلديهما؛ حيث شرعا فى تكوين الجيشء 
الأمرالذى دفعهم إلى الاهتمام بالتنمية. 


التئمية بدوره يحتاج إلى تعليم يسنده. 
ومكنا جملت عجدة الإصلاح تدور 
التحدث تداعيات عملية سريمة. لقد تم 
كل ذلك مع وجود حركة إصلاح فكرى لم 
تتفامل مع تدك الحركية منهجا 


وتطبيقا. ييدوان نه المرحلة شكلت 
متمطلقا حدث معه قوع من انوام التترع. 
والانفصال بين التكوين المؤسسى للدولة 
امن جهة. وبين حركة الإصلاح الشكرى 
امن جهة اخرى. وبالتدريج صارت المسافة. 
اتتسع بينهما ليسيركل واحد فى جهة 
معاكسة لالآخر. 

كان هنا أول تنافض. وهو تناقض بين 
امتطلبات الآمة الفكرية وحاجبة الدولة 
إلى مؤسسات تكفل التكوين والتنظيم 
الضرورييس لإعطاتها القوة والهيمئة. إن 
عدم اجتماع الأمرين فى نسيج فكرى 
واحد اسقطنا فى ازمة تحتاج أن نكر 
افيها منيا. 

تحدتت فى البداية عن صلة الدولة 
بالأمة وقلت أن هذه المسألة تحتاج إلى 
معالجة. إلا يكفى معرفة أسباب معضلة 
ماكى نقول اننا على وشك اكتشاف 
الحدول المئاسبة لهها. وأشرت إلى ان 
التأثير الشكرى زمن الضباط الأحوار 
اتركز داخل مؤسسة الجيش. ومعلوم انه 
عندما يؤثر فكر الأمة على الدول على 
انحو الارتشاح: فإن ذلك يعبر بشكل ما 
عن وضع غير طبيعي. هاذه نقطة جديرة 
يأن تحظلى بوافر اهتمامنا. 

؟- اما التناقض الثائى فقد دب 
داخل الفكر الإسلامى عشدما حدث 
الفزو الشكرى الأوريى وجاءت الدعاوى 
العلمائية والوضعية وكل ما أتى مند 
بداية القرن المشرين ونهاية الشرن 
التاسع عشر من المقتطف والمقعلم ومن 
الجاممة الأمريكية فى بيروت ومن 
الطفى السيد بصورة أقل. لقد أدى هذا 
|الغزو إلى توجه حركة التجديد داخل 
الشكر الإسلامى صوب المحافظين 
والجامدين فى الفكر الإسلامى. كان من 
اللفترض أن يؤدى وجود فكر أجنبى 
وغريى: إلى جائب الإحساس بالخطر 
المحدق بأصول الفكرة القائمة. إلى 
اتقوية الفكر المحافظ وإمداده بوظيفة. 
اجتماعية ثقافية يقوم بها. فمثل هذه 
التحديات تشكل فرصة للفكر المحافظ 
الأن يكف عن أن يكون فكرا محافظا 
ومتجمدا. الأصل أن نتاج لهذا الفكر 
وظيفة بالغة الأهمية داخل المجتمع 
تكمن فى اللحافظة على أصول عقيدته. 
التى يتهددها الاجتثاث. ففى وافع 
الآمر. لقد قام الأزهر يهنا الدورالمقدر: 
.وهو الدورالموصوف بالمحافظ. الكن 
الصدام بين المحافظين والمجددين جمل 
حركة التجديد تتجاوز جدران الأزهر 
وتتحرك خارجها. حيث لم 
يقدر الطرفين ان ينتفتا 7220 


6 وصسطات نخطر 


يمكتتااصتبارالفترةالفاصلةبينسنة1481 و4مة1 
فاصلةبين فترتين فى الحوارالذى جمع التيارات الكثيرة 
الإسلاميةمنها والليبراليةأوالقوميةأوالاشتراكية 


اث 


قش اللبخسسسست سبلن الشركة 


إلى أنهما كانا يخدمان ويمززان فكرة. 
واحدة. فعلى المكس من المأمول. 
اتعارضت الوظيفتان فى هذا الظرف 
وتحاريتا رغم أن كلا منهما يخدم 
العقيدة الواحدة نفسها: 

يمكننا اعتبارهنا التناقض اضمفٍ 
التناقضات الثلاثة. لذلك فمصيره 
الزؤال. لقد مثل الشيخ محمد الفزائى 
-رحمه الله- علامة بارزة فى سياق 
الدعوات التجديدية التى سبقته والتى' 
أتت من بعده. قمع هذا الرجل نجد 


على الاطمئنان أكثر من أى وقت مضى. 
إن إطلالة على الإنتاج الفكرى فى هنذا 
المجال على مستوى الفكر السياسى طيلة. 
الأربعين أوالخمسين عاما الماضية 
اتعشف لنا عن الجهد الكبير المبذول في 
سبيل الوصول بهذا الفكر إلى قدر اكير 
من الرصانة والاستقرار. 

© التناقض الثانث ونتج عن نك 
الحركة الوطنية الملمائية من بعد 
الحرب العامية الأولى: ومعها ويجوارها 
الحركة الوطنية الإسلامية. كان الدفاع. 
عن الهدف الوطنى يتم من خلال 
خطاب علماتى من جهة. وآخر إسلامى 
من الجهة الأخرى» وسرعان ما تضاريت 
الحركتان بطبيعة الحال. فى حين أنهما 
يبفيان استقلال وطن واحد. يجب الا 
تففل. مرة أخرى؛ أن الهدف كان موحدا 
وقد تحرك من أجل بلوغه توجه وطنى 
علمانى اكسب العلمانية شرعية فى 
المجتمع بموجب أنه كان مكاح 
الاستعمار والتبهية وييفى الاستقلال. 
افمن ينظر إلى مصطفى كاصل. يجد 
الوطنية والإسلامية مجتمعتين 
ومتعايشتين فى تفكير الرجل ومواقفه 
دون مشاكل. ومع عبد القادر الجزائرى 
انجد نفس الشىء. حيث الم تيرزاالهوة. 
بين العلمانى الوطنى والوطتى 
الإسلامى إلا مع 1414 أوقيل هنا 
التاريخ بقليل: الأمر الذى يطرح علينا 
السؤال التالى: 

إلى أى حد ييمكن إجراء التقارب, 
اهدين المكونين؛ إلى أى مدى يمككن 
الوصول إلى تكوين مشترك؟ إلى أى حد. 
يمكن بلورة دائرة تمثل قائما مشتركا بين 
الاننين؟ هنا ضرب من التحديات 
القالمة فى مواجهتنا والتى تنتظر متا 
وجهات تخطر 1١1‏ 


حدولا. وظتى أن اندماج المحافظة 
والتجديد الإسلاميين يحلان المشكلة. 
على مستوى الفكرالسياسى فيما يتعلق. 
بانفتاح الوطنية الإسلامية على عناصر 
الأمة.بيد أن هذه المسالة تحتاج إلى بذل 
جهود كبيرة. 


تناقض الأمة والدولة: 


إن التناقض الأول المرتبط بعلاقة. 
الأمة بالدولة يحتاج ما إلى نظرة اعمق؛ 
فالتجديد والمحافظة قد يوجد بيئهما 
خلا كبير عند تداقيق النظر. كما ان 
الوطنية العلمانية والوطنية الإسلامية. 
تحتاج إلى بنال جهد كبير من اجل وضع 
اجتهاداتهما فى خدمة الأمة. 

اتيقى مسأنة علاقة الأمة بالدولة 
افى حاجة إلى مزيد من التديرا فالأمة 
هنا ليست بالمعنى السياسى؛ أى بمعنى 
وجود احزاب وانتخابات وما إلى شير 
ذلك. فهذا شىء موجود وليس جوهرا 
اللقضية. هناك جزه من نشاط الدولة 
يحتاج إلى مزيد من التوضيح؛ فالدولة. 
القومية كما ظهرت فى أوريا أدت إلى 
مركزية الدولة بشكل لم يكن موجودا 
من قبل. استمدت هذه المركزية القوة من 
العلم والاتصالات ومن حركة السوق 
الواحدة وما اتت به التكثولوجيا. اما 
الدولة المصرية التى كانت طوال تاريضها 
دولة مركزية ينقصها فقط التحول إلى 
ادولة حديثة ودولة قومية وقوية, فد 
رسخت مركزيتها على حساب النشاط 
الأهلى. اليس المقصود بالنشاط الأهلى 
هنا المنظمات غيرالحكومية 
(7/005)حسب ما هو معروف فى الأوئة 
اللماصرة: بل المقصود هو التكوينات التى 
تشكل وحدات انتماء قرعية فى 
مجتمعنا والتى يتعين أن يكون لها 
وجود حقيقى وفاعل فى المجتمع. سواء 
كان أساسها الإقليم أو النقابات أوالملة. 
أوالمذهب اوالحرفة, كالنقابات المهنية. 
ونقابات العمال والمحليات والحرف وكل 
ما يتملق بوحدة مذهب (الأوقاف- 
الطرق-المذاهب المدارس) أو وحدة. 
عقيدة (كا ملل والنحل والطوائف) أو 
وحدة إقليم (كالقرية أوالمدينة أو 
الحى). كل هنا يشيفى أن ييكون لله 
مشخص يدير شؤوته كما هو الحال فى 
المجتممات انتى عرفت ذلك قديما 


وحديئا. كما فى أوريا نفسها. قضى 
المقابل: نجد أن الدولة الحديثة فى 
بلادنا تميل إلى إزهاق هذه التكوينات 
بغرض الحلول محلها. وأثناء عملية 
الإزهاق والإحلال هذه يزداه الشاس 
اسلبية وبعدا عن الدولة وتزداد الدولة 
اعزلة عن الناس. فلا يتحقق التوازن 
المطلوب بين سدطة الدولة وبين 
الجماعات الأخرى: 
ايتمين علينا الوقوف عند هنه 
النقطة من أجل بحث ماهيتها ومصيرها 
ومستقبلها. فالجمامات الفرعية مهمة 
ولا تعمل بالسياسة وإن كانت مواقفها 
اتوزن بالميزان السياسى بوصفها جماعات 
ضغط. ولن تكون تلك الجماعات حكومة. 
الأن وظائفها لا تتملق بالحكم. بل تتعلق 
بإدارة الشؤون الذاتية لكل جماعة: 
ولذلك ليست السلطة أصلا من 
شواهلها. بهذا المعنى تخفف الجماعات 
المستقلة من أعباء ثقيلة جدا على الدولة. 
وتقلل من عبء التضخم البيروشراطى 
الحادث فى جهاز الدولة. وتجمل من 
المجتمع وحدات يمكن التنيق بسلوكها 
وتوقع مواقفها المختلفة. لأن هناك 
مجموعة من التجمعات التى يتبلور دكل 
واحد منها موقفه واتجاهاته على 
الأصمدة الاجتماعية والشكرية 
والاقتصادية والسياسية. ومن خلال 
خلميات وأجندة تلك الجمعيات الأهلية. 
المرء أن يعرف حجم كل مشكلة. 
فى المجتمع, مما يتيح رسم السياسة. 
المناسبة معالجتها. على سبيل المثال. نجد. 
أن «كرومر» فى فترة ما- لم ببق فى مصر 
سوى بضعة آلاف من جنود الاحتلال 
البريطانى: مما يشير على أن دقة. 
العملية السياسية وتوازناتها وصلت إلى 
الحد الذى يتيح للقوى السياسية 
والاجتماعية التوقع والتحسب لأى 
طارئ اجتماعى أو اقتصادى أوسياسى. 


اللمجتمع قواء الممروفة والمحسوبة. 
بصحافتها وأحزابها وجمعياتها وطرقها 
الصوفية. كل منها معروف وكل مواقفه 
واضحة, فما علي المرء إلا إجراء 
حسابات للتوصل على ضولها إلى 
تحقيق التوازن المطلوب وتحسين الأداء. 


اليست قضية حلول الدولة محل 
العمل الأهلى وليدة اليوم أو الأمس 
القريب أوحتى متذ خمسين سئة: بل 
هى حركة تمتد بجذورها إلى مائة 
وخمسين عاما من تاريخ مصر: منذ عهد 
الخديو إسماعيل. حيث بدات الدولة تحل 
محل الجماعات الأهلية فى إدارة الشؤون 
الذاتية للمجتمع. لقد شكل هذا التحول 
مشكلة تحتاج إلى علاج من جنس العلاج. 
الذى يختص بتصحيح علاقة الإصلاح 
اللؤسسى بالإصلاح الفكرى. 


آما النقطة الثانية فتتعلق بالبحث 
فى كيفية وإمكان تحقيق توازن اجتماعى 
بين سلطة الدولة المركزية وبين الهينات 
المعبرة عن التكويشات الضرعية فى 
المجتمع. الهم عندنا على هذا الصعيد 
اهو الدولة فى طبيمتها العامة اما 
مواقفنا من السياسات التى يتم تغريرها 
فى لحظة من اللحظات أوبالنسبة 
الحدث من الأحداث فليست باذات القدر 
من الأهمية هنا 

القد أشرت الحديث عن جملة 
النقاط هذه وكلى يقين أن إشكالية. 
الاستقلال ستظل القضية المحورية. 
والمركزية فى ممائجة هذه القضايا. 
اليس الاستقلال مقصورا على ما يترتب 
على وجود الإنجليز أو الأمريكان على 
أرضنا فحسب بل هو أوسع من ذلك. القد 
أصبحت قضية فلسطين منت عام 1444 
الب الحركة الوطنية العربية وأساس 
الحركة الوطنية العربية الإسلامية فى 
يلدنا. سواء شنتا ذلك ام أبينا؛ فقد كان 
تعاملنا معها كشعوب عربية وكتاريخ 
عريى على هذا النحوء سواء كنا تؤيدها 
كقضية أونمارضها تماماء مثلما كان 
هناك من هو مع الاستعمار ومن هو 
ضده. رغم هذه التجاذبات, بقى التقل 
الأكبر ومركز الانتباه هو الاتجاه 
التحريرى الذى يجمع الأمة العربية 


يد عر 


أعادت القضايا الجديدة من قبي ل قضية سلمان رشدى وتسليمة 
انسرين ونصرحامد أبوزيد.من حي ثلا ندرى. توزيعأدوار 


يا 


إلى اليوم. أقول هذا وأنا متقل جدا بما. 
يجرى الآن من محساولات لتصفية 
هذه القضية فى توجه قبيح ومخيف 
جدا يتوجب مقاومته والوقوف فى 
.وجهه. هذا الهدف وهنذه اللقاومة هما 
الباما يجب أن يقوم عليه التيار 
السياسى السائد فى بلادنا فى هلذم 
اللرحلة التاريخية الراهنة. 


أولاً: إن مستقهل الديمقراطية فى 
بلادنا مشروط بعده من الأدوار تشكل 
البنية الأساسية للبناء الديمقراطيء 
.والتى بها يكون هذا البناء اكثر تبات 
واكفل اطرادا واستقرارا. أول هذه الأمور 
اهو الوعى المميق بالتلازم غير المنفك 
بين هدف الاستقلال الوطتى والهدف 
الديمقراطى. إن أى تصور لا يضع فى 
حسبائه الأهداف الوطنية العليا لبلادا 
من حبث الاستقلال والشهوض: إنما 
يكون تصورا شكليا صوريا مزل 
الديمقراطية عن سياقها التاريخى وعن 
آدائها الوظيفى. وهو يفيد استحالة. 
التحقق لها فى التطبيق العملى. فلا 
الاستقلال السياسى. 

الاستقلال الوطنى يضيد حرية. 
الإرادة السياسية. والديمقراطية تضيد 
التكون الصحيح لهذه الإرادة السياسية. 
الحرة ومن جسهة أخسرى؛ فسان 
الديمقراطية تفضى بالضرورة إلى 
استهداف الصائح الوطنىى. لأن 
الديمقراطية تفيد التعبير الأمثل عن 
الصالح الشعبى وهو بالضرورة معيار 
التحقق الصائح الوطنى. 

إن هورالديمقراطية فى المجال 
الوطنى, انبثاقا ومالً. إنما يستوجب 
اتصنيف القوى السياسية فى المجتمع 
على اساس من هذا الارتباط غير المتفك 
.بين الديمقراطية والوطنية. وإن خصوم 
الحركة الوطنية هم بالضرورة خصوم 
الديمقراطية. 

اقوى الحركة الوطنية بتياراتها 
وعة هى ركائز البناء الديمقراطى وان 
بدا لدى بعضها ضمور فى إدراك هذا 
الارتباط: فإن العمل السياسى لابد أن 
يتجه إلى تنمية إدراكها فى هذا الشآن 


ة ونقافيةبينالاتجاهاتالختل 


من 


والكفاءة السياسية فى تحقق نساء 
المجتمع. 

تانى هذه الأغور: أن مقهوم المواطنة. 
هوما يكل البنية الأساسية اللبناء 

ييمقراطى. والمواطنة هى الوصف 
الجامع للأفراد والجماعات الذين تتشكل 
منهم الجامعة السياسية وتقوم نهم 
الدولة. 

إن الوصف الجامع والدى تقوم به 
المواطتة هو ما يتعين أن يقوم به معيار 
التسوية بين المواطنين: وحيثما تواضر 
هذا الوصف وجبت التسوية التامة بين 
من يتوافر فيهم ووجبت الصلاحية 
اللمشاركة فى النشاط العام بيشهم 
جميعا. 

لا يقوم بناء الديمقراطية إلا على 
أسس من التسليم الصادق بالمساواة بين 
الجماعة السياسية التى تشخصها 
الدولة فى إطار الأوصاف التى تصئفت 
بها هذه الجماعة: فالمساواة هى حلقة 
الوصل بين المواطنة والديمقراطية: تقوم 
فى إطارمن تجمعهم الجماعة السياسية. 
.التى صيفت الدولة على اساسها وتفضى 
إلى المشاركة فى بناء هيئات الدولة التى 
.تشخص وتحكم الجماعة السياسية. 

إن الدولة هى المشخص العام 
التجماعة السساسية فى عصومها 
انعسي سيعت من تمسييها تسح تخسيه 
الهده الجماعة. ويموجب هذا الانبشاق 
تعمل على حراسة هذه الجماعة والسهر 
على مصالحها الكلية وتأمينها فى 
مواجهة مخاطر الخارج وتحقيق 
الاستقراروالثماء لها فى نطاق التوازنات 
الجماعية بين مكونات هذه الجماعة من 
أقوام أوطوائف أو طبقات اوفئات. وذاللك 
بما يكفل لكل من هذه العناصر والمكونات 
وجودها الأمن المطمدن ومصالحها 
النامية فى إطار الجماعة السياسية. 
الأشمل. 

إن أول شروط ذلك هو تحقق المساواة 
بين من يشملهم إطارالمواطنة وتسعهم 
الجماعة السياسية المعثية. وآن بكون 
معيارا مواطنة هوما به تكفل الصلاحية. 
التولى الشؤون العامة والولايات العامة 
فى الدولة والجماعة فلا يستبعد من 
'صلاحية التولى لهذه الشئون العامة ولا 
يحرم من فرص تبوء الولايات العامة 
بسبب اللون أوالعرق: أو انتمائه إلى 
جماعة دينية أو لغوية أو عشائرية من 
الجماعات الفرعية التى تندرج فى عداد. 
من تشملهم الجماعة السياسية: 

الندولة جدود اقلسممة وللجماعة 
السياسية المشمولة بها نطاق بشرى. كما 


يوجد إطار فكرى عام يحيط بالجماعة 
السياسية كلها أو بالغالب من مكوناتها. 
وهو يشكل القاسم المشترئد الأعظم انها 
من حيث الأهداف والغليات التى تتراضى 
عليها الجماعة السياسية وترى فيها 
تحقيقًا مصالحها العامة المشتركة 
.والحيوية فى المرحلة التاريخية المنظورة. 
منظلوراً فى ذلك إلى التحديات الكبرى 
التى تواجه الجماعة والى المخاطر التى 
تكون محدقة بها وإلى الأهداف التى 
اتصبو إليها. ومنظورا فى ذلك أيضا إلى 
الجماعات الثقافية والسياسية 
والاجتماصية التى تصبو إلى هذه 
الأهداف والتى تشماسك مع بعضها 
البعض بما يكفل لها الشعور بالأمن فى 
الوجود الثقافى وا مادى. 
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إن هنذا الإطار الفكرى العام لا يكون 
مفروضاً على الجماعة السياسية ولا 
على اى من عناصرها الشرعية. وإنما 
يكون مستخدعنًا من المشترك العام 
الصالحها الجماعية وموظفا فى تحفيق 
هذا المششرك العام فى ضبط إيشاع 
الخلافات بشأثه وفى إفساحه للتنوع 
.والتعدد والتباين فى وجهات الشظر 
الشفاضية والبرامج السياسية 
والاجتماصبة والمصائع الخاصة 
بالجماعات الفرعية. وهو إطار متحرك 
من حيث التوجه. ومن حيث السعة 
والضيق ومن حيث الأوزان النسبية 
الكوناته, حسبما يطرا من مستجدات 
المخاطر والمصالح بعيدة المدى وحسيما 
يطرأ فى أطر العلاقات بين مكوناته من 
المناصر السياسية والاجتمامية 
والثقافية المذهبية من تعلورات. 

اثانيً: تتشكل الديمقراطية من حيث 
القوى السباسية والاجتماعية والثقافية. 
وفهًا لعلاقات التوازن بين الأساسى 
والجوهرى من هذه الشوى. وهى تقيم 
العلاقات امتوازنة بين هذه القوى على 
اضوء نسبة حجم كل منها فى الواقع 
الاجتماعى والسياسى والثقافى. وينسبة. 
دور كل منها وفاعليته. وهى : 
العلاقات المتوازنة يطرق أساسية: 

. طريق المشاركة كل بتسية حجمه 
ودورة 

". طريق المداونة فى أوضاع اتخاذ 
القرار: فيتحقق التوازن المطلوب بتداول 
السلطة فترات زمنية محددة. 

؟طريق الضغوط السياسية 


فة 


الاجتماعية التى تمكن من مراعاة 
الصائح الضاغطة والتنبه إلى هلاه 
حتى ممن يصدرون القوار فى 
اخارج إطارهم الاجتماعى التقافى. وان 
كلا من هته الطرق وغيرها يحتاج إلى 
وجود تنظيم مؤسسى واناحة رض 
التعبير والتنظيم وغيره. على ما سييدو 
افيما يعدا 

إن مشتهوم التوازن السياسى الذي 
يقوم بين القوى السياسية ذات الفاعلية. 
فى المجتمع. يقتضى تعددا فى القوى 
السياسية ذات الشأن فى المجتمع واتاحة 
الوجود والحركة والنشاط والفاعلية نكل 
منها. فالديمقراطية لا تعتى فقط أبنية 
مستورية ومبادئ قانونية ونصوصًا 


الصمابات الشانونية واللشريعية تيد 
هده القوى وتحميها من التعسف 
والاستبداد, فإن هذه القنوى السياسية 
والاجتماعية الواقعية هى ما يشلق 
انصمانات القانونية والتشريهية 
بمحتواها الحق وبمضمونها العملى 
واقعى. 
يتطلب التنظيم الديمقراطى سبق 
وجود قوى سياسية متعددة ومتنوعة فى 
المجتمع. وان علاقات التوازن بين هنه 
القوى هى ماتقومبهالهياكل 
راطية بتنظيمها ورسم قنوات 
.التحاور والتجادل بشانها والتمكين لها 
.من التنافس وأن يح كل مثها سلطة 
الآخر عتما يتولى الحكم سواه 
بالمشاركة اوبالتوالى الزمنى أوبالضفوط 
السياسية والاجتماعية, وواجب التشكل 
بمقراطى هوأن يبرسم القنوا 
والهياكل التى تمكن من ترشيد هذه 
العمليات السياسية وتحطيم حركتها 
واسائيب التبادل والتداول بين هذه 
القوى. 
إن الديمقراطية نظام لا يقوم فقط 
على إدارة الدولة ومؤسساتها الحاكمة, 
ولكنه أيضا نظام يقوم على إدارة المجتمع 
كله ذلك أن الدولة لا تتشكل ولا تدار 
يمعزل عن حركة المجتمع وقواهم 
وتنظيماته الشعبية والأهلية. بل إن 
التنظيم الديمقراطى هو الذى يحشق 
بالضرورة وبالأساس تنظيم ا 


انلاحظ بروزظاهرة الخلاف داخل التنظيمات السياسيةيخصوص 
قهم ومعالجة أحداث مرحلة ما بعد 1484 على المستويينالعالمى 
والداخلى: وهوما ظهر بصورة واضحة فى حرب العراق ستة 1541 


فصي الصس٠شخصس‏ صوص دعل اس سمي ل سر عوطت 


الصلة العضوية بين الدوئة وين 
المجتمع. وبين سياسات الدولة المتبعة 


الدولة فحسب واتما فى مجال تشكيل 
المجتمع الأهلى أيضاً لطوائفه وفئاته. 
وطبقاته. 

تقوم اسس اليناء الديمقراطى على 
عدد من المبادئ تعد يمثابة اركان البشاء. 
وقوائمه: 

١.مبدا‏ التمثيل الانتخابى. فلايد ان 
اتكون أجهزة التقرير ورسم السياسات 
والرقابة على التنضيذ مشكلة بالانتخابه. 
الأن ليس لغرد أوجماعة أن يفرض قرارا. 
اله على آخرين. إلا إذا كانوا هم من 
.اختاروه فصار مفوضاً عنهم فيما يصدره. 
من قرارات بشانهم ولا تقوم ولاية. 
الشخص أو لجماعة على شخص اخراو 
جماعة اخرى إلا إذا توافرت هذه الصفة 
التمثيلية على الأخرين. 

إن مبدا التمثيل الانتخابى لا يتعلق 
افقط بكفاءة التنظيم الديمقراطى. 
ولكنه. وهذا هو الأهم. يتعلق ما يتعلق 
بشرعية السلطة السياسية وشرعية مأ 
انتخذه من قرارات وإجراءات تتصل 
بصميم المصائح الوطنية وبمصائر 


إن مصداقية التمثيل الانتخايى 
وصدقادائه هو فقط ما به تمتبرالسلعلة 


فقط على ابئية الدونة ولكنه يصدق 
أيضاً على كل تكوين أو تشكيل جساعى 


أهداف معيشة. لحار لإدارة شائها 
المشترك جماعة منها تنوب عنها فى 
التغرير والتنفيذ ورسم الخطط وتحقيق 
السياسات: سواء تعلق ذلك بتشاط 
اجتماعى كالجمميات الخيرية أو 
الثقافية أو بنشاط اقتصادى كالشركات 
المساهمة وغيرها. 

؟: مبدأ الجماعية فى اتخاذ القرار. 
افإنه بالمشاركة الجماعية فى اتخاذ 
القرار وحدها يكتسب الشرار صفته 
العامة لأنالشآن العام يبقى دائمًا شأنا 
جماعيا يتعلق بصالح الجماعات. وان 
الغرد لا يستطيع التخلص من فرديته 
إلا بمشاركة آخرين له فى التشكي 
والتقرير. ولا يتناسب مع عموم 
وهات تخطدر 1١‏ 


المصائح إلا عموم النظر وعموم التقرير 
بشانها 

هذا من حيث أصل المشروصية فى 
اتخاذ القرار: ويضاف إلى ذلك: انه 
بالجماعية يمكن أن تتكاثر وجهات 
النظر حول سائرالقضايا. فحص 
جوائب المسائل المطروحة والمدروسة. وبها 
يمكن أن تتشارك اتجاهات متعددة. 
المصائح اجتماعية متنوعة فى صبحل 
الحلول وتحقيق افعل اداء باقل اعباء 
اجتماعية ويفير إفراهل ولا تفريط. وببها 
ايضا يمكن أن تتكامل فى دراسة 
الموضومات والتقرير بشأنها عدة 
الخصصات عمدية وقسية تمكى من 
تحقيق العلمية والموضوعية فى فحص 
الأمور وفى إدراك الحلول. 

؟. مبدا التمددية. فلا توازن بفير 
التعدد. لأنّسلطة الدولة تؤول إلى 
الاستبداد ما بقيت الدولة هيدة واحد: 
اتتمثل فى جهاز واحد أو فى هيئة حتى 
.وإن كان جماعى القرار: تصير له ذاتهة 
اخاصة تحيمط أفراده وتشملهم . فيصير 
الأصربين استبداد الشره واستبداد 
الجماعة المحددة فى هذا التكون وتجارب 
الأمم والدول فى هذا الشأن اكثر من ان 
ايشارإليها. التعددية اللقصودة هناء هى 
أن تتوزع سلطة الدولة على العديد من 
الهيئات واللؤسسات التى تتشارك في 
الأداء التام من يعد للعمل العام, تحقيقا 
وتقريرا وتنضيذا ومراقبة. والدولة 
بوصقها الهيئة اللشخصة للجماعة 
السياسية والحارسة لمصالحها بعيدة. 
اللدى والمحققة لنشمها: لابد ان تتوزع 
سللتها بما يكفل لها التوازن الداخلى 
.وحماية أجهزتها ضد الاستبداد: ومراقبة 
انشاطها وهبناتها ومؤسساتها بعضها 
البعض. وإن سلطة الدولة المقيدة غير 
الا تقوم بحصر السلطة جميعا 
.فى أى من هيئاتها أو مؤسساتها وإنما 
تعون بإقامة اندولة ناتها على اساس 
جملة من االهينات والمؤسسات التى تيد 
ايعضها بعضا وتحد بعضها من إطلاق 
البعض وهنا ما تعارف عليه الشكر 
السياسى والدستورى باسم: السلطات 
الثلاث: التنفيئية والتشريمية 
والقضانية ثم ما يرد بعد ذلك من هينات 
اللرقاية. 

إن تنوع الهيئات والمؤسسات التى 
تتكون منها الدولة يوجب رسم سلطات 
كل متها واختصاصاته على أساس من 
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ضمان قيام التوازن بين بعضها البعض. 
وضمان استبنقاء هذا التوازن. ولا يقوم 
كل منها بواجباته فى الحد من السلطات 
الأخرى. إلا بان يكون محدود 
الاختصاص ومستقلاً فى تكويته وفى 
استمرار وجوده عن السلطة التى يحدها. 
فلا يقوم توازن إلا بقيام الأوجه الممتبرة. 
من استقلال كل من التهينات المتوازنة عن 
الأخرى, سواء فى أصل تشكيله المؤسسى 
أوفى استمراره وان بكون محكوما 
ومنهلما بما لا يتوقف على رغية الهيئة 
الأخرى وارادتها 


إن ما تعارف الشكر السياسى 
والدستورى على تسميته بالسلطة 
التنفيذية» اوبالحكومة. هى من يسيطر 
وحدها على ادوات تنقيذ السياسات وهى 
من ثم تسيطر وحدها على أدوات العنف 
المشروع وعلى مالية الدولة جباية لها 
وصرفا لها فى النفقات المرسومة. ومن 
ثم فهى من يملك أهم وسائل السطوة. 
والنفوذ والقدرة على إمضاء المشيدة. وهى 
كالك تملك من يستوجيه التنضيذ من 
تنظيم همرمى وحشد اللكقاءات وأهل 
الخبرات الضنية. وهى تملك ايض 
السيطرة على أهم أجهزة جمع المعلومات 
مما يزيدها سلطة وقدرة. وهى من ثم 
افوية بداتها. وما تملك وتسيطر عليه من 
مال وسلاح وتنظيم هرمى وخبرات فنية. 
ومعلومات. 

إن ما يوازن هذه السلطة من هينات 
الدولة الأخرى يحتاج إنى مزيد من 
العناية والاهتمام لدعم وجوده المستقل 
وتقوية نفوذه على أجهزة التنفيذ. تحت 
شعار إن من لا يسيطر على القوى ا" 
من هينات الدولة ومؤسساتها. يتعين أن 


ايكون هو المسيطر على هينات التنفيذ 
الحائزة لهنه القوى المادية, ولا تتأتى هذه 
السيطرة إلا بدعم ميدأ سيادة القانون 
واحاطة الحكومة بقوى الراى العام 
وتنظيماته وهيناته الأهلية ذات الاتصال 
الوثيق بسلطة التشريع الرقيب الشعبى 
الرسمى على سلوك الحكومة ونشاءلها. 
ولا يتاتى ذلك أيضاأ إلا بدعم استقلال 
القضاء وإحاطته بضمانات التسيير 
الذاتى لإرادته دون تدخل فى شؤونه 
القضائية أوالإدارية. وإن الدولة بسا 
تملك من وسائل الهيمنة امادية لا تعمل 
إلا من خلال مبدا الشرعية الذى تقيض 


إذاته الميدا الدى به يحسم القضاء 
المنازعات ويراقب الحكومة فى تصرفاتها 
اتالشاء إن من اهم ما تفتق عنه 
التنظيم الحديث للدولة العصرية هو 
الفصل بين شخص القائم بالعمل العام 
.وبين العمل الذى يقوم به. وذلك حتى لا 
تتخصص المهام العامة للجمامة 
وتتحصر فى اشخاص محددين لمدة 
طويلة تندمج فيها الوظيفة العامة فى 
الشخص: ويندمج الشأن العام فى الشأن 
الخاص. 
إن ما سبق ذكره عن ميدأ الجماعية. 
فى اتخاذ القرار. وعن ميدا التعددية فى 
إجراء الشتون العامة. إذلك مما يشكل 
الالتزام به كواب هامة ضد الاندماج بين 
الشأنين الخاص والعام, وضد هيمنة 
الشرد على شنون الجماعة. وإن نظم 
الحديثة تحرص كل الحرص على 


المكلف بالعمل العام ويين العمل العام 
ث المكان الذى يؤدى به 
العمل ومن حيث زمائه وأدواته. 

من اهم وسائل هنا التمييز وضمان 
استقلال العمل العام عن شخص من 
يارس هو ميدا التاقيت فى شفل 
الوظائف العامة للجماعة: فلا يستمر 
شخصن واحد فى اداء عمل واحد دق 
ملويلة. وهذا مبدا يستوجب الاتباع فى 
كل شأن عام سواء كان الشخص يشغل 
موقعه بالتعيين أوبالانتخاب. وسواء كان 
عمله تنفينيا أو تشريعيًا. 

الايصدق ذلك على الأشخاص 
الطبيعيين فقط. ولكته يصدق أيضن 
على الهينات والمجالس. ومن ثم 
الدورية وانتاقيت فى تولى الأضراد 
اللأعمال وفى بقاء المجالس التمثيلية. 
أيضاً. فلا يزيد الوجود ولا شغل الأعمال 
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كيفيمكننننتفادئىالوقوعفىهذالارتباك 
لتخلصإلىالتفكيربهدوء فى قضاياتاالمصيرية؟ 
هذاه والسؤالالذى يطرح على النخبلتجيبعته 


اللفره ذاته أو للهيئة ذاتها عن سئوات. 
تتراوح من الأريع سنوات وسببع سنوات 
حسبما يظهر من استقراء نظم الحكم 
والإدارة 

إن الشافيت يستوجب التداول 
اللسلطلة على أساس أن مثل هذا التتداول 
يعد أصلا من الأصول الواجية الصون 
والاتباع لضمان التحقق المملى للشظام 

قراطى. ولكيلا تصير الهياكل 

الديمقراطية التنظيمية محض 
تصورات وواجهات لأن طول الشكوث 
الشخصى فى أعمال الدوئة يؤول فى 
الغالب الأعم إلى الهيمنة الفردية 
فيشكل اختراقا لضوابط العمل 
الموضوعى العام المتميز عن شخوص 
القائمين به. 

يمثل التداول نوعا من أتواع المشاركة 
فى الشان العام بيين عديد من الأقراد. 
وتاتى تلك المشاركة بفمل تنوع الشخوص 
المشاركين وتنوع موافشهم السياسية 
والاجتماعية والفنية والعلمية عبر 
الزمان. والأهم من ذلك أن تاقيت تودى 
الأعمال العامة وضمان تداولها هو 
الشرط الضرورى المسبق للوجود الفمال 
المنظام الحزبى. ولا يقوم نظام حزيى إل 
بتعدد الأحزاب. ومن شم كان سيدا 
الحزيية إما أن يقوم بالتمدد ويا ال 
بوجد أصلا فى الواقع الفعلى لأن الحزب 
الواحد يندمج فى الدولة وتصيرهى ذات 
السبطرة عليه وينتقل القائمون على 
الحزب إلى مراكز الحكومة مستخدمين 
سلعلاتها حتى على الحزب ذاته. لأن 
الحكوصة م الأقوى مالاً ومتادا 
وتنظيما. وهى إن انفرد بها حزب واححد 
استوعبته واذابته فى هياكلها. وإن عصمة. 
الأحزاب إزاءها أن تتكائر وتتصدد 
وتتشارك فى مداولة سلطة الحكومة. 
بتاقيت التولى وتداوله مها . 

يشكل النظام الحزيى رابطة الوصل 
الضرورية بين الدوئة وسلطاتها وبين 
الجماعة السياسية المعبر عنها باسم 
«الشعب» لأن الحزب هو ما ينشأ فى إظار 
جماهير الشعب وهو ما يعبر عن أى من 
تيارات الشعب الاجتماعية أو التقافية 
ويبلورها ويصل بمصائحها ومطالبها إلى 
مؤسسات الدولة. وهو التعبير السياسى 
عن جمامات الشعب ذات التمييز 
الاجتماعى او الثقافى ومضاد كونه تعبيرا 
سياسياً لأنه ينقل رؤية هذه الجماعة. 
ومطالبها ومصائحها إلى أجهزة التقرير 
والتنفيذ فى الدولة. 

إن ما يصمل الجماعة السياسية 
الشعبية بالدولة عبرقنوات التتظيم 
ف #الساة 


الديمقراطى للمجتمع هوالتشكلات 
الحزيية من جائب المجتمع الأهلى 
وحركته وفناته وطوائضه وطبقاته وشرقه. 
وهوالمؤسسة التشريعية للدولة من حيث 
هى ما يجرى تشكيله بالانتخاب: وهى 
ما يفرض شرعية قراراته التضريعية على 
الأجهزة التنفيدية. وهى ما يراقب سلطة. 
الشصيد ويصحها شمته فتمقى فبادتها او 
يحجب الثقة عنها فتزول. والمؤسسة 
التشريعية التمثيلية والأحزاب السياسية. 
عى معا جسر التواصل بين الشعب 
والدولة من الجانب التنظيمى 

من هنا تظلهر اهمية تأقيت تؤنى 
اللهام العامة وتداولها لأنه بغيرها لا تقوم 
القددية جريية فعلية وبغبر التعددية 
الحزبية لا يقوم اتصال بين الجماعة 
السياسية والدولة. وتصمر مؤسسة 
التشريع بوصفها سلطة مستقلة من 
اسلقة التتصيد وسستوعب فى الجهار 
الإدارى للحكومة. ما دامت الأحزاب هى 
التعبير السياسى عن الجماعات 
الافتصادية والثقاضية والإقديمية 
والعشائرية الشمبية فإن حراك المجتمع 
يشملها على الدوام لأن الجماعات 
اللشمولة بالشعب فى كل دولة إنما تتنوع 
مصائحها وطلباتها فى كل من مراحيل 
التاريخ التى تمريها الجماعة وتتهده 
الأوضاع بتغير اروف السياسية 
والاجتماعية. ونتعدال موازين الشوة 
والضعف فى علاقة كل منها بغيرها فى 
اداخل الجماعة السياسية المنسمولة 
بالدولة. وكل ذلك يقتضى تعديلاً في 
الموازين السياسية والاجتماعية وتنويها 
فى الرؤى والمطالب. 


إن كل ذلك يتس إتاحة الحرية فى 
تكوين الأحزاب بغير موانع تملكها الدولة 
والسلظة التتصيدبة أو بمدكها الحزب 
الحاكم بالئسبة ما تم إنشاؤه من أحزاب 
وتنطيمات سياسية جديدة. 

إن حرية التكوين الحزيى لا تفيد 
فقط فى تيسيرتكل الاتجاهات 
السياسية الجدييدة االتى يسصر عنها 
التطور الاجتماعى التاريخى فى أى 
مجتمع, وإنما تفيد ايضا فى أنها تشكل 
تحديا دائما للأحرزاب الموجودة لكى: 
على صلة بالجماهير وأن تراقب بحرصٍ 
ما يظرا من تغيرات فى البينة السياسية. 
اللمجتمع. كما تجتهد فى تمديل 
ابرامجها وسياساتها وتشكيلاتها وفا 


الذلك بما يستبقى فاعليتها وحيويتها 
وإذا امكن لجرية تكوين الأحزاب ان 
الفضى إلى نوع من التكاتر الصورى بلا 
عائد سياسى للشعب من وراته. فإن هذا 
الوجه السلبى لا يعادله الوجه السليى 
الذى يغضى اليه حتما منع وجود احزاب 
جديدة او التضييق عليها. لآن ذلك من 
شانه ان يحرم اللجتمع من جهوه 
جماعات فنية تواقة للعمل والتعامل مع 
الجديد. كما أنه قد يفضى إلى ترهل 
الحركة الحزبية القائمة واسترخائها 
وجنوحها إلى الوجود الصورى والممل 
الرقيمه. 

رابعا؛ إن التعدد لا يستضاد منه ولا 
يننج آشره بتعدد مؤسسات الدوئة 
وهيناتها ولا بالتعدد الخزيس. سواه 
اجتمع هذان النوعان أم افترقا. ولكنه 
يلزم له أن تكون القاعدة الاجتماعية 
اللجماعة السياسية مبنية على أساس من 
تعدد التشكيلات والتكوينات الاجتماعية 
الشعبية: كما أن هذه التكوينات الشعبية. 
ابت تككويمات سسياسية بطسمتها مثل 
الأحزاب. ولكنها تجمعات شمبية 
اجتماعية تفوم عليها الحياة الحزيية 
وتشكل البنية الاجتماعية الأساسية التى 
تقوم عليها الأحزاب. 

إن الئاس لا يحيون أفرادا متذررين 
بل هم فى جماعات تصدف وفقنا معايير 
امتعددة. ومن هذه المعايير الطبقى 
الافتصادى الذى تظهرمنه النقابات 
العمالية واتحادات الفلاحين والحرفيين. 
كما يظهر منه ايضأ جماعات اصحاب 
الأعمال وغرف التجار والصناع. ومن هذه 
المعاييس المصيارالمهنى اللذى تظهريه 
وتُصلف النقابات المهنية ومتها كذالك 
اللذاهب المختلفة داخل اهل كل دين وملة. 
ومنها ايض معيارالقرابات النسبية ويها 
انُصلف القبائل والمشائر. منها كذاللك 
المعيار اللفوى حيث يقوم به خلاف داخل 
الجماعة السياسية. ومعيار التحدد 
الإقليمى الجزئى حيث يكون مير 
الجماعة فرعية معيذة فى داخل امجتمع. 

إن هذه التشكيلات الاجتماعية على 
.تعددها وتنوعها موجودة فى المجتممات 
الما ومنها تنبتق الجماعات الشرعية. 
المشمولة بالجماعة السياسية العامة 
التى تقوم الدولة على تشخيصها: ويها 
يتماسك نسيع المجتمع نحمته وسدات 
وبها ايضا تتشابك الصرى الاجتماعية 4 
تقوم به هذه الجماعات كمناصر تماسك 
|اجتماعى شريطة أن يكون لكل من هذه 
التشكيلات الاجتماعية المؤسسات 
اللشخصة لها الراعية لوجودها 


ولصائحها وتكون على قدر من انتظام 
يكفل للمندرجين تحتها إمكانية التعبير 
الصادق عن انفسهم. وأن يكون كل منها 
فى تكنويشه المؤسسى الشادر على إدارة 
شنونه الثاتية فى إطار مراعاة الصائح 
العام للجماعة السياسية الشتاملة 


إن تجارب الأمم والشعوب تكشف ان 
هنا الانتظام الجتممى فى الضنات 
والطوائف والطبفات فى الهينات 
الشرعية 
بشكل البنية الأساسية للنشاط الشعبى 
الديمقراطى المنظم. وإنه بقدر ضعف 
هذه التكوينات أو غيابها بقدر ما يكون 
التشاط الحزيى بعد ذلك معوقا ويقدر 
ما يكون الوزن النسيى للجماهات 
الشعبية فى مواجهة الحكومات وزذا 
مختلاً لغير صالح الإرادة الشعبية. وذ 
كان يخشى من الاشوة الزائدة الهداه 
الجماعات أن يضعف معها الانتماء 
الشعبى الشامل للجماعة السياسية. فإن 
المكس يخشى منه أييضا خفوتًا للإرادة 
الشعبية وضعفا للأحزاب ولسائر 
الجماعات الأهلية وتزاليدا فى سيطرة. 
الدولة المركزية. إن الشمب الذى تتشائر 
إرادته أقرانا هو أصلح البينات لتولهد. 
الحكومات المستيدة المستندة إلى الإرادة 
اللطئقة للحاكم القرد. 

خامساً؛ ينبغى التنبه إلى انه ل9 
مخالفة بين الديمقراطية والشورى. 
فالديمقراطية ثماذج تنظيمية أسفرت 
عنها تجارب الشعوب. وهى نماذج تطرح 
نفسها على الشعوب كلها التاخذ منها 
وتنتفع بما تراه نافمًا لها فى المصر 
الذى تعيش فيه. فنظم الانتخاب مثلاً 
فى سال تسشسمية الحقيق مندا 
التمثيل السياسى واختيار الجماعات 
لمن يتونى شأنها العام فى كل مرحلة, 
.والأحزاب مى التشكيل المؤسس الحديث 
النضرق السياسية ولنوى المذاهب 
ونتجمعاتهم فى كل زمان ومكان. 
والتمددية السياسية هى ما تعددت به 
تاهب المسلمين فى السابق. وجاء ذلك 
توسعة عليهم وتنويما للحلول والبدائل 
ابتنوع المجتممات والبيئات وتغير 
الأحوال والأزمان. 


اتفمجتمماتاسائفة السبق 
فى تشعيدها وما كان يسود 25901> 
4 وهات تشدر 


إليها الفضل فى الإدارة النانية لشؤون 
الجماعات الفرمية وتوفير الخدمات 
وإدارة المرافق لأهل كل بينة وصقع؛ آما 
الشورى فمبدا عام يتصل بالأكثرية فى 
ادراسة الأموروالبحث فيها وفى إصدار 


والظروف التاريضية. وقد جاء الأمر 
بالشورى فى القران الكريم امرأ مجملاً 
بالمنهج القرآئى فى إجمال ما يتفير من 
الأحكام وتفصيل مالا يتفيس فجاء 
إجمال الأمربالشورى كاشفً عن السعة. 
فى التغيير والتمديل فى النماذج 
التنظيمية التى تتشكل بها الشورى 
ويتحقق بها المبدا الأموربه فى الشريعة. 
الإسلامية. 

إن الفقه الإسلامى فيما بلفه فقهاء 
المسلمين المحدثون فى بلادنا قد تترجح 
به هنا النظر وترجح لديهم التمييز بين 
الإطارالمرجمى للفقه الإسلامى وأحكام 
الشريعة الإسلامية ووجوب الصدور عن 
أصولها ومبادلها. وبين أساليب الت 
بين الآراء فيما تسمه نصوص الشريعة. 
فى الأحكام الموضوعية وتعدد 
المذاهب والأراء؛ وبين النماذج " 
التي يمكن بها تشكيل مؤسسات الشورى 
وفقا لمبادئ التمثيل والجماعية 
والتعددية وهى مقبولة كلها ومتبعة فى 
الراجح من مذاهب المسلمين بل هى 
الازمة لأنبها فى العصرالحديث يتحقق 
التطبيق الأمثل لها. 


سادساً: الخلاصة: 

إن موضوع الديمشراطية لهو موضوع. 
النجماعة السياسية: وتحقق الأهداف 
المشتركة لها 

أولاً إن البناء الديمقراطى يقتضى 
أسسا لا تقوم له قالمة من دوهاء ومن 
ذلك 

استقلال الذات الحضارية للجماعة 


وجهات نظر 5١‏ 


من حيث التكون المقدى والشقاقى 
والتوحد فى اللفة والتكوين النفسي 
الشترك ويما تبلورت به الجماعة من 


اتشكل ثقافى تاريخى. 
الاستقلال السياسى الذى يتمثل. 
فى تأكيد تحررالإرادة السياسية. 


اللجماعة من إمكانات الإملاء الخارجي 
عليها. واستبقاء التحرر والسمى لكف 
الضفوط الخارجية: فإذا كانت عرفت 
انقلة جكه مستمله غير ديمراطية انه 
.يستحيل قيام نظم ديمشراطية غير 
مستقلة. 

الاستقلال الاقتصادى باعتباره من 
الوجوه الأساسبة لتحقق الأمسن 
القومى للجماعة السياسية. وهو يشمل 
السمى لتوفير إمكانات التنمية 
الاقتصادية المعتمدة على الذات وتجئب 
آكير قدر من الضفوط تأتى من هنذا 
الجاتب. 

مراعاة امتبارات الأمن الشومى 
الإقليمى بالسمى لتحقيق التوازن 
السياسى والعسكرى الذى يمنع التهديد 
الخارجى بما يشكله من ضغوط على 
لإرادة الوطنية. 

اثانيا إن الفاعلية الديمقراطية 
مشروطة بما يلى؛ 

اوضع الجماعة السياسية وما تتمتع 


السائر الجماعات الضرعية ذات الأشر فى 


الجماعة السياسية بقواها وجماعاتها 
الضرعية المتنوعة ووفقا للثقل النسبى 
الكل منها إزاء الأخريات. 

الإقرار بشرعية القوى ذات الأثر فى 

الثقافية والسياسية والاجتماعية. 

.واعتبارها كل منها عناصرتكون الجماعة. 
والإقراربمساهمتها المشتركة فى الصالح 
العام للجماعة السياسية. 

كفاءة الأجهزة المؤسسية المساعدة. 
التى تنتظم فيها الجمامات والقوى 
المتنوعة ذات الأثر فى الحياة العامة, 
وقدرة هذه الجماعات على التعبير عن 
النات من خللالها. 

ترايط مؤسسات الدوثة والاتسجام 
بين أجهزتها. 8 


سسا فدة 


بسو اح حال 


حتى بداية عصرالتنظيمات فى القرن التاسع عشر-كانت 
الدولة تشفل مساحة محدودة فى حياة الأمة. بينما تشفل 
الجماعة الأهلية بمؤسساتها وعلماثها وتجارها وأصنافها 
(أهل الحرف) وطرقها الصوفية ونقاباتها وأوقافها 
ومدارسها معظم مساحات الحياة والحراك الاجتماعى 
والاقتصادى والثقافى. أدى ذلك ولا زال إلى تحرير الإنسان 
والمجتمع من محاولات الهيمنة على روحه وضميره وإرادته 


أو محاولة استعباد. 


© ا عندما تتعرض الأمم للبفى والإبادة. 
والعدوان الهمجى. فإنها تدخل مراحل 
بائغة الحرج؛ فيتهدد وجودها الإنسائى 
ويقاؤها الحضارى ومقومات حياتها. 
وحقوقها ومصالحها؛ وقد تتعرض 
الأوطان والشعوب للاحتلال والافتصاب 
والإذلال؛ ويصبح مستقبلها وكرامتها 
وحريتها على المحك. فى ظل تلك 
التحديات الكبرى: تتمايز الحضارات فى 
قدرتها على الصمود وصد المدوان ويذل 
التضحيات. كما تظهر الحقيقة حول 
جومر الأمم وصلابة معادنها وقدراتها 
على المقاومة والانتصار. فى هذا السياق 
يهتم طلاب التاريخ والاجتماع البشرى 
بدراسة عوامل الصمود والمقاومة لدى 
الأمم والحضارات واكتشاف مقومات 
وخبرات ما نسميه «ثقافة المقاومة. 
الثقافة بشكل عام هى حالة جامعة. 
وواسعة: فيها الأفكاروالممتقدات 


والتقاليد الحضارية. والأمثال والماثورات. 
وخبرات وحكمة الأمم. ووصفات الطبخ 
والأغنيات المعبرة عن روح الشعوب. ورؤية. 
الناس لأنفسهم وتصوراتهم عن غيرهم 
ومن العالم. وطرائق تفكيرهم حول كافة. 
القضايا والهموم الإنسانية. أما ثقافة 
المقاومة فهى حالة وخبرة تحياها الأمم 
القبيلة الحية. التى تتصدى لليفى 
والعدوان. ولذلك فهى تنهض فى وجله 
التحديات عبرمختلف وسائل ومستويات 
المواجهة. من أبسط أليات وادوات الكفاح, 
ووسائل الدفاع المدنى, إلى التحديل 
الاستراتيجى الثاقب اللذى يعطلى كفاح 
الأمم مسارا ورؤية ومعنى. 

وعندما تتعرض هذه الأمة للمدوان 
وتمربمتمطفات وتحديات مصيرية 
افإنها تستمد قدرتها من إيمان راسخ 
ومخزون حضارى بالغ الثراء وخبرات 
مواجهة وانتصار متعددة ومتنوعة. قهى 


المقة 118 -فيراين 


أوحكايات أومعلومات عن الماضى. بل هو مساحة الفعل والخبرة والحضاء 


أمة التاريخ المتصل لألاف السنين دون 
انقطاع ولا يشبهها الآن في ذلك إلا 
الصينيون. بل تتميز ايضاً بان لها 
امتدادات ثقافية وإنسانية عميقة 
ومتسعة افضياً وراسيا. وفدرات مشهودة. 
على التواصل والتجدد. فهى الأمة التي 
ساهمت فى إثراء التراث الإنسائى روحياً 
ومادياً ومعرفبا. وقدمت للعالم الإيمان 
والأبجدية والأنسنة والعلوم وانتجارة. 
والتواصل بين الأمم عندما كان معظم 
البشر يعيشون فى دياجير الظلام. 

هى امة التوحيد القديمة الخائدة. 
وتجربتها التاريضية الطويلة الممتدة 
مكنتها عبر مراحل وابتلامات عديدة من 
أن تستعصى على الضزع والانهيار 
.والإبادة؛ واتاحت لها تحقيق الصمود 
والانتصاروالبقاء. هده الحقائق 
والمعطيات المتعددة تحتم عليها الآن أن 
برياطة الجأش والشبات على الحق. 
ونتحاور مرؤيتها تحديات ومحاطر الوافع 
إلى افاق الصمود والانتصار. المعادلة 
بسيطة ومعجزة فى أن واحد: مصيران 
الاثالث لهماء إما نصراوشهادة. وعقيدة. 
واثقة بأن الأجال والأرزاق مقدرة من لدن 
إله أزنى قادر ومتجاوز ومطدق الإرادة 
سبحانه وتعالى. يمان راسخ يعصمنا من 
التوتر والقلق والانهيار. فنحن أملة تأوى 
إلى ركن شديد. 

أمة تؤمن بأن العيش ينبفى أن يكون 


البدء. وإليه تكون العودة. هذا اليقين 
يضىء تجريتها كامة؛ يعصمها من حالة 
انعدام الوزن. ويضفف التوتر والقلق 
الإنسائى غيرا مبرر؛ فتصمد وتتحدى 
ونقاوم, حتى مع اختلال ميزان القوة 
المادية لصالح العدوان. 

بعلمنا التاريخ والتجرية الإنسانية. 
الرحبة أنه مهما بلغ جبروت وغطرسة 
العدوان. لا يزال ممكنا هزيمة سيفه 


هذا صحيح على مستوى التفاصيل. 
وريما تبدوالمقولات متمارضة لدى 
التغاير فى مستوى التحليل. فقد نتناول 
اقضية ما على مستوى التحليل 
التاريخى؛ أو المستوى الاستراتيجى. أو 
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المستوى التكتيكى. أو المستوى العملانى, 
الكنها متسقة فى التحديل النهانى أو 
التقاعل الكلى. وغالبا ما كانت صسيرة 
الحق عبر التاريخ الإنسانى هى رحلة. 
الدم اذى هزم السيف. فالعيرة فى 
النهاية- بمآلات الأمورومستقبل 
الشعوب ومصائر الأوطان. ولولا 
تضحيات الأمم وصبرها وإصرارهاء ما 
تحرر وطن ولا اضاءت الخبرة البشرية 
ولا أشرق العدل والإحسان فى التجرية. 
الإنسانية. ثقافة المقاومة تبدأ من فكرة 
الإيمان. اليمان بالحق والقسطاس الدى 
اقامت به السماوات والأرض: وبأن الظلم 
مشبت لا يدوم, وأن الله انزل العدل 
.وأقامه. فالعدل منظومة كونية شاملة. 

لا تتحصر ثقافة المقاومة فى انتماء 
فكرى أوايديولوجى أودينى أو طائشى 
ابثاته. بل يضم ممسكر المقاومة كل 
الشرفاء الذين ارتقى وعيهم إلى مستوى 
التحديات. وادركوا البوصدة الحقيقية 
اللمرحلة.وانتموا إلى روح الأمة وتطلمات 
الشرق نحو النهوض والتحرر والتنمية. 
بصرف النظر عن انتماءاتهم او 
اخصوصيائهم أو معتنداتهم. فمصادر 
الفكرالمقاوم متعددة وليست أحادية. 
ويعززذلك أن المستضمضين من شعوب 
العرب والمسلمين: وكثير من شعوب أسيا 
وافريقيا واميركا اللاتينية. لم يتم 
احتلال وجداتها أو إفساد ضميرها أو 
إخضاع إرادتها اوتزييف وعيهاء بل لا 
زالت تقوم الظلم والاحتكار والاستفلال 
والهبمنة الامبريالية بمختلف تعبيراتها 
وريم تغول الدولة الحديثة وسعيها 
اللسيطرة على كافة مناشط الحياة 
والاجتماء والاقتصاد؛ وتقويضها 
اللجمامات والمؤسسات التقديدية, 
.واحتكارها لوسائل القوة والعنف فإنها 
أخفقت فى قمع وتشكيل وعى الأملة 
والغرد بما يؤدى إلى التسليم الكامل لها 
كما حدث فى التجرية الغربية. 

تعبر ثقافة المقاومة من مبقرية. 


الأمة. وتنوع مخزونها من بدائل وخيارات 


اللقاومة والحراك. فمثلا: منذ بدا/ 
المشروع الصهيونى الاستيطانى, 
مقاومة هذا المشروع أشكالا وتهبيرات 
وايديولوجية. فتغير الأفكار وتصدد 
3 اتخرطت فى كفاح الأمة. 
الساحة الفلسطينية هى تعبيرات. 
الحركة وطنية واحدة متجددة. فالأمة. 


افيها خير كثير وفطرتها لا تخطن. ولا 
تجتمع على باطل, وتتجاوز بمبادرة 
فاملة المواقف الفنوية والتصورات 
الانعزالية. وعندما تنخرط فى مقاومة 
احظيمية فانها للخصر وتستقض ونصح 
أكشر قدرة على المواجهة. مما يصزل 
الخطاب الانهزامى الذى هو بالتعبير 
القرانى- شجرة خبيثة اجتثت من فوق 
الأرض ما لها من قرار: ذلك أنه يتناقض 
مع وعى الأمة وضميرها وروحهها. ويسخر 
منها. ويراهن على هزيمتها وذلها 
وركوعها. 

ولا شك أن نجاح وسائط الإعلام فى 
اتقديم صورة حية للعدوان فى فلسطين 
ولبنان والمراق. مثلا. والاستتجابة 
الشعبية إزاءه يظهر نقلة نوعية فى وعى 
الجماضبر ونصجها وارتفاء شمورها 
بالمسؤولية وقدرتها على الفعل والمبادرة. 
كما يعجل التفاعل بين شعوب الأمة ونمو 
وعيها وحراكها بوتائر جديدة. الأمر اذى 
يعنى أننا نشهد تسارعاً اوتصميداً فى 
حركة التغير والتاريخ مقارنة بالمراحل 
السابقة. مكذا هى الصورة بالنسية 
للجمهور المربى خارج مسرح الشمل 
والاستجابة. اما فى فنسطين أو لبنان او 
المراق. فهى لوحة أوحالة حقيقية 
.يعيشها الإنسان المقاوم بكافة تفاصيلها 
وتضميناتها. وتشكل وعيه. كما ترسخ 
اثقافته المقاومة. وهنا نرى أن الإنسان 
المقاوم يستجيب فى الحال الدلحدث - 
الذى يرى صورةٌ من بعيد- عبر التماسك 
الداخلى والفعل الايجابى مما. 

بيد أن هذه الصورة تدقى على 
.الجماهير العربية أعباء اخلاقية ثقيلة. 
فاللبثائى والفلسطيتى أو العراقى 
يصمد ويتحمل التضحبات امام أعبنها 
كل يوم وكل ساعة. بينما تراقب هذه 
الجماهير المشهد بحسرة أو بمجزاو 
بإحباط يخشى ممه من الوقوع فى حالة. 
اتسمى فى العلوم السلوكية «العجز 
المكتسب بالتعلم.. لكن الإنسان المتمشل 


افة المقاومة لا تنكسر إرادته: يل 


والدليل على ذلك ساطع فى عبارات 
رات الإباء والإصرار والصمود. 
الضحايا العدوان الذين تعرضوا للقصف 
والموت والدمار؛ وانهارت متازلهم 
واحلامهم وسبل عيشهم وأمانهم. لكنهم 
يقولون ستصمد ونقاوم. هذه التعبيرات 


هى الأصدق والأعمق والأحق باليقاء 
والاستمرار. 

اثقافة اللقاومة عى حالة استنهاض 
إنسائى: تتوجه ضد كل اعتداء على 
الإنسانية. ضد الاحتلال والاستيطان. 
ضد أنظمة التمييز ا والفصل المنصرى. 
ضد التفول والاستغلال الاقتصادى: ضد 
اللا أخلاقية والإباحية المهينة لكرامة. 
الإنسان. ضد اضعلهاد الأطفال والنساء. 
وسائر الضعفاء وحرماتهم من الحياة 
الكريمة. 

بيد أن نقطة البدء ومحصلة المأل فى 
ثقافة اللقاومة هى الإنسان الذى اصطفاء. 
وكرمه الله. وأتطقه بالبيان وعلمه 
الأسماء كلهاء واستخلفه فى الأرض, 
وأوحى إليه اباته وبيناته. وقدسه 
بالشرائع والشمائر. وكرس حرمته 
وحقوقه. ورم ظلمه واضطهاده. وجرره 
بالتوحيد من كل طاغوت. وسخرله 
الكون كله. بذالك. تميزالإنسان عن باقى 
مخلوقات الله فهو يشكر ويتأمل. ويتلقى 
من الله. ويتعرف عليه وينتصل به. 
ويتضرب إليه. ويمتثل له. ويتفاعل معه. 

افمن تعريف الإنسان نصل للشاهيم 
ومضامين متمددة وغنية حول ثشافة 
ومهام اللقاومة. فقد يكون دور ثقافة. 
اللقاومة هو وقف التدهور فى بيلة الحياة. 
الإنسائية بكل الأشكال, وهى اقضية راهئة. 
وهامة عالميا؛ وقد تكون ثقافة ضد الظلم 
الاجتماعى أوتكون مقاومة ضد التحلل 
الأخلاقى: انتصاراً لكرامة الإنسان: وما 
مقاومة الاحتلال والمدوان على الإنسان 
والأوطان إلا وجه واحد من وجومها. 

ص 


الشاريخ نيس مجر ذكريات او 
حكايات أو معلومات عن الماضى. بل هو 
مساحة الفمل والخيرة والحضارة التى 
.يعيش عليها الإنسان والجماعة. فالذاكرة. 
(أوالتاريخ) إضافة إلى اللفة. هما 
اللحددان الرنيسان للهوية. بهذا المعنى, 
يصبح الإنسان هو الكائن التاريضى 
الوحيد على الأرض: كما أنه بتمريف 
الراحل الكبير على عزت. 
الرئيس المؤسس لجمهورية البوسنة 
والهرسك هو الكائن الوحيد الذى يعيش 
دور #متماما) 

ميتافيزيقيا. لى يتشع إلى ]23901 

وصهاتتشثر 


السماء متجاوزً عائم المادة ونه 
الاستجلاء قصة الكون الكبرى. ليس 
الإنسان مجرد حالة طبيعية [بيولوجية) 
لأنه مستخدف من الله ماتجاوز 
اللعلبيعة وهو ليس إنها لأنه حادث رَمنياً 
(له بداية ونهاية» وغير مطلق أو مخلد 
فى الأرض. 
الحيوان فقط يعيش بدون تاريخ ولا 
هويية ولا رؤية ولا دور خارج البسرناصج 
الطبيمى اوالتاريغ الطبيمىي 
البيولوجى ). والإنسان -بدوره- لا يمكن 
أن يميش بدون تاريخ أووية؛ ومن 
يحاول تجاهل أو تنحية التاريخ؛ يريد فى 
الحقيقة تجاوزتاريغ الأمة الحدد 
الهويتها باتجاء التماهى فى تاريخ الآخر, 
اتكريساً للتبعية والاستلاب والانسلاخ. 
فى الحنضارات الراسخة والأمم 
العريقة. ليس هناك تاريخ قديم وتاريخ 
معاصر. فالتاريخ فى الخبرة الهربية 
الإسلامية كله معاصر كله حاضر فى 
وجدان الأمة: ورؤيتها الكونية. ومثائها 
التاريخى؛ وتمثلها لذاتها ولدورها فى 
مسارومصير الإنسائية. موحالة 
مستمرة وحبة ومتصلة. نحى تعيض 
التاريخ ؛ نتمثله. ونمتبر به. ونتعلم منه: 
ونتسلى به؛ ونعيش فى ظله؛ بل كثيرا ما 
اتكتسب رؤيتنا وافمائنا والحتياراتنا 
معناها منه. علاقتنا بالتاريخ ليست 
احانة ماضوية فردوسية. وليست حنينا 
(اونوستائجيا) إلى 


الكنه ليس حالة نستدعيها وفق الحاجة. 
أوشوباً يفصل على قياس الشخب 
|الحاكمة, لتبرير اختياراتها أو نزواتها 
والتغطية على كبواتها ومازقها. فهده 
اليست علاقة مع التاريخ» بل استفلال له 
أو إساءة إنيه. 

يعتبر المفكر والمؤرخ الكبير المستشار 
طارق البشرى بحق أن القرنينالماضيين 
هما بامتيازقرنا الاستمماروالكفاح ضد 
الاستعمار. لالكء كانت البوصلة - فى 
معظم الأحيان- واضحة. ونتجه نحو 
المهام الرئيسة لالجماعة الوطنية: 
المحافظة على الذات والهوية والتصدى 
للاختراق وإنجاز الاستقلال. 

اتعائى منطقتنا من هشاشة 
استرانيجية وقابلية للاختراق. كونها تع 
فى ما يسمى «هلال الأرض الداخلى, 
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بتعبيرماكيندر. آو.هلال الأزمات: بتعيير 
زبيغنيو بريجنسكى.أو,منطقة الارتطام» 
بتمبيرالمفكر الكبير الراحل جمال 
حمدان: بين القوى المتصارعة للسيطرة 
على متطاقتنا التى هى سر الأرض 
بموقعها الاستراتيجى الفريد ومواردها 
الهامة وأسواقها الضخمة ومكانتها 
الرمزية فى اميراث الإنسائى. ووقوعنا فى 
القوى الأوروبية الغازية -خاصة 
القوى البحرية منها- فاقم هشاشة 
المنطقة استراتيجيا؛ كما فاقم مخاطر 
وقوعها تحت هيمنة الامبراطوريات 
الأوروبية. منذ إمبراطورية الرومان 
وصولا إلى إمبراطوريات الأنفلوسكسون. 

اتتصاعف المخاطر والتهديدات نظرا 
لأن الامبريالية الأوروبية تنطلق من 
اتصورات عنصرية فوقية حول .عبء 
الرجل الأبيض» تجاد الارتقاء بالشعوب 
الأخرى من حضيض التخلف. ومن رؤية 
«اروينية. صراعية تكرس فكرة البقاء 
للأقوى القادر على امتلاك أدوات الإبادة 
وممارستها. واتخنت هذه الأصبباء 
والممارسات تعبيرات غير مسبوقة تاريخياً 
من حروب إسادة. واختطاف عشرات 
ملايين الأفارقة لاستعبادهم فى مزارع. 
قصب السكر والقطن فى الأميركتين 
وحوض الكاريبى؛ وتفكيك الثقافات 
الوطنية والمنظومات الاقتصادية 
الأصيلة. وإقامة كيانات الاستيطان 
الإحلالى وأنظمة الفصل المنصرى. 
والحاق الشموب الملوئة بمنظومة تبعية 
سياسية واحتكارات اقتصادية وثقافات 
امشوهة. 

بعد انحسار الاستهمار الأورويى 


التقليدى. بدات مرحدة الاستعمار 
الجديد فى صورة اختراق للمؤسسات 
واحتكارات واستتمارات وأحلاف 
عسكرية: ونبمية سياسية واقتصادية 
وثقافية وتمثلت آدوات المرحلة بمجموعة. 
البنك الدولى وقواعد عسكرية وبرامج 
افروض ومساعدات وشركات عابسرة 
اللجنسيات والشارات وبرامج تدريبية. 
وتعليمية. كما ترافق ذلك مع محاولة. 
اختراق الضمير أو الوعي. وهى المنطقة. 
الحرجة من الأمة؛ فتمكن من استمالة 
حلفاء من بين النخب لكن هله 
الشريحة لم تتسع بوم لتصبح أغلبية. 
انكسر إرادة الجماهير والأوطان. فقد 
انتمرض صورة الأولويات احيانا 
للاختلال ا والاضطراب. لكنها غير قابلة 
اللانقلاب. فى ابعد الأحوال. هناك أغلبية. 
مقاومة واقلية متهزمة. وسببقى دعاق 
الهزيمة وثقافة الاستسلام ضمن فئة 


التاريخية. 
الكبرى» تتوافق مقولة المؤرخ البريطانى 
الراحل أرنولد توينبى حول تفسير 
الحركة التاريضية العامة يميداً 
«التحدى والاستجابة, مع المشهوم 
القرانى للكسب (تلك آمة قد خلت لها 
ما كسيت) والمبدا القرانى حول 
«التدافع» (ولولا دفع الله الناس بعضهم 
بمضا...). وهو مبدأ إلهى يتجلى فيه 
دور وعمل الغيب فى الخبرة التاريخية: 
دون إلغاء الإرادة البشرية ودور الضمل 
الإنسانى. فالأمم تستجيب بالمقاومة 
كلما ظهرت تحديات البفى والعدوان. 
اوإن لم تكن ذات قدرات مثالية فى هنذا 


.المستشارطارق البشرى 


بحق أن القرنين الماضيين هما بامتياز 
قرنا الاستعماروالكضاح ضد الاستعمار. 
الذلك: كانت البوصلة ‏ فى معظم 
الأحيسان واضحة 


المجال. وغائبا ما تكون استجاية الأمة. 
عبر مختلف فناتها الاجتماعية 
وتياراتها السياسية وتعبيراتها الثقافية. 
التى تشكل مجتمعة مخزونها التاريخى 
واحتياطها الاستراتيجي. ونُظهر 
التجارب أن كل الحركات والأفكار الثى 
اكتشفت مبكرا بوصلة الأمة الحقيقية 
وحددت أولوياتها وفقا لدلك. وسارت فى 
نهجها. نمت وازدهرت واتسمت وتعلورت: 
وأصبحت عنوانا للمرحلة وممبرا عن 
إرادة الأمة: والعكس صحيح كذلك. 

اتقدم هذه اللفاهيم بعداً تاريخياً 
راسخا وأساساً متينا لثقافة الماومة/ 
فهى ليست حالة عاطفية أو عشوائية. 
منبتة غن تجارب وتقانيد الراك 
الإنسائي بل هى سنة من سان الله فى 
الخدق والاجتماع الإنسائى؛ وشكرة 
مجرية وفاعلة فى الخبرة البشرية. 
وضمان يؤكد جدوى وفعائية هدا النهج. 
افى ذلك السياق. تتجاوز الأمم 
محدوديات واقمها الراهن, وتكتسب 
طاقات متجددة ومهارات عالية وقدرات 
واسعة على الاستجابة للتحديات والفمل 
التاريخى: وقد ظهر نالك فى أكثر من 
تجرية. فقد استنهضت تحديات الإبادة 
(التى تعرض لها شهب البوستة 
والهرسك ) استجابات وحيوية ترقى إلى 
مستوى المأساة والمجازر والدمار الذي 
الحق بشعب أعزل وادع لم يكن مستعداً 
يوماً دمثل تلك التحديات. وعبر هذه 
اللأساة. أعاد البوشناق اكتشاف الناث. 
وأنجزوا عملية تحول ثقافى وصمود 
إنسانى؛ واستردوا القدرة على الفعل 
والمبادرة. وانتصروا على عنف وهمجية. 
الفاشية والعنصرية. 

فى فلسطين. ومع بدايات المشروع 
الصهيونى. كان ممظم المجتمع 
الفلسطينى ريضيا بسيطا وادعا. 
إلى تركيب وإبداع المدينة (المتروبوليتان). 
التى هى أكشر قدرة على تجسيد 
وممارسة ثقافة اللقاومة نظرا لمبقريتها 
وحيويتها ومؤسساتها وتنوعها الإنسانى 
.والاجتماعى والحرفى. بيد أن الشعب 
الفلسطينى استجاب للتحديات 
بسرعة: فأنجز نهوضا وطنياً. وثورات 
ومقلومات. وصموداً مشهوداً. ويمد 
التكبة انجز الشعب تهضة تعليمية. 
واسعة انقذته من الانهيار والانقراض 


السدد 199 فيراير 1006م 


تت 
فقد تتعرض صورة 
الأولويات أحيانا للاختلال 
أوالاضطراب: لكنها غير قابلة للانقلاب. 
فى أبعد الأحوال هناك أغلبية 
مقاومة وأقلية منهزمة 


والتلاشى. ورفدت حركته الوطنية الاجتماعية ومؤسساتها الثقافية 


بإمكانات ومواره هامة. والاقتصادية. وحيوية شرائح المجتمع, هغزة 
كانت معظم المدن العربية حتى وفعالية العلاقات والروابط فيما بينها. عمننآ م0 


بداية المصر الحديث محصنة بقلاع وكل ذلك نتاج إييمان راسخ وخبسرة 
واسوار وتقاليد فتال عريقة. ورغم حضارية عريقة. هذه العبقرية لا تزال 
انقضاء عصر الأسواروالقلاع. استمرت حية وقابلة للاستنهاض والتفميل فى 
اتقاليد المواجهة والمصابرة والمثابرة وجه التحديات الكبرى. 

والصمود فى وجه الحصار ودحرالغزاة ‏ المفارقةالفريبة هى أن الشعوب 
فى الانتقال عبر الأجيال. كما تواصل والجيوش والإدارات التى كانت تمارس 
ميراث أبناء المدينة من تقنيات ومهارات الاحتلال أوالاستعمار هى التى وقعت 
وادوات حرب الشوارع والحوارى والأزقة بالفعل تحت احتلال المنظومة المعرفية. 
التى يشارك فيها الرجال والنساء الامبريالية العلمانية وسيطرة الدولة 
.والشبان وكافة أصناف الجماعة الأهلية.< القومية الحديثة التامة. فالأولى تنزع 
وقد تنومت تلك الأدوات من المقاليع القداسة عن الإنسان وتدعو لفزوه 
التى ترمى المحتلين بالحجارة. وتسخيره وإخضاعه وتتبنى علمائية. 
والخطافات والحبال التى تنهال من تعزل القيم المعرفية والأخلاقية 
أسطح الحوارى لتأسرهم. وفدور مياه الحياة. وتحتكر الثانية وسائل القوة. 
المغلية التى كانت ترميهم بها السيدات | والعنفه وتهيمن على كافة مناشط 
من شرفات المنازل؛ إلى استخداماسطح< الحياق وتقوض استقلال الجماعات 
المنازل كطرق للانتفال والمناورة. ونصب والمؤسسات التقليدية. تشكل الأولى روح 
الشرك واستدراج الأعداء إليه. كانت وعقل الثانية, بينما يمثل المشروع 


هذه التقاليد فى أحياء المدن العربية الامبريالى الاستعمارى نقلاً اوتعميماً 
العتيقة حالة مشتركة وممتدة من حى للمنظومة امعرفية والأخلاقية العلمانية. 
القصبة بمديئة الجزائر فى زمن ‏ من الغرب إلى المالم. رغم حصار اعلامى حرصت الآلة الحربية الاسرائيلية على 
منناومة الاحتلال "١‏ فى المقابل يُظهر النموذج التاريضى فرضه على مايجرى فى قطاع غزة بمنمها المراسلين الأجانب من 
القصية بدي التقليدى للدولة السلطانية فى العالم الى القطاع. ورغم غياب التفطية «المكافئة للحدث وعدد 
الانتفاضتين الأولى و الإسلامى -حتى بداية عصر التنظيمات » عن عديد من وسائل الاعلام الغربية «التقليدية, فى 
تستدعى هذه التجارب إلى الذاكرة فى القرن التاسع عشر- أن الدولة كانت الأيام الأولى للمجزرة. الا أن «الاعلام الجديد » كان حاضرا و, 
'صمود وانتصارمدينة عكا -بقيادة احمد تشفل مساحة محدودة فى حياة الأمةر من الهوم الأول. احتلت الشعارات والرسوم مواقع الانثرنت. وملات 
باشا الجزار- ضد حصار نابليون حتى بيثما تشفل الجماعة الأهلية بمؤسساتها مقاطع الفيديو «الدموية» المواقع المخصصة للبث (أكثر من 58 الف 
انتشر الطاعون بين جنده فائهار وعلمائها وتجارها وأصنافها (اهل مقطع على يوتيوب وحدها). 
الحصارواضطر للانسحاب.ونتتكرقيل< الحرف) وطرقها الصوفية وثقاباتها الأكاديميون والصحفيون الكبار لم تنب مقالاتهم وآراؤهم أيضاا 
ذلك صمود مدينة الإسكندرية -بقيادة وأوقافها ومدارسها معظم مساحات عن الشبكة المنكبوتية. سواء منها ماتشر أيضا فى الصحف. أو 
السيد محمد كريم- امام حملة نابليون< الحياة والحراك الاجتماعى والاقتصادى مااقتصر نشره على مدوناتهم 
واستبسال اهلها فى الدفاع عنها. وثورتى والثقافى. أدى ذلك ولا يزال إلى تحرير ورغم أن بين السياسيين والاعلاميين المرب من حمل 
القاهرة الأولى والثانية بقيادة نقيب الإنسان والمجتمع من محاولات الهيمنة الفلسطينيين مسؤولية ماحدث. فضد كان لافتا «ومهماء أن أكاديميين 
الأشراف السيد عمر مكرم وعلماء الأزضر على روحه وضميره وإرادته أومحاولة | اسرائيليين (مثل آفى شلايم) كانوا أكثر عدلا وموضوعية. 
الشريف ضد الاحتلال الفرنسى» استعباده. ولكن العامل الأهم هو عقيدة «وجهات نظره اختارت لزاويتها هذا الشهر بمضا من تلك 
وانتصارأهل رشيد الباهرومحيطها على التوحيدا أى قداسة أو عصمة. كما حرصت على أن يكون من بينها ماكان شديد 
حملة فريزر البريطانية. وثورة دمشق ‏ عن غيرالله تقدست اسماؤه وكتبه التحيز لصهيونيته (مثل الأستاذ فى جاممة هارفارد الام 
الكبرى عام 1470؛ وغيرها من الملاحم ورسله. مما يطيح بأى محاولة لأسسة أو فيرشويتز). حتى تكتمل أمامنا صورة مليقرقونه ختاك. 


التى سطرتها مدن العرب. بل إن صمود منهجة الطفيان المتلبس بالمقدس أو 

المدن الفلسطينية والعراقية واللبناتية بغيره من الظهور واستعباد الإنسانأو | 

اليوم فى وجه حرب التدميرالهمجية| المجتمع. ٌ 

غى صفحات مجد ناصمة فى تاريخ .هنا تقطة البدء فى يناء كقاقة 

ونضال المدينة العربية. اللقاومة كمشروع وتموذج لتحررالإنسان | 

اتتجلى عبقرية المدن والمجتمعات ‏ من الطاغوت» وتحرر الأوطان من 
الاستعماروالهيمتة. 8 
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اللورد كرومرالذي ادعى الدفاع عن حقوق 
النساء في مصركان من أبرز الأعضاء فى اللجنة المناهضة لحصول النساء 
البريطانيات على حقوقهن السياسية 


ذاك الانشغال بالنساء ! 


شيرينابوالتجا 


"الا اعتقد أن هناك فترة تاريخية 
ولحظة سياسية انشفلت فيها كافة 
الخطابات -على المستويين السياسى 
والدينى من جهة والرسمى وا معارض من 
جهة اخرى - بالنساء كما يحدث الأن. 
إلاانه من الالاحظ ايضاً ان هنا الاتشفال 
يقتصر على حدود مادية صيفة. حيث 
يسعى كل طرف مشارك فى المشههد 
السياسى إلى وضع لافتاته على تلك 
الحدود: إما فى محاولة لاستلايها. اوقى 
محاولة لإعلان مواقف عبرتوظيف 
النساء. وهو ما يلفى بالتالى ذواتهين 
الفاعلة. بما أن هناك دائماً من يحدد 
اهن الخطاب والمسار. 

ريما يقال أن هذا كلام ليس بجديد, 
الكن الأمر ليس كذالك إذا أكدنا أن هنذه 


اللاستزادة: 
الحجاب: بين المحلى والمولى .هوي ة سياسية 
آم مينية 

شيرين ابو النجا 

المركز الثقافى المريى ‏ الدار البيضاء 
. المغرب 7-04 

رمزية الحجاب؛ مفاهيم ودلالات 

عايدة الجوهرى 

مركز دراسات الوحدة المربية - بيروت 
7 


تاريخ الاستشراق وسياساته: الصراع على 
تفسير الشرق الأوسط 

زكارى لوكمان 

دار الشروق ‏ القاهرة 7--؟ 


الحدود الضيقة التى تنشفل بها كافة 
الخطابات فى اشتباكها مع النساءا"' 
تتمركز حول الوجود الشيزيقى النذ 
ايتخذ عدة أشكال: يتجلى الشكل الأول- 
وهو السائد- منت منتصف التسعينيات 
اتقريباً فى التنبه إلى ضرورة وجود امرا 
أواثنتين فى احسن الاحوال. فى كافة. 
المؤتمرات الرسمية. اوتلك التعلقة 
بالأمم المتحدة وهو غالبا ما يكون 
اختيارا سريعاً وعشوائياً مما يقدل من 
إمكانية الإضافة الفكرية القادرة على 
تقيبرالرؤية السائدة. بتكرارذلك النمط 
من الإضافة الشكلية السطحية تظهير 
سبيفاك أنها تعتمد على مجرد اضاطة. 
التساء شكلا وليس مضمونا مما لا يفير 
الوضع القائم”'.اما الشكل الثائى اذى 
يتجلى فيه ذاك الانشفال بالثساء على 
ذات المستوى الفيزيقى الضيق فهو ما 
يمثل مشكلة تاريخية: إنه الجسد . فلقد 
تحولت أجساه النساء إلى منطقة صراع 
.وتفاوض. هل تغطى أجساد النساء 
.ويلك نكون رجعييين من وجهة نظر 
العقلانيين: ولكنتا مسلمون نلشزم 
بالقرائض. أم نكشف أجسادهن وبذلك 
نكون اكثر تقدماً من الفرييين 
ومناهضين للانفلاق؟ وقد تعمدت 
|استخدام ضمير ٠نحن؛‏ المضمر للإشارة 
إلى عدم إعطاء النساء حق المشاركة فى 
الجدل القائم حول هذا الاختيار. وما 
أعنيه هنا ئيس الاختيارات الفردية التى 
تقوم يها بعض التساء فى ارتداء الحجاب 
من عدمه. لكثنى أقصد التوجهات 
السياسية التى تعمد إلى توظيف النساء. 
اقسرا لفرض شكل ما من الهيمئة 


الثقافية. وقد اثبت انتاريخ السياسى 
والإسلامية أن النساء. 


الاستخدام والتداول سوى مصطلح 
«الديموقراطية.. فلم ينشغل مجتمع 
بالحجاب كما انشفل - ولايزال - المجتمع 
المصرى والعربى. تتاقاطع المسارات وتتعقد 
فى هذه الأشكالية. فهناك اتجاه ياد 
بالحجاب ويحث عليه انطلاقاً من ارضية. 
اسلامية نستشهد ناباب قرانية واحاديت 
انبوية. وهناك من يؤكد أن الحجاب لم 
يفرض إلا على نساء الشبى [صلى الله 
عليه وسلم) وهناك اتجاه علمانى يعتبر 


الإسلامية فى المنطقة. وناك تيار 
عاتلانى يرى أن الانتفال بالدعوة 
اللحجاب يهدف إلى التعتيم على قضايا 
سياسية هاملا”؛ وهشاك من يرى ان 
الحجاب أو السفور يندرجان فى بشد 
الحريات الشخصية. وهناك من يرى ان 
الحجاب ليس إلا تعبيرا عن احد اشكال 
التواطؤ الاجتماعى والنضاق المقدس 
ويدلل على ذلك بصدور أفمال غير لاثقة. 
سلوكياً من بعض ا محجبات (ناسين أنهن 
جزء من المتصع» وأ 
.فكرى يؤمن بأن الحجاب ئيس سوى رمز 
أبديولوجى يستخدم لإعلان موقف 
بمعنى أنه علامة تمثل خطاباً مستقلا 
بئاته لاايحتاج إلى شرح ولا ينقصه 
محتوى. فالمحتوى هو الشكل والمكس 


الانقجار(اوريما قد انفجر قمديا). 
فالخطاب الشعبى السائد يؤيد الحجاب 
بلا جدال وهو ما يسمح لكافة التيارات 
الديتية أن تملن تأييدها المطلق له دون 
أى حسابات وبدون اى محاذير ولثاللك 
يأتى الصوت المخالف وكانه نشان"!. فى 
اظل هذه الثنائية غير المتكافلة ينحصر 
النقاش فى خانة فقهية خالصة تقع فى 
اختصاص رجال الدين فقط على 
امستوى الدراسة. أو تتجلى فى شكل 
فتاوى الفضائيات والمقالات الصحفية. 
الغريب فى كل هذه الضجة (مع الإقبال 
لمتزايد على ارتداء الحجاب) هو ضألة. 
بل ندرة. الدراسات العلمية والبحثية. 
الجادق ووحدهم الفقهاء هم من 
يتناولون وعلى نطاق واسع موضوع 
الحجاب. وهكذا ظلت المسائة حتى يومنا 
هذا متحصرة ما بين خطاب فقهى يؤكد 
أن الحجاب فرض وما بين خطاب (سمه 
) مناهض للحجاب 


اف وسط هذا الصراع الشكرى الذي 
يتم تأجيجه عبر الصحف والفضلديات 
وساحات الحاكم" تيرز الصو ر كوسيلة. 
محركة للأفكار. قد تكون للصورة حياة 
اخاصة بها وقد تكون احد الدواقع 
اللحركة للأحداث وللصراعات وللأفكار. 
فى بداية القرن الحادى والمشرين لأ 
يمكن التقليل من شان الصورة التى تكون 
دائما محملة بخطاب مؤكد” 
اللواقع أوناف ده أو مشارق [299> 


6 وجعهات تخطر 


اعنه. لقد تحولت الصورة إلى وسيلة 
الاختزال الخطابء أو لتشويه خطاب آخر 
أوحتى لبناء خطاب جديد . والصورة ل 
تعير فقط عن محتواها. أ المفردات التى 
اتقدمهاء بل تعبرأيضا عن النظرة »مدع 
التى انتقت تلك المفردات بعينها والشكل 


الجسد المكشوف أوالمفطى إلى «كيان 
بلاغى بمجرد ما يتاطر بالتحولات 
التصويرية. وبمجرد ما يقدو جسدا 
اخطابيا. إنه يفدوجسدا مثاليا 
ونموذجيا. خاصة حين يتمدق الأمر 
بتعميم صورة وحبدة له. بيد أن تاريخية. 
النموذج وتغيراته ليست فجائية ولا تأر 
إلا قديلا؛ وتدريجياء بالتحولات 
السياسية والاجتماعية. ذلك أن 
متخيل الجسد منفرس فى الذاكرة 
الليبيدية والخطابية لتمرد.. كما 
يشرج فريد الزاهى تفصيلا فى كتابه 
«الجسد والصورة والمقدس فى الإسلام. 
(10-4). 

عند هذه النقطة يبدوالغرب: طرفاً 
رئيسيا فى هذا الجدل ولو بشكل ضمنى. 
فالاشكالية لا يؤججها مجتمع مرقكز 
على بنية أبوية تعمد إلى ترويج وجودها 
السياسى فقط. فهذا المنظور الأحادى 
انتبناه معطم التفسيرات والرؤى الغربية. 
التى سادت منذ القرن السابع عششر. وهى 
الرؤى التى كانت (ولايزال البعض منها). 
يتجاهل الاستعماروما خلفه من أثارالم 
تمع حتى الأن. تبدو النظرة الغربية. 
المسألة الحجاب' ة الأطراف 
ومختلفة باختلاف السياقات. فاحيانا 
يستخدم الحجاب. بالإضافة إلى الختان 
وتعدد الزوجات- كإحدى وسائل التحقير 
اللثقافة الإسلامية وهو ما يدفع العديد. 
من المشتغلين فى لمجال الحقوقى 
السياسى إلى اتخاذ رد فصل امتذارى أو 
دفامي. يخفت هنا التحقير أو يعلو 
اطبا النتضيات اللحظة السياسية. ومع 
خفوت الشبرة وصمودها تتارجح 
مجتمعاتنا لتلبى نداء زائفاً لا علاقة نه 
بالجوهر الذى يتم على أساسه نسع 
علاقات القوى. فبعد أحداث الحادى عشر 
من سبتمبر سارعت مصر- وبقية العالم 
العريى- إلى ابتداع آلية «تحسين صصورة. 
الإسلام.. لم تنتبه الأطراف التى شاركت 
فى هذه الحملة إلى أن التنديد بالحجاب 
والختان وتعدد الزوجات وفصل الجنسين 
اليس بالأمرالطارئوالستجد. كل ماف 
الأمران النبرة التى كاثت خاقتة يعض 
الشىء عادت بقوة مع انهيارالبرجين عام 


مسنفات كدر 3 


التوجهات السياسية 


التي تعمد إلى توظيف النساء قسرا لفسرض شكل ما من 


الهيمتةالثقافية 


الخدمة أهداف سياسية لا تتعلق بالتساء 
أ وحجابهن مطلقاً 

معظم ما يحدث الآن له جنور 
اناريخهة فى سياسات استعمارية حملت 
دائماً غايات وأهدافا. وقد قام المشكر 
الفلسطينى ادوارد سميد بتقديم شرع 
واف وتحليل عميق لهذه الإشكالية في 
كتابه.الاستشراق, والذى أثارصدوره عام 
141 ضجة كبيرة لأنه كشف الكيفية 
صنع بها الغرب ما يسمى ,الشرق». 
هو الشرق الذى تحول إلى مكان يقدم 
اللغرب إمكانية صنع هوية واضحة عبر 
الأخر. وهوالدى مكن الغرب من صياغة. 
اشائيات ستصادة يسمي النسرق هيه 
اللجزء السلبى. كان صنع الشرق- وهى 
صناعة ارتكزت كثيرا على الصور- ضرورة. 
ملحة ليتم تبرير السياسات الاستعمارية 
ولإقناع المستعمر (بفتح الميم) بخوانه 
التاريخى. فى هذه الصداعة تحتل 


مع مجىء الاحثلال البريطائى لمصر 
عام 45د واجهت الأنا الآخر بشكل 
مباشر. ولم يدخر الغرب أى جهد ليصور 
المنطقة وكانها تضم مجمومة من 
الشعوب الهمجبة الثى لا تتبنى التشكير 


المنطقى ولا تترقى إلى مستوى الشرب 
وقدراته. والأهم انها منطقة تقطنها 


كافة اشكال التخلف عامة. ولف 
أوضاع النساء بشكل خاص. بالطيع لم 
يكن كل ذلك سوى محاولات لتبسريير 
الاحثلال. فإذا رسخت صورة المصرى 
بوصفه متخلضاً فهذا يسهل الكثير من 
التبريرات للذات وللآخر. وقد ظهرت تلك 
الآنية جلية فى خطاب الدورد كروصر - 
اللتدوب السامى البريظائي انذاك. 
والحقيقة انه من أكثر الأطراف التى 
أوقعت الضرر بالنساء فى حينها. وذللك 
عندما رفع مصروفات الدراسة فأحجم 


المصريون عن تعليم البنات الذى كان قد 
بدأ ينتشر بشكل محدود. كما أنه لم 
يسمح سوى للقابلات بالالتحاق بمدرسة 
الحكيمات. ورغم ذلك فقد كان هناك 
بعض النساء اللواتى سمحت لهن 
اظروفهن أن بحصلن على قدر جيد من 
التعليم. قى ظروف الاحتلال انتى أدت 
إلى نفورالمصريين من كل ما هو بريطائى 
(كرمز للاستعمار) وفى محاولة للتشيث 
بشوابت (وهو رد فعل طبيعى لأى 
استعمار) كان من الطبيعى أن يتم النظر 
إلى التساء بوصفهن رمز الأمة. وهو 
|الأمرالذى لم يتوقف حتى يومنا هذا- 
اللأسف. تمادى اللورد كرومر فى وصمه 
الدمراة المسلمة - وللإسلام بشكل عام. 
ففى كتابه «مصر الحديثة, النذى اصدره. 
فى جزءين» جاء رايه صادما من ناحية. 
ومن ناحية اخرى مؤكدا لنظرية. 
سعيد فيما بخص الاستشراق الذى 
ايهدف إلى الحط من الآخر لتحصل 
النات (البريطانية فى هذه الحالة) على 
مكانة أكثر رفمة وتميزاً. بل إنه يصل إلى 
مرحلة إلصاق صفات جوهرية بالإسلام 
.تحط من شأن المراة وذلك مقابل جور 
المسيحية التى تعلى من شأن النساء. 
بمعنى اخس يرى كرومرآن اوضاع النساء. 
فى مصرأئناك كانت تعود إلى الدين 
74- 040)- وف مكان آخر من الكتاب 
يستشهد كرومر بقول ستائلى لين بول 
أن الإسلام دين عظيم من الناحية. 
الروحانية لكنه فاشل تماماً كنظام 
اجتماعى. وييفسر كروصر أسباب هذا 
الفتل بالتأكيد على فكرة أن أوضاع 
النساء هى اول وأهم هته التجليات 
0 

وكأن - والأمر فملاً خادع - الشورد. 
كرومر يدافع عن النساء! بإجراء تحليل 
سريع لخطابه يتبين انه يقارن وضع المراة 
الإنجليزية المتميز بوضع المرأة المصرية. 
المتدنى (لذلك لم يات كتاب قاسم أمين 


تبدوالنظرة الغربية 
المسألة الحجاب متشعبة الأطراف ومختلفة 
باختلاف السياقات 


0 


«تحرير الحراة. 844 من طراغ). وريما كان 
خطاب اللورد كرومر تجاه النساء هو 
البثرة الأولى التى ترسخت فى اللا وعى 
المصرى وجعلته يساوى تحسيين أوضاع 
النساء بالتطبيع مع المحتل الامبريالي. 
.وهوالأمرالذىتطور فى العصرالحديث 
واتخذ شكل معاداة اى خطاب نسوى, 
بوصفه خطابا متغرينا. لكن ما لم ينتبه 
اله البعض هوان اللورد كرومر نفسه كان 
من أبرزالأعضاء فى اللجئة المناهضة. 
الحصول النساء البريطانيات على 
ا حقوقهن السياسية - اى الترشيح 
والتصويت فى الانتخابات. الرجل كان 
بالفمل معادياً لحقوق النساء ولكن من 
أجل تبرير الاحتلال وتصوير الآخر 
بوصفه الوحشى الهمجى لم يكن لديه 

ب غضاضة فى أن يرتدى توب المدافع 
عن المرأة المصرية الثى سدبت منها 
حقوقها عبر الدين الإسلامى أى عبر 
الرجل غير المتحضر. 


ارتداء الحجاب كعلامة, 


فى كل مكان كان الاستعمار يشترع 
من البيئة ذاتها مبرراً لاحتالائه هذا المكان 
أوذاك. فما فملته بريطانيا فى مصر- 
من اتخاذ وضع النساء تكئة لتبرير 
الاستعمار- تكرر فى الهند. إذ تم وصم 
انساء الهند بالتخلف بسبب طقس 
الساتى ااه (حرق الزوجة التى يموت 
زوجها). وفى هنا الوصم تجاهل 
المستعمرالبريطانى أن الهندوسية ليست 
إلا واحدة من ديانات الهند: كما تظاهر 
أيضاً انه مدافع عن حق النساء فى 
الحياةرغم كل ما له من مطامع رأسمالية. 
استدعت دام انتهاك كافة الحريات. 
كانت الخطة إذن تقتضى ربط التواجد 
الاستعمازى بقضايا النساء ليبدو الأمر 
كما تقول سبيفاك .أن الرجال البيض 
ينقذون النساء السمراوات من الرجال 
السمرء (147). وفى الكتاب الذى أعدته 
كل من رملة خالدى وجوديث تاكر, تذكر 
المؤلضتان أن هناك سمات محددة 
للاستعمار فى العالم الثالثه 

فى القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القسرن المشرين دائماً ما 
استخدمت القوى الاستعمارية قضية 
.النساء لتدفع بأجندتها فى المنطقة. فقد. 
كان منطقهم يقول إن قهر النساء يبرر 
التدخل الاستممارى. وان اللشروع 
الامبريائى سوف يرتقى بالنساء إلى 


العفد 159 فيزايسن 


مصاف المساواة الموجودة فى أورويا 
الشمائية. وإذا نحينا جاذياً مدى صدق 
ومشروعية هذه الادعاءات. سوف نجد ان 
ربط قضية النساء بالتدخل الغربى ممع 
القول بمعايير غربية ل بد أن يطمح الكل 
إليها قد خدقت ميراثاً سيثأ من عدم 

ريما يجب ان نفسر قديلاً شكال 
,عدم الثقة, الكامنة بقوة حتى الأن فى 
اثفافتنا. فعبر شرون من الخبرات السيئة. 
وعبر سياقات للدم فيها المستعمر تفسه 
بوصقه محرر التساء كان لابد من معاداة 
التغريب والغرب ولو على مستوى الصور 
الذهنية. ولم تكن هذه المعاداة سهادة إلا 
إذا احتزلث فى النساء. اوبالأحرى صورة. 
النساء. عندها تتحول المراة إلى رمز 
.الوطن والشرف والأمة. ويصبح عديها 
عبء الحفاظ على هوية الوطن. وده 
العداوة (التى غالبا ما تكون قالمة على 
ازدواجية) تتحول احيانا إلى أحد الأسس 
التى يقوم علبها خطاب تبرير انتشار 
الحجاب والأهم انها عداوة تحول 
الحجاب إلى إحدى دعائم الهوية عبر 
انسج خطاب تراكمى يعمق الهوة بين 
ثئانية الأنا التمسكة بالفضيدة والآخر 
الذى هو مكمن الرذيئة. 

وإذا كانت منغلومة الهوية: هى ما 
كان يتم نسجه فى العالم الثالث عير 
النساء ومن ثم التشيث به فى وجه 
المستعمر (الجزائر هى أشهر تموذج 
الذالك) فإنه فى مراحل ما بعد الاستعمار 
.وتدريجيا ويظهور النظام العالمى الجديد 
تحول الحجاب إلى إحدى دعائم الهوية 
المجتمعية: بمعنى أنه تحول إلى علامة 
اتدل وتؤشر على الانتماء لجماعة ما 
داخل المجتمع بأكمله. فى كتابها اقيم 
«رمزية الحجاب: مفاهيم ودلالات قدمت 
عايدة الجومرى. الباحتة اللبئانية. 
تحليلا وافيا لهذه النقطة ووصلت إلى 
افكرة مقادهاء 

إن للحجاب قيمة اجتماعية رمزية 
اكبيرة الأممية. يدل على الهوية 
الاجتماعية تحاملاته: مهما تكن 
الدرجة التى تلعيها ذاتية الواحدة منهن 
افى اختيار الحجاب المناسب لها بحسب 
ذوقها الشخصى: فإنه يحدد إلى درجة. 
اكبيرة الفنةالاجتمامية واللجال 
الاجتماعى الذى تنتمى إليه. كما يعتير 
مؤشرا على تمثل للتوجهات المعرفية 
والدينية والحضارية التى ترتسم فى 
المجتمع. والهادفة إلى تثبيت شخصية 
اجتماعية محددة (صره4). 
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يغهم من هذا التحليل أن الحجاب 
تحول إلى علامة تمايز اجتماعى بشكل 
عام أوبالأحرى علامة توافق اجتمامى 
مع الأفكارالسائدة المتعلقة بعفة وشرف 
النساء المستمدين من «تغفطية الشعرء 
وهو ما يظهر فى شكل الحجاب السائد 
المتعهدد الألوان والأشكال. لكن المللاحظ 
أيضا أن الحجاب قد تحول إلى علامة 
اتمايز سياسى ايديولوجى. علامة تؤشر 
على انتماء سياسى بح يتاذ من 
العقائدية مرتكزا يساهم فى التحالفات. 
واشكال التضامن (وبالتالى الإقصاء)؛ 
واقتصادى بمعلى طبقى يؤشر بوضوع 
على التمايز فى الانتماء الاجتماعى 
.ويعمق الفجوة بين الطبقات فى المجتمع, 
بل يتحول الحجاب فى هذه الحالة إلى 
رمز للسطوة والثروة نافيا تماما الهدف 
الأصلى المنشود وهو المساواة.. وبالتدريع 


أصبحت النساء انفسهن ينتجن خطاباً 
ضمنيا مشايها لفكرة الحرائر والإماء. 
وهو ما يتجلى فى فكرة استحقاق غير 
المحجبة ذكل ما يقع من أذى وتحرش فى 


خلع الحجاب باعتباره علامة, 


عتدما قامت الولايات الأمريكية. 
المتحدة بدلد أففانستان اللقضاء على 
حركة طالبان. كان اول ما قام اللا وى 
العسكرى الأمريكى بتقديمه إلى العالم 
اهو إظهار سيما سامار وزير شئون المراة 
وهى لا ترتدى الى الذى فرضته طالبان, 
بل ظهرت على كل الفضائيات بوصفها 
التموذج الذى تمكنت أمريكا من صنعه 

المراة المحررة من القيود: سواء كانت 
اقيود الملبس فهى ترتدى زياً هربا او 
الحركة فهى تلقى كلمة بمكتبة جون 
كيندى بأمريكا. أو قيود التعبير عن الراى 


وذالك باعتبار الصورة النقطت لها لثثاء 
فمل الكلام. بصورة واحدة أوصلت أمريكا 
رسالتها إلى العالم: الفزو تمكن من 
تحريرالنساء من التخلف الذى كن عليه 
من قبل. 

ويسشرح اناق رويسرت يائج 
اللتخصص فى مجال الدراسات مابعد 
الكونوثيالية ان «الحجاب قد اصبع 
بشكل متزايد مركز اهتمام كل من يسعى 
إلى عدمنة المجتممات الإسلامية. 
4000008). وييسوق الجزائر مشالا 
صارخا لذلك. حيث ابتدع الفرنسيون 
هناك ٠معركة‏ الحجاب» وهنائد ايضا 
إيران التى اصدرفيها الشاء قرارا بحظر 
ارتداء الحجاب تأسبا بالمجتمعات 
الغربية ومن شم كان فرض ارتداء 
الحجاب مع الثورة الإسلامية رد قمل 
لبيعيا لذلك الحظر. ويعتبر ‏ فرض. 
الحجاب- من وجهة نظرى- وجها آخر 
التطرف مما يشير العديد من 
الإشكانيات المتمدقة بمفهوم الحرية 
والاختيار فى الإسللام. 

بكل تلك الممانى المتعددة الناتجة من 
سباقات سياسية وتاريخية مختلصة تعر 
معنى الحجاب تلقائيا كعلامة. فهو 
احيانا علامة تحد وسيطرة واختيار 
واحيانا أخرى. علامة خضوع وقمع أو 
سيادة لقيم غريبة. إلا أن الملاحظ أنه 
فى الحالتين: حالة فرض ارتداء 
(الجزيرة العريية وإيران) أو حائة فرض 
عدم ارتدانه (إيران الشاء وتركيا) تتحول 
النساء إلى مساحة تختزل فيها كافة. 
القيم ويزداد نكثيفها نيصل الأمر إلى 
اتنصيب الحجاب (سواء ارتداؤه او خلمه) 
باعتباره موية. وهذه هى بالتحديد 
إحدى اهم الاشكائيات اللتى لابد من 
التعامل معهالمحاولة إزاحة العبء الملقى 
على كاهل النساء والى يتل 
إنسائيتهن فى رمز اوحد يمتمد على 
-تأجبج الصراع بين الشرق والشريه هنا 


كثيرا مايستخدم الحجاب- 
بالإضافة إلى الختان وتعدد الزوجات كإحدى 
وسائل التحقير للثقافة الإسلامية 


بالإضافة إلى تحويلهن لمجرد آداة طيعة. 
تعلن عن علاقات القوى السياسية. 


منالاستشراق إلى 
مابعد الاستعمار: 


مع افول شمس القرن التاسع عشر 
ومن بعده القرن العشرين. لم يغير الغرب 
اتظرته الراسخة للآخر وقد ساعداته على 
ذلك الظروف السياسية النتى أدت إلى 
تصاعد تياريميئى محافظ فى العادم 
اجمع. كل ما فى الأمران المناضع 
الاستشراقية التى ازدهرت منذ الضرن 
التاسع عشرتغير اسمها. وبالتالى تفيرت 
منظومة المصطلحات النقدية الخاصة 
ابها. فظهر مجال الدراسات الثقافية 
الدى يهل من كافة المجالات التخصصية 
اللختدفة ودولاوة اهنمز زعيم 
الاجتماع. علم النفس. علم تحديل 
العلامات. النظرية التقدية الأدبية. 
السينما.... إلخ). وهو المجال الدى يمكن 
أن يخضع أى ظاعرة للتحليل والقراءة. 
بل هو المجال الذى يمكنه طرح أى سؤال. 
فكما يوضح المفكر البريطائى تير 
ايجلتون»بدلاً من سؤال هل لهذه 
القصيدة قيمة؟ تسأل النظرية الثقافية. 
ماذا نعنى بقولنا إن القصيدة جيدة أو 
ردينة.. وبذالك حل المنظر الثقاقى محل 
ما كان يمرف بامثقف وذلك بعد اسثيلاء. 
ما بعد الحداثة على مساحة الحداثة. 
الكل هذه الظروف يهتم الرب الآن 
بالتنظير وبدراسة ثقافة المجتممات 
الأخرىا من خلال ممارسة كل آليات 
الاستشراق الكلاسيكى ولكن هذه المرة. 
تحت مسمى «الدراسات الثقافية التى 
تحتل فيها النساء النصيب الأكبر. 
بمعتى آخر تحول العالم الصريى - 
اللناطق المتاحة منه - إلى مكان يوشر بكوم 
اشديد المادة الام للعقل الأكاديمى 
الغريى الدى يقوم بصياغة النظرية 
.ويذلك يتم الاستحواذ على إنتاج المعرفة 
والسياسية والعسكرية). 

بنظرة سريعة على معظم الأبحاث 
النتجة فى القرب حول الحجابء نجد 
أنها فى جوهرها - بمعنى رؤيتها المعرفية. 
الاتختلف عن معظم ما كتب فى القرن 
التامن عشر والتاسع عشر عن الحريم. 
فهناك النظرة التى تحاول 
أنتخترق المختفى سواء فى 291 
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حالة الحجاب أوفى حالة أماكن التساء 
الخاصة - لتمتلك الممرفة. والحقيقة. 
أننى لا أشير هنا إلى كل الدراسات التى 
تصور الحجاب يوصفه علامة على 
التخلف - فهى كشيرة ولا تحصى 
ولاتشكل علامة بارزة فى التحديل 
الأكاديمى الغريى إلا بقدرمساهمتها فى 
النبيت صور تمطية. بل إننى اتحدث عن 
المنهج والرؤية الممرفية التى يتشاول بها 
البحث الغربى موضوعه؛ وهو التناول 
الذى لم يتخلص من أثار امتامج 
الاستشرافية: وإن كانت المسميات قد 
تغيرت تماما بفعل الاتساع الشديد فى 
مصطللحات علم الأنثروبولوجيا. ويؤدى 
اتراكم هذه الموضوعات إلى إنشاء أقسام. 
أكاديمية يقوم تخصصها على تقسيم 
العالم إلى مناطق, مثل قسم دراسات 
الشرق الاوسطء قسم الدراسات 
الإسلامية. أو قسم دراسات العائم النالث 
وهو المجال الذى عرف فى الشرب باسم 
أله #عمه والذى تتحول فيه حياة. 
|الشعوب رهن الدراسة إلى مجموعة من 


السينمانية أوالتشكيلية النابعة من صور 
اذهنية ونفسية ونمعلية. وغالباً ما تكون 
هذه الصور مصحوية بملاحظات 


ومقابلات ميدانية اجراها الباحث 
بالإضافة إلى المنحة التى يتلقاها من 
جامعته لزيارة البلد محل الدراسة. 

الا ينفى هذا الثم المثهجى السائد 
وجود مناهج مناهضة تحاول تفكيك 
النمط الأوحد اللحداثة الغربية عبر قراءة. 
اعلاقات القوى. لابد من الإشارة هنا إلى 
واحد من افضل الأبحاث التى قامت بتتيع 
تاريخ الاستشراق منذ ظهورالإسلام. وهو 
كتاب الباحث الأمريكى اليسارى زكارى 
لوكمان 10030كما لإتمطعدة وعنواته 
تاريخ الاستضراق وسياساته: الصراع على 
تفسير الشرق الأوسط". يحلل الكاتب 
الأطر والطرق التى تم بها التعامل ممع 
الإسلام منذ صن الإغريق والرومان. حتى 
يصل إلى النحظة الحالية. وييدو الأمر 
بشكل عام مرتكزا على السييطرة 
الاقتصادية وطرق التجارة. الا أن حلول 
الاستعماركان يستدعى القيام بايحاث 
تشرع تلك المناطق المستعمرة: ومن هنا 
له رتدريجيا الاستشراق الكلاسيكى:ذاك 
منهج الذى يتعامل مع الإسلام بوصفه 
كيانا لا تاريخيا. 
غير متفاعل مع الزمن. ومعتنقوه هم 
بالطبع حاملوصفات معينة لا تتقير' 
قبيل الهمجية واللاعقلانية. ويدنك 
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فى كل مكان كان الاستعماريخترع من البيثة ذاتها 
مبرراً لاحتلاله هذا المكان أوذاك. فما فعلته بريطانيا فى مصر ‏ من اتخاذ 
وضع النساء تكئة لتبرير الاستعمار تكررفى الهند 


أصبح الباحتون يتكلمون عن ما يسمى 
+الإنسان الإسلامي. وهى الألية التى 
يسميها لوكمان «الجوهرائية الثقافية, 
بمعنى أن المسلم يتحول إلى حامل لصفات 
جوهرية متأصلة فيه مما يضعه خارج 
الزمان والمكان ويسهل اختزال الثقافة 
الإسلامية بأكملها فى عدد محدود من 
الصفات السلبية. وهو الاختزال الذى 
يمهد تشكيل صورة الغربى باعتباره 
والأعلى شأنا. يسرد لوكمان امنا 
تفصيلية دثل مذه الرؤى التى كانت 
محركة للسياسات الغربية تجاه الآخر 
.والتى تشترك جميعها فى التعتيم على 
وافعة هامة فى التاريخ وهى واقمة 
الاستعمان 
بحلول القرن المشرين. وبالتحديد 
منتصفه. بدات الادارة الأمريكية فى 
اء اقسام متخصصة لدراسة ,تللد. 
الشعوب ولفاتها؛ مما جمل البحث 
العلمى تابما وشاضما للمصائع 
السياسية فى المنطقة. وهذا هو السباق 
الذى ظهر فيه على سبيل المشال برنارة 
الويس اشد المستشرقين شراسة, 
وصمويل مستنجتون بنظريته المعروفة. 
عن صدام الحضارات, وتوماس فريدمان 
الذى تحول إلى نجم إعلامي. يبرصد. 
الوكمان التحول الجذرى اذى حدث فى 
العلاقة بين باحثين فى الجامعاث 
والسياسة الأمريكية بدءا من 
النمائينيات. فقد اصبحت التبعية 
الوكالة المخايرات المركزية سببا اللشجب 
والإدانة والنبد الأكاديمى. وتدريجيا 
اتسعت الفجوة بين الطرفين واصبح 
البحث العلمى فى مجال دراسات الشرق, 
الأوسط محترما ونزيها. إلا أنه- كما 
يقول لوكمان- كل شىء له ثمن. قفى 
حين رفض الباحثون التعاون مع دواشر 
'صنع القرار السياسى. كان هناك الكث 
من الذين قبلوا ذلك» ومن هنا ظهر 
مستودعات الأفكار 14لا 10 التى 


2 


اظلت توظف نفس البات الاستضراق 
الكلاسيكى تحت مسميات مختلقة. 
وبأليات تبدووكانها محايدة وموضوعية. 
وهو السياق الذى استعاد فيه برخاره 
الويس نجوميته التى كانت قد بدات 
.تخفت امام صعود فكر أكاديمى جديد 
يرفض الجوهرانية الثقافية ويعمد إلى 
تحليل المجتمعات من منظور الاقتصاد 
السياسى والطبقة والنوع ولا يفضل 
مطلقا اللنظومة الاستعمارية. 

ما أهدف إليه من هذا العرض 
السريع لكتاب لوكمان هو التأكيد على 
أنه لا يصح أن تتعامل مع الغرب بوصفه 
كيانا واحدا مصمتا معاديا للإسلام 
وللعرب. فها يعثبر تطرفا وتشويها 
أكاديميا بحا يعبر عن نزعة شعويية 
اتعيد انتاج ماقولة هنتنجتون. بالاضافة 
إلى انه يعتبر مجره .استتراق 
معكوس:" كما قال المفكر صادق جلال 
العظم فى معرض اشتباكه النقدى ممع 
كتاب إدواره سعيد. اى أنه تقديس للشرق 
على حساب القرب المتحل القاسد.. بل 
إن هذا هو خطاب بمض الجماعات 
السلفية وخطاب منظمة القاعدة فى 
الصراع السياسى الأن. إلا أن ما تتعامل 
معه هذه الدراسة هو كافة الصورا. 
الآن فى الغرب عن الإسلام والمسدمين 
بشكل عام وبالتحديد فى سوق الكتاب 
.وفى الإعلام وفى كافة دوائر صنع القرار 
السياسى وبالتالى الأبحاث الخاضمة له 
التى تقدم له المادة الخام التى يبثى عليها 
القرار. وهى كلها صور لازالت تنتمى 
لمنهج الاستشراق الكلاسيكى القديم 
الذى ينحو إلى اختزال الشقافة 
الإسلامية- الأن- فى الحجاب القسرى 
وتعده الزوجات والهجمات الإرهابية ضد 
منشات غربية. فالخطاب اليسارى 
الجديد الذى تطور واكتسب وزنا محترما. 
فى الدوائر الأكاديمية الخاصة يحقل 
دراسات الشرق الأوسط الم يؤر بشكل 


أصبحت هناك آلية, لتحسين صورة 
الاسلام ». تقوم على التنديد بالحجاب والختان 
وتعدد الزوجات وفصل الجنسين (1) 
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واضح على الخطاب الشعبى والإعلامى 
والسياسى: وإن كان هناك تأثير فهو 
محدود للفاية. ولدلك فإن من امهم 
تناو تلك الصور التى يتم الترويج لها 
بوصفها الشكل «العوكى» للمرأة المسلمة. 
.ومقارنة ذلك بالمحلى المطروح. 


صورالواقع الافتراضى, 


فى سياق واقع افتراضى لنتشر 
الصور عبر كافة الوسائط والوسائل 
الإعلامية التى تعمل بدورها على تشكيل 
موقف سلبى من المودة. فإذا كانت 
الصورة قد لعبت دورا هائلاً فى الشرن 
التاسع عشر من ناحية التنميط وتشكيل 
الهوية الغربية عبر خلق آخر دونى؛ فإنٍ 
الصورة قد تحولت الأن بعد فرنين تظريباً 
إلى الية رئيسية فى الفعل السياسى. 
افهى قد تكون وسيلة كشف وإدائة (صور 
سجن أبوغريب) أووسيلة لكسب التأييد. 
فى قضية (كل الصور القادمة من 
فلسطين اووسيلة ترهيب ( التدريب في 
ممسكرات القاعدة) او حتى وسيلة 
استهلاك (الميديو كليب حيث يلعب 
شكل وجسد المراة دورا رفيسيا). وقد ادى 
اتصاعد قوة الصورة إلى تغيير شكل 
علاقات القوى بين الأطراف المخثلفة, 
فقد أصبح تحطيم أو مصادرة الكاميرات 
من الأمورالممتادة فى مجتمماتنا 
الفاضبة مؤخراً.الكاميرا هى التى تمثل 
الخطرء خطر التقاط صورة: فيما يعثى 
أن الخطر يكمن فى الصورة. لم تستسلم 
الصورة لهده المصادرات. بل راوغت الشكل 
وتمكنت من الانتقال إلى مجتمعات 
استهلاكية بحتة: مفارقة فى وجودها. 
الأنها تحولت إلى جزء رئيسى من الحياة 
اليومية. وبالتحديد كاميرات اجهزة 
التليفون اللحمول. هذه الكاميرا هى التى 
كشفت عن منهجبة واستيطان التعديب 
الجسدى فى أقسام الشرطة. بل أكثر من 
هناء كانت هذه الكاميرا هى الدليل 
الرنيسى امام المحكمة لإثبات وشائيع 
امتهان الجسد فى قضية «عماد الكبير.. 

.تفعل الصورة فملها فى سياقات 
أخرى. أوبالأحرى تقوم بتشكيل سياقات 
جديدة لم تكن مطروحة من قبل. 
فالصورة الآن قادرة على خلق مجتمعات 
متخيدة على غرار ما تناوله من قبل 
بندكت أندرسون فى كتابه الذى يحمل 
الاسم نفسه. ولكنها مجتمعات تشترك 
فى الرؤية الفكرية وليس فى البعد 
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وتضم أطرافاً محلية وإقليمية ودولية. 
ريما تكون مختلفة حول العديد من 
القضايا الأخرى لكتها تجتمع تضامتا 
مع الوضع المنتهك الذى تقدمه الصور. 
وقد أوضح أرجون ابادوراى ا«نازية 
»م87 فى كتابه الشهيرالحداثة. 
على اتساعها؛ الأبماد الثقافية للمولة. 


الذى صدرعام 1940كيف تقوم 
الوسائط الإعلامية بتدوير الصور مما 
يخلق دورا هاما للخيال. والخيال هنا ل. 
يعنى تبنيا لأساطير او الانفماس فى 
طقوس لاعلاقة لها بالواقع اوحتى 
الخيال بوصفه وسيلة بلاغية. ولا هو 
الخيال الذى يكون مجرد رد فمل على 
يقين الواقع. بل هو الخيال الذى يؤسس 
مشاريع اجتماعية جديدة ويحول جمود 
لكان إلى قوة ديناميكية تدفع مجموعات 
كبيرة لارتجال اليات تحائف ومقاومة. 
وبذلك لا يصبح الخبال مقصورا على 
الإبداع- كما هو سائد- بل يتحول إلى 
جزء أصيل فى النشاءط اليومى اللبشر. 

وعندما يكتسب هذا الخيال صفة 
»ا فإنه يتمكن من 
التحفيز على الفعل (مظاهرات - بيانات 
- انتفاضة - إصلاح ...). بمعنى آخر. 
يؤسس هذا الخيال المستمد من والمبئى 
على الصورة مجتمعاً مشتركا من الرؤى 
والعواطف والفعل والهدف. وفى كل هذه 
النظرية يخائف ابادوراى نقاد مدرسة 
فرانكصورت. والتى قام ماكس فيب 
بتاكيدها وهى أن الخيال سيكون قاصرا 
ومحدوداً بمرور الزمن. وذلك بتأتير 
التسديع الاستهلاكى والراسمالية 
الصنامية وانتشار العلمانية بشكل عام, 
بمعنى خضوت دورالدين. بالطيع لا يزال 
راى شايير به قدر كبير من الصحة لأنه. 
يتحدث عن الخيال الإبداعى المعبر عن 
التجارب الروحية كما يتجلى فى الشن 
.والأدبه وهذا باتفمل تم تسليعه. اما 
أخيال الصورة المصنع فعليا فيمكنه ان 
يكون إيجابيا وأن يكون سلبيا لأنه مجال 
الصراع القوى. ينتهى ابادوراى فى كتابه 
إلى أن هناك آدلة متزايدة على ان 
استهلاك الوسائط الإعلامية يؤدى إلى 
خلق مقاومة بأشكال مختلفة.باختصار, 
يؤدى إلى تشكيل القدرة على الشمل 
الذاتى الإرادى (©380 وهى الفكرة التى 
الابد أن يتم اختبار صحتها فى سياقات 


ورم قنك فإن هه اللوسائط 
الإعلامية التى تعتمد على الكلمة. 
والصورة والتى تساعد على إقامة تحالفات 
وتفرزاشكالا من اللقاومة, تعمل أيضاً على 
الناحية العاكسة. فهى تتمتع يقدرة 
اتشكيل صور للآخر ترسخ صورا قديمة. 
.وكان الوسائط الإعلامية تختزن التاريخ 
.وتعيد إنتاجه صوراً فى اللحظة ا ملائمة 
طيقاً لأهداف معيتة. بمعنى آخر, يساهم 
الواقع الافتراضى فى تدعيم المركزية. 
الغربية التى تعمد إلى قياس حداثة 
المجتمعات الأخرى من موقعها متجاهلة 
تعدد أشكال الحداثة فى المجتمعات 
الأخرى. ومن هنا تعود النظرة لتكتسب 
أهميتها فى مسألة تحديد المركز 
والهامش. ما يعنينى هنا هو كيضية تحول 
هذه الهوامش إلى بؤرصغيرة تتحول بفمل 
التحالفات إلى مراكز مقاومة. لايحدث 
هذا التحول إلا فى سياقات الأزمة. كما 
أنه يتم التعتيم على هذه البؤر من طرف 
المركز والذى يفرض توقعاته المبئية على 
صورتمطية مدعومة بأدبيات ودراسات 
أكاديمية يتم الترويج لها كحقائق. 


كسرالحداثة المركزية, 


فى العقد الأخير انتشرت الوسائط 
الإعلامية الإلكترونية مما ساعد على 

» الضوه وجذب الاهتمام إلى 
الهوامش الثى تتفاعل مع المركز »سلب 
اوإيجاباً. وهو التفاعل الذى نبع من 
تاريخ طويل امتلا عن آخره بوسائمد غير 
الكترونية [صور: لوحات ؛ مذكرات ,أدب 
رحلات. .. إلخ) تروج صورة ثابثة لا تتغير 
اللمرأة المسلمة - كجزء من الشروييج 
الصورة دين بأكمله على غرارما فمله 
اللورد كرومر - لم تتغير ملامحها إلا اقل 
القليل من أجل اكتساب بعض المصداقية. 
.واثبات القدرة على متابعة الواقع. يشير 


مصطلع :المراة المسلمة, العديد من 
الإشكائيات فى هذا السياق. ما اقصده 
هوالعلامة التى تحملها:الصورة. لتعلن 
عن المرأة بوصفها «مسلمة.. وهى غاليا 
ما تكون علامة متعلقة بالزى الظاهر فى 
الصورة. فتتحول الثقافة بأكملها إلى 
أرشيف من الصور التى يتم استخدامها 
بشكل ملانم للحظة السياسية. 

هناك الكثير من الموامل التى شجعت 
على التفاعل بين ما يقدم على أنه المركز 
وبين ما يقدم ملى أنه الهامش. فهناك 
الشمور با مرارة والإحباط النذى يسود 
العالم العربى بشكل عام نتيجة انتشار 
الفساد فى الداخل وازدياد شراسة الهجمة. 
الغربية اليمينية. ويشكل خاص هناك 
حنق وشضب الأجيال الجديدة على 
الخطاب الامتذارى فى الداخل وعلى 
الشعوربتهديد عولة لا ترحم استقرار 
المجتممات. فكان أن اشتبكت هذه الأجيال 
مع كافة الصور بهدف خلق مساحة 
منتزعة من ترهل ثقافى بالداخل وهجمة 
اعولية من الخارج تسعى لإعادة التنميط 
عب راستخدام مصطلحات خادعة تنتمى 
الدرسة ما بعد الحداثة تلك اللدرسة التى 
اتزعم أنها تقبل فسيفساء الاختلاف وهو 
ما يحول «المسلمة. مرة خرى إلى سلعة. 
رائجة فى سوق الفولكدور الفرائبى. 
ويذلك يبقى الغرب هو المميار الرئيسي 
الذى تقاس عليه الحداثة. 

من أجل كسر مركزية تلك الحداثة. 
الغربية - المتخفية فى رذاء ما يعد 


اعمداً والبعض الآخر ظهر يتنقائية. 
وساممت الوسائلط الإلكترونية 
والإعلامية فى تحويل كافة الصور 


سبيل المثال الرسوم الدائماركية التى 
طافت العالم إلكترونيً. ويضرب ابادورى 


مشلا برواية سدمان رشدى :أيات 
شيطانية. التى تحولت إلى نص متحرك 
+00 يقيم تحالقات ويهدم أخرى. 
فضى كل الأحدات والتبعات التى ارتبطت 
بهذا النص وقع التصادم بين إسلام 
راديكالى وجماليات ليبرالية - وقع 
التصادم بين نيودلهى ونيويورك 
(ابادوراى 4). بنطيق الأمرأيضا على 
كافة الصور المتعلقة بالمرأة المسلمة - سوا 
القيمة فى الداخل او المهاجرة - والتى 
اتضغط عليها موجة العولة مما يولد 
ود افمال تسمى لاحتواء كل تلك 
الضقوط الخارجية فى مساحات 
ومجالات مسيسة بالفعل. وهو ما يؤدى 
إلى إنتاج المحلى فى شكل عولى جدايدد. 
اليس أدل على ذلك من الدمية الإيرانية 
اسارة. التى صنمتها إيران لتواجه 
انظيرتها الأمريكية «باربى؛ التى ابتكرت 
عام 124. فالقول أن سارة هى دمية. 
إسلامية يعد تبسيطأً مخلاً. إذ إن سارة. 
(والتى تبعتها فلة الخليجية عام +0:؟ 
من ابتكار منار طراببشى) تعتبرالية. 
القاومة نص باربى المتحرك الذى طاف 
العالم بأكمله: كما أن سارة تم إنتتاجها 
فى مكان بمينه فى لحظة بعيثها التحمل 
رسائة سياسية. فهى إذن نص محلى نتج 
عن ضغط عولى ولكنه نص بكل ما فيه 
من محدية يظهر عبر طرق عودية 
جديدة. كان الهدف المملن من إنتاج تللد 
«الدمى, الإسلامية هو الحفاظ على 
الثقافة المحلية. وقد تم ذلك عبر تقديم 
الى الإسلامى: وتغيير الاسم؛ والغاء. 
وجود صديق «باربىء وتم الإملان انه 
سيتم البحث عن زوج مناسب لفلة وأيضا 
السارة. وكأن «باربى؛ تحولت إلى اصرا 
تحمل كل رمزية الثقافة الغربية التى 
لابد ان تتم منامضتها عبر«تصنيع, 
دمية أخرى تحمل الصفات الإسلامية. 
.يتجلى الصراع مرة أخرى عبر دمي 
ترمز بشكل اوباخر إلى ما يجب أن يكون 
عليه شكل المرآق, الشكل المثالى النذى 
يتظم أيضا شكل العلاقات. فضلة لا تخرج 
الا برفقة أخويها بدروثور عكس باريى 
التى لديها أصدقاء رجال وصديق حميم. 
هكذا تحولت لعب الأطفال إلى ساحة. 
اللصراع على ما يسمى «الهوية,» أو على 
.الأقل مكدا بدا الأمر. إذإن القصة برمتها 
قد أخذت منحى آخريسعى إلى التريع 
على حساب متطلبات ثقافية تتبلور فى 
شكل سلع استهلاكية. فكما ذكرت 
صحيفة الحياة قى عددها 
افرع 34 


غزة 
لفق 


تعالوا نلوم الضحية (0) 
آفى شلايم 


إنى اكتب ياعتيارى شغصا خدم بإخلاص فى الجيش الإسرائيلى 
فى مننصف الستينهات.. ولكن ما ارفضه تماما هو المشروع 
الخط الأخضر. والذى كانت نتهجته 

احتلالا عسكريا هو من بين الأطول والأكثر وحشية فى العصور 
الحديثة. 

تود إسرائيل أن تصور نفسها باعتبارها جزيرة للديمقراطية. 
فى بحر من الاستبداد. ومع ذلك. لم تفمل إسرائيل شيثا طوال 
تاريغها لنشر الديمقراطية على الجانب المريى. بل فعلت الكثير 
التقويضها. إن لدى إسرائيل تاريخا طويلا من التعاون السرى مع 
الأنظمة المربية الرجعية لقمع القومية النلسطينية. ورغم كافة. 
المراقيل. نجع الشمب الفلسطينى فى إقامة الديمقراطية الحقيقية. 
الوحيدة فى العائم المربى. ريما باستثناء لبنان. ففى يناير عام 
100: جاءت انتضابات حرة وعادلة للمجلس التشريمى للسلطة 
الفلسطينية إلى الحكم بحكومة ترأسها حماس. ومع ذلك. رفضت 
إسرائيل الاعتراف بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا. زاعمة أن حماس 
لا تعدو أن تكون مجرد منظمة إرهايية. 

الم تتورع أمريكا والاتحاد الأوروبى فى الانضمام لإسرائيل لنبذ 
حكومة حماس باعتبارها شيطانا. ومحاولة إسقاطها من خلال 
حجب عائدات الضرائب والمساعدات الأجنبية علها. وبذلك نشأً 
موقف غريب قام فيه جزء كبير من المجتمع الدولى بفرض عقوبات 
اقتصادية على من احتلت أرضهم وليس على من احتلها, على المقهور 
وليس على الطاغية. 

وكما هو معتاد دائما خلال التاريخ المأسوى لفلسطين. فقد 
ألقى اللوم على الضحايا يسبب نكباتهم. وأججت آلة الدعاية 
الإسرائيلية باستمرار مفهوم أن الفلسطينيين إرهايهون... وأن حماس 
مجرد مجموعة من المتطرفين الدينيين. وأن الإسلام لا يمكن أن 
يتوافق مع الديمقراطية. ولكن الحقيقة البسيطة هى أن الشعب 
الفلسطينى شعب عادى له طموحات عاديا 


اندلا اث آستاذ الملاقات الدولية يجاممة أوكسفورد. 
ترجمة: عادل فتحى 


٠٠0‏ أن ظهور فلة وسارة أديا إلى ظهيور 
اباربى المغربية وليلى الجارية المسلمة فى 
قصر الخلافة المثمانى: واللافت للنظر 
هوقيام شركة امريكبة فى ولاية ميشجان 
بتسويق دمية محجبة اسمها رزان تباع. 
اللمسلمين فى أمريكا ويريطانيا. 

بالتاكيد لا تسمى هذه الدراسة 
(الحجاب؛ بين المحلى والعولى ) إلى طرح. 
أى مناقشة فقهية عن الحجاب. كما انها 
الاتضع فى اعتبارها تقديم أى خطاب 
مناهض للخط الغربى فهذا شأن لا يقع 
فى اختصاصها. إذ إن الخوض فى مسالة. 
التمثيل الخاطئ أو مجابهة الصور 
الشمطية ليسا سوى مهام تاريخية بالمعنى 
الحرفى. فالتاريخ الاستممارى 
الاستشراقى الذى روج لهنذء الصور وأبى 
أن يعترف بالتغيرات التى طرات على 
المجتمعات فى مرحلة ما بعد الاستعمار. 
بل اب أن يعترف بما فمله الاستممار. 
الن يتم محوه بكتاب أو مؤتمر: بل لابد 
اله من تاريخ مواز ينطلق من المحلى 
.عبر العولى. 
اتسعى هذه الدراسة إلى تحديل 
.الفجوة القائمة بين الواقع وبين الصورة. 
بمعنى آخر تتخذ هذه الدراسة من 
«الصورة, نصا أساسيا ورنيسيا لتحديل 
الكيفية التى تشكل «النظرة, فتجملها 
متسقة مع الواقع أومفارقة له.بالإضافة. 
إلى شكرة إطلاق الصور التى تدعم/ 
اتناهض خطابا سياسيا بعينه. والصور 
التى تظهر بوصفها استجابة للتطلبات 
السوق (الخيال المصنع) متخضية فى 
ذلك بغطاء عقائدى سياسى. 

حيث يتم تناول الكيفية التى اصبحت 
بها هذه الصورالية مقاومة ما بعد 
استعمارية. وذلك عبرمساءلة وتحديل 
الممارسات الثقافية اليومية- وأحيائاً 
السياسية- التى تغير مسار الخيال فى 
السياق المحلى. وذالك فى عالم تحكمه. 
العودة بكل أبمادها. وفى محاولة تتببع 
الشغيير الذى طرأ على صورة شهرزاد 
الشرن التاسع عشر حتى القرن الحادى 
والعشرين. وتأثير ذلك على التشكل 
الثقافى والاجتماعى لصورة النساء. 

وعندما تعمل الدراسة على قراءة 
«النظرة الغربية. لابد من الأخذ فى 


ذكرنا سابقاء فالغرب ليس كتلة واحدة 
ايمكن بسهولة الغاء اختلافاتها 


الغربية علامات على 
التطرف والتخلف ويها تأكيد على 
استمرار فكرة «الحريم» وإذا كان هنائك 
إصرار على إعادة إنتاج هذه الصور حتى/ 
الآن مع تجاهل السياق االذى ينتجهاء 


ذاكالانشغال بالتساء! 


فإته لابد من تحديل الآسباب االدافعاة 
الذلك. وهو ما يؤدى إلى فهم الألية التى 
ابها الاستشراق المعكوس. 
والخلاصة انه بشكل علينا أن نضع 
فى اعتبارنا مركزية النساء وحجابهن فى 
إداة العديد من الصراعات بين الفصادل 
السياسية اللختلفة من ناحية, وبين 
النظرة العربية الإسلامية والنظرة 
الغربية من ناحية أخرى. وهو الصراع. 
الذى يعلن عن نفسه عبر الصور. بتحطور 
الدراسات الأنشروبولوجية الثقافية 
وتحديلات مجال السميوطيقا 
والتحولات الهائلة التى طرات على 
مجال الصورالمرئية لم يعد بالإمكان 
تجنب التأمل فى صور:الحجاب, اللذى 
يشفل الداخل والخارج ويتم تهيينه 
كمؤشر لقياس الحداثة وشكلها. 8 


1) تختلف اللسمياث: قضية مرا قضايا اراق 
وضع مرا ...لخ من تلك التسميات التى لاتحوى 
أنى محسمون او رؤية انك اموا مشار ليها 
(١)وبعد‏ فترة تحول الأمر إلى لفتران عجيب ذى 
أساس واه وأصصبح القول الدارج خراة والأقبامل. 
وهواقتران يثير الدهشة فوا و المطف تساوى بين 
نوع وديانة (وذلك على اساس انتهاك الحقوق 
.بعد أن كان الأمر قائما على أساس فك الأقلية. 
وقد تم صك مصطلح مر والأقباط: فى الفرب 
اللضغط على النظام الحاكم فى مصبر. فكان ان 
استوعب النظام هذا اللصطلح وأصاد انشاجه. 
باشكال مختلفة للتدليل على الوعى بوجود 
انين الفلتين. بتصاعد حدة التوثر السهاسي 
الما افردت مجموعة الاخوان السدمين ندا 
أخاصا فى برنامجها يحظر تولى اخراة أو القبيطى 
ارناسة الجمهورية. 
(؟) انظراثقالات فى مواقع رييزجار وايلاف 
وسؤال التنوير والعلمانييس العرب. 
(؛) من اشهرالاصوات الثى خالفت السائد ففهياً. 
جمال البنا فى كتابه :الحجاب (القاهرة دار 
الفكر الإسلامي. 7٠-5‏ واقبال بركة فى كتابها. 
«الحجاب ؛ رؤية عصرية: [القاهرة مؤسسة 
بوقانيوسف ؟0٠).‏ 
(*)قاماحد اللحامين مؤخرا برقع قضية ضد عدة 
ممثلات خلمن الحجاب كما قامت حركةحماسنا. 
الالكترونية بحث صابرين زوج لاعب الكرة 
الشهير عصام الحضرى بإعادة وثداء الحجاب. 
)١(‏ تلك اللجتمعات التى اشهرت سلاح الأصولية. 
فى محاوئة تلحفاظ على الهوية من الانهيار 
اتنهاركل الحدود الثابتة وتتفسع كل 
التقائيد. بالاضافة إلى موجاث الهجرة الكبيرة 
اللصاحية لكل ذلك فى وسط هذا الانهيار 
المظيم عادت اللجتممات ومنها قطاعات كبيرة 
افى مصر- إلى توظيف كل بيات متاهضة. 
الاستعمار. نكن هذه اقرة أصبح اسمها أنيات ما 
بعد الاستعمار. 
9) وقد صدر عام ٠٠٠4‏ وقام الباحث المصرى 
عريف يونس بترجمته وصدر عن دارالشروق 
الصرية عام7-.9. 
لاص وماص دمي" سسا اد لول ادق 180 
1961 8 متصمطا ممه ما ملسم ار0 
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1 ب سني مدقا الحو بهاء الرين أن تعلن عن مسابقتها السنوية 
الحادية عشر للكتاب والمؤلفين الشباب. 


المسابقة مفتوحة لكل شاب أوشابة دون ال 0" ومن كافة بلدان الوطن العربي؛ 
في أي موضوع سياسي أو اقتصادي؛ أو علمي؛ أو ثقافي؛ أواجتماعي مما يشغل 


العقل العربي الآن؛ وبأسلوب موجه للقارئ العادي. وبشرط ألا يكون قد سبق نشره. 
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ا الرئيس المنتخب اوياما سيكون آخر 


وفى حالة عدم تحقق هذا الهداف 
خلال السنة الأولى من فترة رئاسته. فمن 
المحتمل أن يتلاشى الحل القائم على 
أساس دولتين نهاليا وهو الحل النذى كان 
يسعى له جورج دبليو بوش بطريقة غير 
موفقة. ولذلك فإن عدم قيام الرئيس 
|الجديد اوباما بأى خطوة سريمة فت 
النتائج لن تكون أفضل مما حققته 
مبادرات السلام الأمريكية السابقة والنتى 
الم تحرزاى تقدم وخاصة إنا ما تعامل 
الرنيس اوياما ومستشاروه مع القضية من 
منطلق إيمانهم بالحاجة إلى وسائل أخرى 
الصصناعة السلام وبناء الثقة من أجل 
اهذا وئم يستطع الدور الأمريكى طوال 
السنوات العديدة اماضية الوصول إلى حل 
اللنزاع الفلسطينى: الإسرائيلى بسبب 
اتقاط ضعف فى الإجراءات المتبعة أو شدرة. 
الأكار. حيت تجد أن الشروط الواردة فى 
أى اتفافية يمكن التوصل من خلالها إلى 
حل التزاع وخاصة ما جاء فى ما يسمي 
بمعايير كلينتون فى ديسمير 7٠٠١‏ 
وتناولتها بإسهاب مياحتات طابا فى يناير 
- هى شروط معروفة جيداً وتتمشع 
بدعم من العائم كله تقريباً. فهى تدعو إلى 
بعض التعديلات الثانوية فى خط الهدئة 
العام 141 والذى كان بمثاية حدود إسرائيل 
قبل عام 150 من أجل السماح لإسرائيل 
باستباناء مجموعة من االستوطنات 
القريبة على أساس تبادل متساو ومتفق 
عليه للأرض على جاذبى الحدود! ويناء 
عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة فى 
القدس الشرقية العربية ؛ وعودة محدودة 
اللاجلين الفلسطيئيين إلى منازتهم فى 
إسرائيل بأعداد يتفق عليها حتى لا يحدث 
خلل فى توازن إسرائيل العرفى والديشى, 
وناسيس دونة فلسطينية ليس الها صبفلة. 
مسكرية والتى تراعى شنون الأمن 
الإسرانيلى وفى نفس الوقت تحترم 
السيادة الفلسطينية. بالإضافة إلى وجوه 
اقوات دولية بشيادة الولايات المتحدة والتى 
اتضمن الأمن وتساعد فى ببناء ا 


الدولة 


اتدفع الأطراف للعمل وفق هذه المعايير: 
ففياب الإرادة السياسية وا معنوية حكم على 
كل الجهود السابقة بالهلاك. وهذا الفشل 
اليس نتيجة للجهل بل عدم الشجاعة- 
والتجاهل المتعمد من إسراطيل والحكومات 


هنرىسيجمان 


ضياع فرصةالحل 
القائم على أساس قيام 
دولتين من شأنه أن يفسد المصالح 
القومياالهامئة 
للولايات المتحدة 


الأمريكية المتتالية وكلك معظم المجتمع 
الدولى لبعض الأسس التى لا يمككن 
تغييرها والتى تتعلق بإنهاء النزاع. ولك 
فإن مبادرات السلام التى تتجاهل هذه 
الآسس والتى تسعى لاتقاق على اساس 
سهل لا يمكن أن تنجح. 

والجدير بالذكر. أن ما يتناوله هنا 
اللقال لا يقصد به تبرير الاختيارات لمبتورة 
التى كثيراً ما قدمها القلسطينيون فى 
صراعهم من اجل سيادة دولتهم- بدءا من 
الإخفاقات الواضحة فى بناء الؤسسات ثم 
العنف القائل ضد المدنيين الأبرياء: ثكم 
الحرب والنزاع بين فتح وحماس حيث يع 
فى معظم الأوقات اللوم على فتح لرفضها. 
اقبول الاختيار الديمقراطى للشهب 
الفلسطيتى فى الانتخابات البرمانية عام 
٠٠.‏ وكتالك التحريض الأمريكي لهذا 
الرفض. ولكن يجب التوضيح انه لن 
يتسنى اللفلسطينيين اتحخاذ اببة إجراءات 
الحل اللشكلة الفلسطينية إلا إذا التزمت 
إسرائيل بإنشاء دولة فلسطيئية مستقلة. 
نات سيادة بجوار الدولة الإسرائيلية على 
اعتباراتها حق للشعب الفلسطينى وليست 
عبة من إسرائيل. كما أن الاعتراف بهذه 
الدولة يجب أن يتصدر الشروط المدوئة 
الإقامتها ولا يأنى كنقطة تالية. 

إن عدم التزام إسرائيل التزاما صريحا 
بإنشاء دولة فلسطينية حتى يومنا هذا. 
يكشف عن النوايا الإسرائيلية واللامبالاة 
الأمريكية والأوربية اكثر بكثير من فشل 
أية وسائل اخرى متبمة تهدف لبناء الثفة 
والتى لم تسضر عن أى تغيير فى وضع 
الفلسطينيين وهو الشمب الذى يعيش 
تحت وطأة الاحتلال الساحق والذى ليس 
اله نهاية.وقد تبددتاى مصداقفية 
اتضمنتها دعوة الرئيس بوش عام ٠١:١‏ من 
أجل قيام الدولة الفلسطيئية, وذلك 
بفضل خطابه لرئيس الوزراء الإسرائيلى 
إيريل شارون عام 10-4: والذى نادى فيه 
باحتفاظ إسرائيل بكبرى اللناطق السكنية 
لموجودة بالقمل؛ فى الضفة 


متصب رئاسة الوزراء, فاجأ إيهود اودرت. 
أحد صقور الجتاح الأيمن فى الليكود 
.والذى طانا سائد البقاء الإسرائيلى 
الإسرائيل العظمى. ومارض معاهدة 
السلام مع مصرن قاجا الإسرائيكييِ 
بالتصديق على آراء اليسار المتشدد فى 
إسرائيل. ومن بين التصريحات المشزعة 

اجاء بها مثل اعتقاده أن إسرائيل كن 
اتتعم بالسلام إلا نا رفضت إعادة ,كل أو 
ما يقرب من كل» الأراضى المحتلة وكذائلك 
رفضها السماح بإقامة عاصمة الدوئة 
الفلسطينية فى القدس الشرقية: وقد قال 
أوشرت أن السيب فى وصول إسراشيل 
الاتفافية السلام مع مصس باللقارنة بفشلها 
فى تحقيق أى اتضاق مع ياسر عرفات أو 


امعد 17 فيسرفيسر :1م 


فى الحقيقة فإن الفقلسطينيين وحدهم هم من قدموا تنازلاتمؤلة 


مع الأسدين السوريين. دم يكن زيارة. 
الرنيس السادات التاريخية للقدس كما هو 
معتقد. ولكن السبب الحقيقى هواته قبل 
زيارة السادات, سدم رشيس الأركان ووزير 
الدفاع الإسرائيلى الشهير موشى ديان فى 
اجتماع سرى مع مبعوث السادات فى المقرب 
الرسالتين التاليتين من رئيس الهزراء. 
مناحم بيجين: 'اولأ. أن إسرائيل على 
استعداد لإعادة كل شبر من الأراضي 
المصرية الواقمة تحت الاحتلال 
الإسرائيلى ثانيا. إننا مستعدون للتفاوض 
على تنفيذ هذا الهدف.. وقال اودرت. أن 
هذا امررفضت إسرائيل التقوه يه إلى 
الفلسطينيين وهنا سبب انكل المفاوضات 
السابقة الم تحرزاى تتقدم. 

وعلى التقيض. فعندما طلب من ديان. 
عام 1400 وصف خطته لمستقيل الأراضي 
المحتلة. رد قائلً. «الخطة يتم تتفينها من 
خلال الوضع الحالى. فما هو كان الأن 
يجب أن يبفى كوضع دائم فى الضفة 
الغربية.. وعد عقد من الزمان وفى مؤتمر 
فى تسل ابيب صشدما سشل عن الحال 
اللاحتلال, أجاب إن السؤال ليس ما هو 
الحل؟ ولكن كيف نعيش بدون حل؟ وكما 
الاحظ جيغرى أرنسون من مؤسسة السام 
في الشرق الأوسط والنذى اشرف على 
مشروع الثسوبية من بداياته. أن إسرائيل 
كانت تمتقد أن الحل دون حل. كما موالوضع 
الآن مفتاح زيادة منافع الفزو للحد الأقصى 
والوصول بالأعباء ومخاطر الانسحاب أو 
الانضمام المسكرى إلى الحد الأدقى.. 

وبالطبع فى اثناء فترة توليه لم يشم 
برت يا حمل يتامع ناماه اتجديمة. 
بل على المكس. فقد أيد بشكل شخصي ‏ 
وحتى اللحظة الأخيرة إجراءات مثل 
الترخيص للمزيد من أعمال البشاء فى 
المستوطنات والقدس الشرقية. الأمرالذى 
عمق إحساس الفلسطينيين بالياس وجعل 
من الحل القائم على اساس دولتين يبدو 


وبالعودة إلى المحاورالأساسية. نجد ان 
أولها وأكثرها أهمية هو التمارض الهائل 
.بين القوى والنقوذ التى تحدد الملاقة. 
الإسرائيلية الفلسطينية. فمن النادر 
بالنسبة لدولة لها من الهيمنة المسكرية 
والمزايا الدبلوماسية والاقتصادية التى 
اتتمتع بها إسرائيل أن ترضخ للطالب خصم 
واهن إلى حد ما بدون طرف ثانث قوى 
يعيد بعضا من التوازن بين الاثنين. وف 
هذه الحالة. فإن القوة الخارجية الوحيدة 
القادرة على استعادة هذا التوازن مى 
الولايات المتحدة لأن مسائدتها ارلا 
يمكن ان يرتاب أو يشك فيه الإسرائيليون 
كما ان الجميع يقهم أن هذه لمسائدة تعتير 
من اهم مصادر الأمن لإسراشيل- وانه. 
مصدرامن لا يمكن الاستغتاء عنه. 

إن الدينامكية الاستعمارية التى دامت/ 
أريعة عقود والخاصة بمشروع الاستيطان 


المدد 171 فيواير 6--1م 


قد اسفرت من توسع شامل الكنشاقة. 
السكانية الإسرانيلية داخل الأراضى 
الفلسطينية من أجل استحالة قيام الدولة 
الفلسطينية. وفى الواقع كان هذا هو هدف 
.إسرائيل. ولكن هل يمكن تغيير هذه 
الحقائق على أرض الواقع والتى ابتدعتها 
إسرائيل من جاتب واحد. 

إن إمكاتية تغير هذه الحقائق تمتمد. 
اتماماً على ما إذا كان الرنيس أوباما مهيا 
الأن يعتمد على العاصمة السياسية الكبيرة. 
التى عملت الولايات المتحدة على تشيدها 
اطوال الستين عاماً اماضية بدممها 
المتناهى لإسرائيل حتى لا يدع مجالاً 
تلشك في عزمه على إثهاء الصراع على 
أساس الإجماع الدولى القائم بالفمل. وف 
نضس الوقت يقوم بتأييد -والمشاركة فى-. 
الإجراءات الضرورية لتمكين إسرائيل من 
التعامل مع تحديات الامن التى سيخلقها. 
هذا الاتفاق. ومهما كانت هدذه الإجراءات 
معقدة أو مكلفة فهى تحمل فى طباتها 
.وعدا اكب بحماية الأمن الإسرائيلى داخل 
حدودها وبتكلفة مادية وممنوية اقل 


نقد حثرصائمو السلام في 
الحكومات الأمريكية السابقة مرارا وتكراراً 
من أن اى اتفاق يتم فرضه على الأطراف 
من قبل أنوى خارجية سبنهار سريعاً 
واعتقد انهم مخطنون. فمعايير الوضع 
الدائم التى يدافع عنها الرنيس اوياما 
والمجتمع الدولى قائمة اساسا على امبادئ 
انتى اقرتها إسرائيل والفلسطينيون عندما 
قاموا بالتوقيع على قرار الأمم لمتحدة رقم 
4 و77 واتفاق أوسلو عام 1947. وخارطة. 
الطريق عام +.؟. واتفاقيات انابوليس. 
وفى الواقع فإنه فى النهاية ستطائب 
الولايات لمتحدة واللجتمع الدولى - بعد 
أريعين عاما من عدم الإذعان الإسرائيلى 
الفلسطينى- نيتم تنفيذ هذه الاتفاقية. 

ولكى تكون هذه المبادرة الأمريكية. 
الجديدة قمالة يجب أن تقوم اساسا على 
إعادة تأكيد امبدأ الرئيسى فى خارطة. 
الطريق وغيرها من الاتضاقيات الأخرى. 
فهذه الاتفاقيات تنص على أنه بالرهم من 
أن التفيرات فى موقف ما قبل 1557 سواء. 
ما يخص الأرض أو غيرهاء قد تكون 
احتمية فلن تجد هنه التفيرات الدعم أو 
الاعتراف الأمريكى بها إذا تمت من جائب 
واحد ومن احد الأطراف. وهو المبدأً اذى 
اطاما آكد عليه بوش ووزيرة الخارجية. 
كوندائيزا رايس مرارا ولكن لم يعملوا به 
ابدة. 

وهتاك مطلب مضلل ومدمرطاها ترد 
وهوان يقدم الفلسطينيون تنازلات خاصة. 
بالأرض تعادل «التنازلات المؤكة, التى قال 


1 


القادة فى إسرائيل أنهم مهينون لتقديمها 
إنها معادلة تكشف عن سوه هم بالغ او 
تشويه مخطط لتاريخ الصراع. إنها ممادلة. 
ستسضر عن نتيجة فيرعادلة لصائع 
جائب واحد ولا يمكن الدفاع عنها. 

الم يطلب الفلسطيثيون م إسراشيل 
أن تقدم تنازلات خاصة بالأرض - مثل أن 
انتنازل عن أى من الأراضى التى سيدرت 
عليها إسرائيل ما بين اتفاق الهدنة فى 
وحرب 1500 - كما لم تنذكر إسرانيل 
ابداًانها قد تعتزم فمل ذلك تحت أى ظرف. 
إن ما طلبه الفنسطيثيون هو أن ترد 
إسرائيل الأراضى الفلسطينية التى اقامت 
عليها إسرائيل المستوطنات بصورة غير 
افانونية ونقلت إليها السكان الإسرائيليين 
.والشى خرقت فيها الانتزامات واللماهدات 
والقانون الدولى. إن وصف إعادة الأراضى 
.الفلسطينية التى ثمت مصادرتها بصورة 
اغبرفانونية بأنها اتنازلات. اسرائيدية. 
اتهاون فى حق القضية الفلسطينية حت 


كان شرطا القبول إسرائيل اتفاقات أوسلو 
أن توافق امنظلمة الفلسطينية رسمياً على 
الاعتراف بشرعية الأراضى التى كسبتها 
إسرائيل فى جرب 1414. إن هذا التنازل 
قد خفض نصف الأراضى الملخصصة في 
الأصبل للسكان العرب بفلسطلين بموجب 


اخطة تقسيم الأمم المتحدة عام 41 
ويهدا التنازل الفلسطينى الكبير عن 
الأراضى. فإن اى مبادرة جديدة لا تأخد 
فى الاعتبارخعد هدنة ما قيل؛117 وتتوقع 
من الفلسطينيين أن يتخلوا عن اكثر من 
؟ بالدائة من الأرض الادى لبقت لهم 
ستكون مبادرة فاشلة منذ البداية: 


والخلاصة فإنه. وبينما يمثبر التوقف 
عن العنف شرطا ضروريا من أجل مفاوضات 
اسلام ناجحة. فإن وجود الية دولية مستقلة. 
اترافب الاختراقات التى يقوم بها الجانيان 
يعتبر هدفا غير موجود حتى الآن ولم يتم 
تنفيذه حتى الآن. ونه با ما استمرت القوة 
الحتلة - بمدافمها الصوية تحو الشعب 
المحتل والقيام بدور انقاضى والجلاد كما 
كانت طوال الأربعين عاما الماضية فإن 
استمرارالعتف يمد أمرا لا مغر منه وستظل 
عملية السلام بعيدة المتال. 

إن هذه القواعد الأساسية وانتى اشرنا 
إليها سابقا ستحدد الفرصة الأصريكية. 
الأخيرة للوصول إلى الحل القائم على 
أساس دولتين. كما أن ضياع هذه القرصة. 
سيكتب تهايه اسراشيل وكونها دوئة 
ديمقراطية أو يهودية. فمع ظهور أغلبية 
غير يهودية فى الأراضى انتى تقع تحت 


السيطرة الإسرافيلية: ستكون النتيجة ان 
إسرائيل بن تستطيع أن تظل ديمشراطية 
ويهودية معأ لذالك فإنه من الصعب 
اتفسير كاذا يمتقد البعض أن دهم هذا 
الخيارهو انحياز لدولة إسرائيل أ والشعب 
اليهودى. 

اوإن ضياع فرصة الحل القائم على 
أساس قيام دولتين من شأنه ان يفسد 


قفى العالم الشربى والإسلاسى. صازال 
التحيز الأمريكى الواضح لإسرائيل 
واللاميالاة للحقوق والمعاناة الفلسطينية. 
يعزز مشاعر المعاداة تجاه أمريكا. وقد حددر 
كل من جيمس بيكر ولى هاملتون اللذين 
اتراسا مجموعة دراسة العراق عام ٠:١‏ من 
أننجاح الولايات امتحدة فى العراق يعتمد 
جزنيا على التقدم لحل الصراع المريى 
الإسراشيدى. قد استفلت إييران المازق 
الفلسطيني من أجل مكاسب سياسية. 
وسوف تواصل الترحيب بفشل حل الصراع 
من اجل تعزيز مكاسبها الاسشرانيجية. 
وفى نفس الوقت سيستفله حزب الله يبور 
استخدامه المستمر للقوة المسكرية 
الستقلة فى لبنان. اما الفشل فى الهراق 
فسيزيد من الماسى والأحزان والذى بدوره 
سيساهد على استمراز التعاطف والدهم 
التنظيم القامدة وجذب ناشطين جده فى 
اصفه. وقيما يخص تنظيم القاعدة 
فضياع الحل القائم على أساس قيام 
دولتين سيكون منحة ليس لها مثيل 
التنظيم القاعدة. 

إن الدرس الذى يجب أن تتعلمه الإدارة. 
الأمريكية الجديدة من احداث الفشل 
السابقة هوان صناعة السلام لن تحرزاى 
اتقدم إذا ركزت على عملية صناعة السلام 
وبناء الثقة فى غباب معابير واضحة تحدد 
انهاية اللعبة. وان هذه الإستراتيجية ظهرت 
انتيجة لعدم قدرة الحكومة الأمريكية على 
مواجهة إسرائيل بأن استفلالها لفياب 
اثقاقية للسلام للاستصرار فى مصادرة. 
الأراضى الفلسطيتية هو أمر لن يقبله 
المجتمع الدولى. 

إن أية مبادرة أمريكية نهدف للبعد عن 

لإدارة الأمريكية السابقة لتتينى 

دبلوماسية محددة وفعالة يمكن ان تحفق 
الحل القائم على أساس تأسيس دولتين. 
ونكن فقط الرئيس الأمريكى الذى تمتد 
رؤيته المعنوية والسياسية بعيدا عن 
الاهتمام المتمركز فى نتائج التخابات 
الكونجرس والذى يقهم جيدا أنه فى نض 
الوقت الذى سوف تتم فيه الانتحابات 


الحل القائم على أساس دولتين. إن مشل 

هذا الرئيس هو الذى يمكنه أن يآمل فى 

إنهاء هذه المآساة التى يعانى منها العديد 

من الأجيال. ويبقى أن نرى ما إذا كان 
الرجل. 8 


أ سس سس سس ! 


يسدق سق 
عاكن1 ممعم 


إن ما تفعله أولا تفمله الولايات 
المتحدة يشكل فرقا كبيرا فى تاريخ الإنسان 
فى هذه الحقية. لو تطالبت الواقعية ان 
نتجنب أوهام القدرة الكلية. فمن المهم 
بنفس القدرآلا تهدرقيمة القرصة 
والمسنولية النابعتين من قدرتنا على الفمل 
والتاتير وتشكيل مسار الأحدات. إن 
الانخراط فى الشئون الدولية ليس مجرد 
أمر مضيد لرفاهية الأخرين بل نشكل 
العالم الذى يجب علينا نحن أيضا ان 
انميش فيه. إن لدى امتنا مجالا واساً 
اللقيام بخيارات مدروسة. ولولم نحدد تلك 
الخيارات بروية: فسوف نحددها بالفضلة. 
أونفوض القرارات لأخرين لن يكوتوا على 
ادراية بمصالحنا عندما بقع مجو 
المناقشة بنقله الشديد - من وجهة نظرى 
على قيود السياسة. فإنى استرجع من 
طفولتى المبكرة نصيحة الواعظ الطواف: 
«صل كما يحب الله. واعمل كما تحب أنت.. 
مند الحرب العالمية الثانية كانت 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 
بعبارات تاريخية فضفاضة - مسدوئة 
وبناءة. من المإكك أننا نستطيع اقول 
بهدوه وبين انفسنا - انه ليس من اللتطقتى 
أن أمة لديها كل تلك انقو تستخدمها 
بمحدودية وللاهداف التى تسود تلللك 
الديمقراطية المظيمة. ولو كانت هناك 
بالخارج شكوك عارضة تجاء دوافمنا. فإنها 
تنشأ - جزنيا - بسبب صعوبة إدراك مثل 
تلك الظاهرة العجيبة. من جهة أخرى فإ 
قدرتنا وامالتا وطموحات الأشرين 
وضرورات موقفنا قد فرضت علينا معاييرا 
سياسية وسلوكية عالية جدا. ولكن من غير 
المرجح أن نحقق تحسنا فى علاقاتنا 
الخارجية بمجرد طرح أفكار جديدة. انما 
بالاهتمام الجاد بالأسلوب الذى نصوع به 
سياستنا ونترجمها إلى افمال. هناك رجال 
من اصحاب الخيرة الطويلة فى فرعي 
الحكومة التنضيذى والتشريمى لديهم 
شكوك قوية حول ما إذا كانت إجراءاتثا 
الحالية تتئاسب مع المجريات العامة فى 
علاقاتنا الخارجية عبر ربع القرن القادم. 
أنا شخصيا ارى أن هناك الكثير مما يمكن 
عمله ضمن التدابير الدستورية الحالية 
وأن مهمتنا الأولى هى استنفاذ تدك 
الإمكانيات قبل إعادة توجيه طاقاتنا إلى 


اللاستزادة: 
مجلة الشئون الخارجية 

وشتكه موعمع 
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اعدد مار 


ترجمة؛ عادل فتحى 
وجعهات تنخطر ‏ 54 


مجادلات خلافية عميقة حول التعديل 
الدستورى. 

إن اللاحظات السابقة تكتسب أهمية 
إضافية لأننا نميش الأن بالفمل فى زمن 
يتميز بتحولات جوهرية اكثر سرمة مما 
اختيرناه فى السابق كأمة امريكية. إن 
الشعوربالازمة هو ظاهرة متكررة فى 
الشئون الإنسائية. ولكن هناد على الأقل 
عاملان يشيران إلى أن زماننا هذا ريما 
يتسم - على وجه الخصوص - بحس 
الأنفاس. العامل الأول هو وتيرة تطور 
العلم والتكنولوجيا. والعامل الثاني هو 
ظهور:عداد كبيرة من الأمم المستقلة التى. 
الم تستقر يعد فى مسارها: وتضاعف اعداد 
اولك الذين يجب أخذهم فى الاعتبار. 

إن تلك الوقائع الثلاثة تفرض واقعا 
رابماءالا وهوان مهامنا وتدابيرنا 
الدستورية الضريدة والمحيط الخارجى 
اتضع قيمة عالية خاصة على الزعامة. إن 
الدى ثقة - أكثر من بعض المعلقين - فى 
حكمة شمبنا وقدرته على إدراك ضرورات 
السياسة. ولكن الراى العام لا يستطيع أن 
ايرسم السياسات او ينفذها. كما أنه لا 
يستطيع أن يناقشها بفعالية ما لم توضع 
القصايا فى إطاراتها وتطرح للمناقشة. 
مدعمة بالخلفية الواقمية. بل ان الراى 
العام - فى مثل مجتمعنا - لا يستطيع أن 
يتبع اويؤيد ما لم يكن يعرف إلى اين 
نحاول أن نتجه. إن الرئيس يمثل الزعامة. 
فى علاقاتنا الخارجية: يساعده فى الك 
وزير الخارجية ويسائده الكونجرس 
.والانتقادات - اللباشرة أوالضمنية - ار 
حتمى فى مناقشة تلك المسالة. ولك 
المشاكل تتعلق بكلا الحزيين. إنى احاول 
أن أنظر إلى تلك التعليقات - وأمل الا 
يكون ذلك تجاوزا بل تحجيما للنظرة. 
الحزبية - باعتبارها موجهة إلى الإدارة 
القادمة مهما كان لونها السياسى. 

رهم انتعليق «ترومان» بن الرئيس هو 
الذى يصنع السياسة الخارجية,لا يعبر عن 
القصة كلها إلا أنه مفيد جداإذا كنا ترب 


فى تناول الموضوع فيما لا يزيد عن ست 
كلمات. لقد أدرك الكثير منا منذ زمن بعيد. 
أن سلطات ومسلوليات مؤسسة الرئاسة قد 
اثمت بصورة كبيرة منذ عام 1/4 من خلال 


لمنصب عبرالعقود الثلاثة الماضية تحت 
اتأثير منعطفين تاريخيين. التعطف الأول 
هوالانخراط الهائل للحكومة الاتحادية فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة. وهو 
انخراط التزم به كلا الحزبين السياسيين. 
اما المتمطف الثانى فهو التحول التورى فى 
العالم من حولنا وفى موقعنا منه. ورهم ان 
رجالا مثل «جاكسون. و لينكولن. واقيودور 
روزفلت. و ويدسون. ساعدوا فى تخصيف 
صدمة التحول إلا أن الرئاسة الحديثة 
اتحث قيادة 'فرانكلين رورظت. و«ترومان. 
وايزتهاور: قد اضحت منصبا ذا مسلوليات 
يمكن بالكاد تحملها. 

.وحتى منذ أن أصبح لنكلمات القديمة. 
والألوفة معان جديدة تماما؛ فريما كان من 
المضيد أن نتذكر بإيجاز حجم الأعباء 
آعندما يقسم رجل أنه .سوف يؤدى مهام 
منصب رئيس الولايات المتحدة ياخلاصء. 
ولكى نوفر الوقت وننظر إلى كافة أوجه. 
المتصب مجتمعة. فلنرسم بفرشاة خفيفة. 
وسريعة. مع اخ كثير من التفاصيل التى 
يجب أن تكون - أوهى بالفمل - ملكية 
شائمة لواطنين مثقفين. كأمر مسلم به. 

إن الرئيس هو زعيم دولتنا. وهو القائد 
الرسمى والرمزى للامة الأمريكية. وهو 
يجسد أمام باقى العائم كرامة وسيادة. 
الإتحاد الفيدرالى. ويعول عليه كثيرا فيا 
يتعلق بصورة امريكا خارج الحدود . ويقود 
الرئيس شعائرنا لمهيبة ويحدد لون حباتنا 
القومية. وسواء تحركنا فى شنوننا العامة 
والخاصة بحيوية وثقة أوتثاقلنا فى تلد 
وحيرة فإن ذلك يمتمد إلى حد كبير على 
الحالة المعتوية القاامة من البيت الأبيض: 
إن الانصياع الغريزى للمنصب وللرجل 


إنماتضفعله 
أولا تفعله الولايات المتحدة 
يشكل فرقا كبيرافى تاريخ 
يمسن 
هذهالحقية 


الذى يتبواء هو فى حد ذاته مصدر للقوة 
والتفوذ ويزيد من قدرته على الشعل 

والإقناع وتسوية الخلافات 
الرئيس هو المسثول التنشينى الأول 
الحكومة الولايات اللتحدة وهو الرئيس 
الإدارى لوزاراتها المشر وعشرات من 
الوكالات المستقلة والتى يعمل بها حوالى 
مليونين وريع مليون موظف مدنى. وبالنظر 
إلى أنه مكلف من قبل الدستور ب «التاكد 
من تنفيذ القوانين بدقة» فعلى الرئيس 
اتعيين فيادات مؤهلة لنجهازالإدارى الهائل 
اللحكومة. وأن ييث فى الهينة الفيدرالية. 
من خلال امتمامه ومتابصته - روج 
الإخلاص والعزة والحماسة لتحقيق ادا 
جيد . ونظرا لعجز تسلسل الشيادة الإدارية. 
الأسباب جدية وأخرى سيئة - عن إعلام 
الرشيس بكل مجريات الأمور. فعليه أيضاا 
أن يستضل خطوط اتصال اخرى مثل 
مساعديه الشخصيين وسيل البريد الوارة 
الأبيض والصحافة وملاحظات 


الأسللة امتاسبة إلى وزرئه والقام باتصالات 
اهاتفية مفاجنة وتوجيه مذكرات قصيرة. 
للإطراء اوالنقد والإدلاء بتعليقات فى 
مؤتمرات صحفية. 

وسرعان ما يكتشف الرئيس أن صنع 
السياسات ليس هو نهاية اللطاف بالنسبة 
خهامه. وآن السياسات يمكن إبطالها بم 
أطلق عليه ٠إليهو‏ روت بلطف .مرؤوسينٍ 
غير متعاونيس.. وسوف بكتشف فى الجهاز 
الإدارى اتجاهات وممارسات تتحول إلى 
اقواثين غير معلنة للإدارة العامة. ومن 
أمثلة ذلك. انه عثدما يكون هناد تركيز 
مبالغ فيه على التفويض فإن المسنولية. 
مثل الرواسب - تساقط إلى القاع. والأن 
فى وجود البروفيسور .باركنسون. بيننا. 
فريما يقبل بالقانون الذى ينص على انه 
فى أى منظمة كبيرة تتئاسب كمية الواقت 
اللتصرف فى المهام اللحورية مكسيا مع 
اء فى السلم الإدارى. ومن الأمشلة. 


المحترمة, والذى ينص على أنه لا يجوز 
العمل فى أى إدارة أو وكالة بواسطة إدارة 
وكالة موازية أخرى. فمن المهين الانصياع 
أفقيا وليس رأسيا. ومثال آخر هو القانون 
الذى ينص على أن أى شخص يتأثر بقرار 
ما يجب أن يشارك فى صنعه. 

إن كلا من إدارات ووكالات الحكومة 
آتركز اهتمامها على جزء من كل. ويجبٍ 
على الرئيس - بمساعدة موظفى البيثٍ 
الأبيض والمكتب التنفيتى - أن يوحدا 
الأجزاء فى مجهود وطنى فعال. وهو لا 
يستطيع ان يامل فى تحقيق انسجام 
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انيف فى اقيامة عب يتسم باتميوية 
والتعدد وتنتابه هموم المصائح والطموحات 
المتعارضة. ولكن الرئيس يستطيع ان 
يحاول تحشيق اتساق سياسى عام فى 
الاتجاهات الرئيسيةاللحركة والإقال من 
الهديد الجهد والإخباط الذى يحدث 
عندما تهدم يد ما تحاول اليد الأخرى 
باجتهاد أن تبنيه. 
إن الدستور يقرر أن «الرنيس سيكو 
هو القائد الأعلى لجيش وبحرية الولايات 
المتحدة.. إن تلك الفقرة - المستعارة من 
قوى الحكام الاستمماريين واالتى ريما 
اناشرت باحتمائية ان يكون..جورج 
واشنطون. هو أول رئيس للولايات المتحدة 
هى مصدرمستقل للسلطة الدستورية 
وتضع الرئيس شخصيا ومباشرة كقادد 
اللقوات المسلحة. ورم أن «وودرو ويلسون. 
الم يشعل ذللده إلا أن كلا من .الشكوئن: 
وافرانكدين د. روزفلت. وترومان, تولوا 
شخصيا قيادة ما أصبح يطلق عليه:الإدارة 
العليا للحربء إن الأمة تتوقع من الرئيس 
أن يلعب الدور الرئيسي فى تحديد نمطا 
ومدى الشوة المسكرية التى تحتاجها 
اللدفاع عن نفسها ولدعم سياستها. وهو 
لا يستطيع التنصل من المهمة الحاسمة 
التقييم الخاطر والأعباء وتحديد الخ 
المراوئ المجازف بين الأقل صن اللازم والأكثر 
من اللازم. ويجب عليه ان يرعى معنويات 
جنودنا وآن يؤكد لهم تقدير الأمة ودعمها 
الهم وأن يشمى شمورهم بالفخر تجاه 
جهردهم الشاقة. ومن جهة اشرق يجب 
على الرنيس أن يؤكد بحزم على مبدا أن 
المهمة الأولى لأى رجبل يبرتتدى السزى 
العسكرى هى أن يتفذ ما يؤمربه بض 
النظر عن عدد النجوم على كتفيه. وعلى 
أن المؤسسة العسكرية هى أداة للسياسة 
وليست صائعة لها. والرئيس فقط هو 
الذى يستطيع حل المنافسات والمنازمات 
بين افرع القوات المسلحة حول دوركل 
منهم وعليه أن يسمى - بالاشتراك ممع 
الكونجرس - إلى كبح نمو جماعات 
سياسية مستقلة تدعم افرع معيثة فى 
القوات اللسلحة: حيث أن ذلك يناقضش 
بشدة نظامنا الدستورى. وباعتباره القائد. 
الأعلى, يستطيع الرشيس نشر االشوات 
المسلحة واصدار الأمر الها بالدخول فى 
عمديات قتائية. وفى عصر الصواريخ 
والرؤوس الهيدروجينية. فإن نفوذ الرئيس 
لا يحده سوى متطلبات لوقف وريما كانت 
العواقب التى يتعين عليه التعايش معها 
هى الأكثر رعيا. وفى عصر يتلمس فيه 
الإنسان طريقه نحو السيطرة على 
الأسلحة وتغيرت طبيعة الحرب فيه إلى 
ما لا يمكن تصورم فإن دور الرئيس كقائد 
أعلى دخل مرحلة جديدة. 
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الرئيس هو زيم حنزيه السياسي. 
وبالقعل فإن انتخابه هو السب الرئيسي 
الوجوده كحزب وطنى: ولقد كان الأمبر 
كذالك منذ ايام «جيفرسون.. إن بنيائن 
الفيدرالى وشروط المنصب التى وضمها 
الدستور تحرم زمامة الحزب من بعض 
الأبوات الممروفة لدى النظم البرئائية. 
اللسيطرة على الحزب. وبمجرد انتهاء فثرة. 
الوحدة رباعية السنوات تهيم احزابنا بلا 
عدف وتخلهر شاقاقات الصائح الإقديمية 
أوالخاصة وظروف الطموح الشخصى. 
.ولكن الحزب الذى ينتمى إليه الرئيس 
يمكن أن يتوقع معيارا للزعامة. إن زب 
الرقيس يتضامن الصلحته المشتركة فى 
الاستجابة الشعبية لأداء الرئيس والتغور 
المشترك تجاه ظكرة أن الأوغاد على الجائب 
الأخرريما يحددون اسم خديشته. إن 
الرئيس يستطيع أن فنع ويتملق وأن يهدد 
ويؤنب وان يقدم حوافز عرضية من 
الإمتيازات السياسية. ولكن سعلوة حزر 
عادة ما تحدها حاجته لعبورالطريق سميا 
النحصول على الدعم لسياساته من قبل 
اللعارضة: خاصة عندما تسيطر الأخيرة 
على احد أو كلا جناحى الكونجرس. 
الرفيس هو كبير مشرعينا. ونث 
مقترحاته جدول الأعمال الرئيسى 
اللكونجرس. وتصاغ القوانين الهامة 
بواسطة أو بالتشاور الوشيق مع الوزارات 
التتفيدية ووزارة الخزانة. إن نقاط تأييد 
التشريعات التى تظهر قبيل انتهاء الدورة 
البرئانية تستخدم القياس أداء كلا من 
الكونجرس والرئيس. إن سلطة الاعتراض 
(الشيتو) ثدى الرئيس؛ وزعاصة حزيه 


وقدرته على حشد الدهم الشمبى لوجهة. 
نظره. كل الك يجعل مثه شريكا رائعا فى 

المرشيس هوالمسدول الأول عن 
ميزانيتنا. ويناقش الكونجرس الميزائية. 
التى يقدمها الرئيس. وعندما يخفت 
اضجيج المناقشة. يمررها مع بض 
التمديلات الطفيفة. إن الميزائية 
الفيدرالية - التى تشكل خمس الدخل 
القومى - وانسياسات المالية والنقدية 
اللحكومة تؤثر جميعا ويشكل كبير على 
الحباة الافتصادية والاجتماعية لدبلاء. 
على دوافمها وعلى أولوياتها وعلى اتجاهات 
الشمو وعلى الاستثمار المام والخاص 
وحتى على طبيصة ومدى الجهوة 
التطوعية. 

القد رأى الأباء المؤسسون بوضوح ان 
سلامة واستقرارإجراءاتنا السياسية سوف 
تعتمد على دور الرئيس كحام للدستور. 
القد اصطفوه لقسم غليظ بأنه سيفمل كل 
ما فى وسمه ل المحافظة على دستور 
الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه.. 
إنه يسيطر على القوة الفاشمة للدولة. 
القوات المسلحة ومكتب التحقيقات 
الفيدرالى ووكالة الاستخبارات المركزية. 
والخدمة السرية وضباط الشرطة 
الفيدراليين. من الممكن للكونجرس ان 
يمرر القوانين: حتى رغم فيتو الرئيس. 
ونكن الرئيس يجب أن يراقب التطبيق 
الحكيم والنزيه نتلك القوانين. ومن 
الممكن للمحكمة العليا أن تلتزم بالدستور 
عند الفصل أمامها بين النزاعاته ولك 
على الرئيس أن يهدب سلوك الحكومة بما 


يتواطق مع تغسيرالحكمة للقانون 
الأساسى. إن الاحترام القومى اللعملية 
الدستورية هوامادة اللاصقة التى تضمنا. 
وهوفى الغالب الشاغل الأكبر للرجل اذى 
يشفل المنصب الأول فى البلاد. فى ظل 
نظام دستورى لا يستطيع العمل ما لم 
يصمم الذين يمارسون سدطاته على أن 
يعمل. فإن الرنيس عليه أن يتنبا بالأزمات 
الدستورية ويحشد كل طافات منصبه منع 
الواقف التى لن يكون لها حلول مقبولة. 
القد وجهت الأمة لوما شديدا لدرئيس 
«فراتكلين د. روزظت. بسبب لجونه لخطة 
وضعها احد اقباعه السهاسيين لتسوية 
مشاكله مع المحكمة المليا. واخفق الرئيس 
:ايزنهاور. فى الاستفادة من إمكانبات 
متصبه تع الحاجة للجوه إلى السلاج فى 
البتل رولك 

بعبارة بليفة:فإن الرئيس هو اقيم 
على اللصلحة القومية. وبانتخابه فوميا 
من قبل مجموع الناخبين فإنه يتحدث 
إلى الكونجرس وإلى الشصب حول 
احتياجات الأمة بصورة إجمالية. ومن 
المفهوم أن جمهوره يهتم اكثر بالشدون 
الشخصية والمحلية أو الإقديمية. ويحتاج 
إلى مساعدة الرفيس لتفهم ما هو مطلوب 
من مواطنى الولايات المتحدة. 

ولكن الرئاسة الحديثة لا تستطيع أن 
تضع لنفسها حدودا ضيقة الأفق 
اللمصلحة القومية. فكما هو مسجل فى 
العاهدات الهامة ومتأصل فى المصائح 
والظروف العامة. فإننا شركاء فى تحالف 
عظيم يضم الآن اكثر من اريعين امة.القد 
إقتعلعت قوننا من سبادتنا. ويجب ان تأخذ. 
قراراتنا فى الاعتبار احتياجات وأصال 
أولنك الذين ترتبط مصائرهم بمصيرنا. 
ولو اخفق الرئيس فى الوفاء بمتطلبات 
زعامة امة متحالفة مع أخرين, فإن ولايات 
متحدة مترددة أو ممائمة لا يمكن أن تقاد 
بواسطة آخرين وسرمان ما ستتفكك 
التحالقات القائمة حاليا 

كنت أصف قدرات ومسكوليات أعلى 
منصب فى أمة تعمل وتتحرك بتوافق 
الوأى. ئيس الرفيس فى وضع يسمح له 
بالقيادة الطلقة. بل ان جوهر نظامنا جمل 
الدستوريمئحه رخصة للقيادة. لو فكرنا 
فى الرئيس بامتباره مسدولا تنشينيا 
يجلس فى مكتبه ويشطب قرارات عظيمة. 
فيجب أن توازن ذلك بصورة الرفيس 
كخادمنا الأعظم الذى يجب - مثل كدب 
الغتم تقرييا - أن يجمع شعبا حرا ويقنعه 
بالتحرك فى اتجاء معين لفترة طويلة بما 
يكفى للعمل طبقا لسياسة معينة. ولا 
يعتى ذلك أن الراى العام - كما يراه أو 
يخشاء ١‏ يصرض عليه فيودا 
إن الشعب الذى انتخبه قادر 


0 وجهات نظر 


على الفهم والاهتمام وسيكون متجاويا مع 
افيادته على الأرجح. وفى حائة وجود قضايا. 
حساسة وكانت هناك شكوك هامشية. فين 
الكثير متها يتم حله عتدما يتوجه الرئيس 
إلى الأمة ويطلب مساتدتها. وعند تقييم. 
إمكانيات العمل بالقياس إلى الرأى العام 
شمن الضرورى أن ندرك الضرق بين 
الاتطباعات المرضية وردود الفعل تجاه 
القيادة الفعالة. 

إن القدرات والمسدوليات انتى كنا 
اننافشها هى تلك اللتعلقة بقكرووقت 
وطاقة الرفيس نفسه. من الممكن من خلال 
التشريع والنظام التنضيدى صياغة فقرة 
خاصة بالتوسع فى تفويض امام ولكن 
اللسئولية النهانية تع تانية على المتصب 
مما دعا البعض إلى أن يصف حكومتنا ب 
“نظام رئاسى.. إن وجود الرئيس اصر 
ضرورى: حتى ولوكان من الممكن استبداله. 


فى الحسبان. إن الرئيس متنقل مثل طالرة. 
انضاثة ولكن ليس من الواضح أن الرناسة 
كذلك. من الممكن أن يتقبل اشرء الوهم 
اللنيذ والضرورى بأن البيت الأبيض هو 
حيتما يكون الرئيس. ويقرفى الوقت نفسه 
بأن الفياب المطول عن واشنطون يضعف من 
الأداء الفمال للمتصب. وما نم تكن هناك 
وسيدة للاتصال بالرئيس فإن القرارات بشان 
الفضايا الهامة يتم تأجيلها من قبل 
الرؤوسين المتعاطفين أويتم التصرف فيها. 
على مستوى الإدارات والوكالات اللختصة: 
ومن جانبه فإن الرئيس سيفقد الاتصال 
اجزنيا بمجلسى وزرانه وموظفيه 
الشخصيين ومصادر مملوماته المتادة 
وزصماء الكونجرس وزصماء حزينه. 
وبالإضافة لاك فإنه لا يستطيع نداء 
العديد من الجوائب الرسمية وير الرسمية. 
النصبه والتى نافشناها سلفا. يجب أن يكون 
الرئيس حرا فى مفادرة واشنطون للعمل أو 
للأجازة. ولكن تأثير غيابه هو أكبر مما قد 
يقنعه به موظفيه اللخصيين. إن الرناسة. 
الاتكون تماما فى -وورم سبرنجز»ثو-القاهرق 
أو«كى ويست أو بوتسدام. أو اوجوستاء أو 
+موسكوء أو.كابول» أو.سنتياجو» كما هى 
فى واشنطون العاصمة. 

إننا لا نناقش هنا قضايا فنية خائصة. 
فى خرييف صام +144 دخسل بروزضلت, 
واتضرشلء ووستائين» فى جدل مطول 
بشأن مكان عقد نقاء للثلاثة الكبار. وقد 
فضل .ستالين؛ إيران واستشهد بواجباته 
فى إدارة شئون الحرب على الجيهة 
الشرقية. وفضل .روزفلت. شمال أفريقيا/ 
وأصر مرارا على ضرورة وجوده قرييا بدرج 
كافية من واشنطون حتى يتمكن من 
التعامل مع مشاريع القوانين التى يرسلها 
الكونجرس فى خلال الأيام العشرة. 
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التى ينص عليها الدستور. وكان اعتراضه. 
على طهران يرجع إلى أن ظروف الطيران 
المتقلية فى تلك الفترة ريما تميق بخطورة. 
واجبه الدستورى. وقد رفض «ستالين» أن 
يتزحزح ولو حتى إلى البصرة. وثم عقد 
النقاء فى طهران. وبعد أن استسلم فى 
الشهاية: قال بروزفلت» ل ستالين: 
-سيسرك أن تعلم اننى قد توصلت إلى 
اطريقة تتيح لى إذا مانما إلى عدمى أن 
هناك مسودة قاتون مررت فى الكونجرس 
وأرسنت لى لإبداء اعتراض؛ أن أاطيير إلى 
اتونس لتلقيها ثم العودة إلى لمؤتمر». ولابد 
أن هذا الحل السحرى قد أكد ل «ستالينء 
أن تلك التقطة لم تكن خطيرة. فلا يجب 
أن تكون هناك صعوية فى عمل ترتيبات 
مع زعماء الكونجرس - كنوع من التناهم 
الدستورى - لتعديق إرسال مشروعات 
القوانين للرنيس عندما يكون خارج البلاد 
أو - فى حالة فشل ذلك - فى الإصرار على 
أن عداد الأيام المشرة لا يبدأ فى العمل 
حتى تصل مسودة القانون إلى الرئيس 
أينما يكون. إن مثل تلك المشاكل لن تتحمل 
العبه الذى حاول -روزفلت» أن يلقيه 
اعليها. فالقضايا الحقيقية اكثر أهمية. 

.يتذكر البعض منا أن الوقث كان عامل 
حاسما لقرار تدخل القوات الأمريكية ضد. 
العدوان فى كوريا. ولو تأجل اتضاذ سلسلة 
القرارات لدة 4؟ ساعة على سبيل المثال. كنا 
استواجة موفقها مختدفا ثعاما فى شه 
الجزيرة الكورية. ومع ذلك استطاع الرليس 
“ترومانء - النذى كان فى ميسورى عشدما 
وصل إلى واشنطون التقرير الأول عن 
الهجوم - أن يحيل الأمر قورا إلى مجلس 
الأمن ويحصل إلى واشخطون عصر اليوم. 
الى لتولى السالة برمثها بنفسه. نقد 
قئل الانتقال بالطائرات النفاثة من الفارق 
بين ميسورى و - على سببيل المثال - أورويا 
الغربية. ولكن الصواريخ الموجهة والقاذفات 
السريعة قد الفت تقرييا الجائب الخر من 
مسمادلة الزسن. ونظدرا لأن الإجراءات 
.الدستورية قد وضحت لتغطى العديد من 
حالات الطوارئ التى - لحسن الحظ - لا 
تقع ابداءضإن اقول بأن الوضع 
(إسترانيجى الحالى يضع أهمية كبرى على 
واجد الشورى للرنيس والقائد الأعلي. 
إن غيابه خارج الولايات المتحدة - فى وضع 
شخصى ئيس مؤكدا أنه مؤنفسه يستطيع 
السيطرة عليه - يشير إلى «عجز محثمل 
عن نولى سلطات وواجبات منصبه. ويطوح. 
امن جديد - فى تفل ظروف مختدفة. 
مناقشة نفس التقطة التى أثيرت عندما قام 
.وينسون. بزيارة أوروبا. من المنلقى أن تخد 
"فى الاعتيار- حمتى لو وفضنا فى النهاية - 
إمكانية أن ينص التنانون على أن نانب 
الرئيس يصبح قائما بأعمال الرئيس أثناء. 
غياب الرئيس خارج الولايات لمتحدة تاركين. 
اللاثنين حوية تقريرأى المسائل - باستثناء 
الطوارئ الخطيرة - سوف يبرسل إلى 
الرئيس لإبداء رغباته اوييقى لحين عودقه. 
إن الإدارات الكبيرة فى الحكومة تضع بنوناً 


التولى المسنولية اثناء غياب رؤساء تلك 
الإداراتء وهنا الأسلوب شائع فى الشركات 
والمؤسسات الخاصة. ومهما كان احتمال 
الطوارئ بعيدا - كما نامل - قمن الصعب 
أن نتخلص من القلق الضمنى تجاه احتمال 
اتعليق احد اهم واجبات الرئيس بسبب عدم 
إمكائية الاتصال به أو إخفاقه بسيب فشل 
كبار مرؤوسيه فى الصمل بانسجام أو 
اغتصابه بواسطة جنوال مستهتر سياسيا. 
إن وجود فقرة تنص على أن ذائب الرفيس 
يقوم بأعمال الرئيس اثناء غياب الرقيس 
بالخارج سوف يعنى بالتأكيد ان الرؤساء لن 
يسافروا للخارج إل فى أندرالناسيات - وهنا 
فى رايى أفضل جوائب الموضوع. 


إن تتشكك الدبلوماسى تتجاء حسئات 
اجتماع رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. 
أمر معروف تماما. إن نصيحة «فيليب دى 
كومينز» فى القرن الخامس مشربان 
«الأميرين اللذين يرفبان فى بقامة علاقات 
شخصية طيبة فيما بينهما يجبالا 
يلتقيا آبدا وجها لوجه؛ بل أن يتواصلا من 
خلال سفراء أكفاء وحكماء. يناظرها فى 
زمننا الحانى تحفظات السير:هاروئة 
نيكولسون, تجاه «عادة الاتصال الشخصى ‏ 
بين رؤساء الدول فى العائم.. ومع التحفظظ 
الشديد الذى يصب فى صائح الانحبياز 
المهنى نتجه الآراء إلى تعميم يركز على. 
أساس سليم. وإذا ما كرا بصورة هاماة 
وعلى المدى الطويل, فإن الحكمة تكمن فى 
الإفلال من تأثيرالحوادت الشخصية على 


شومان» لتوحيد الحلفاء؛ وريما تحاول 
انسبان العواقب المؤئة للمشاكل الشخصية. 
بين انتونى إيدنء دجون فوستر دالاسء. 
ولكن ايا من الصدافة أو الجفاء لا يشكلان 
أساسا سليما للسياسة العليا إن الصفات 
الشخصية تتفي وبصورة سريمة احيانا. 
ولكن المهام الكبرى لبناء نظام عالمى مقبول 
سوف تبقى: والمصالح الوطنية أهم كثيرا 
من خصوصيات أصحاب المناصب العامة. 

لاد أن امترف ان هناك افكارا 
وتخميئات باطلة حول امدى الذى قد تكون 
انكرت به الشنون الدولية بسبب مرض 
أصحاب المناصب العامة مد يام وودوو 
ويلسون, مثلا. اقول «باطدة. لأنه ريما كان 
من المستحيل غالبا عزل تأذير المرض: كما 
أننا لا نستطيع أن نعرف كيف كانت ستؤول 
الأمور. ولكن القائمة الدولية لأولئك انين 
اتحملوا مستوليات جسيمة أشاء مرصهم 
هى قائمة طويلة. وهناك لحات خاطفة 
القرارات ريما كانت للصحة الجيدة تأثير 
مختلف عليها. نقد ذكرت تلك النقلة أن 
من بين اهداف الدبلوماسية - بما فى ذلك 
المتاخ الرسمى المسهب والأسلوب اللرلقى -. 


هواستيماد العديد من الأشياء غيرفات 
العلاقة - والخليمة من الضعف البشرى - 
من الشئون الرسمية الهامة. 

فلتلخص الأمر يإيجاز. إن ما نقوله 
.والكيضية التى يجبأن تظهربها هما أمران 
اقليلا الأهمية مقارنة بكيفية مزاوئة العمل 
العام فى شنوننا الداخلية والخارجية. 
اليست هناك دعاية فمالة مثل السممة. 
المستحقة لمجتمع حيوى يوفر فرصا غير 
محدودة مواطنيه ويؤسس علاقاته مع بقية. 
العائم على أساس من الاحترام المتبادل 
.والكياسة الضمنية. لوكان النا أن نقيس 
ثقتنا ياتفسناء فإن هناك مشاكل ملحة 
تحتاج لاهتمامنا: تضامن حدفائنا. 
وعلافاتنا مع الشعوب اللستقلة 
احديتاقناسب قواتنا السلحة مع 
احتياجاتنا: والنمو المنظم لاقتصاددا: 
والوقف التنافسى دنتجاتنا بالخارج, 
وحاجاتتااللحة فى التعليم. والتدهورهّى 
قطاع النقل وفى مراكزنا الحضرية الكبرى. 
وقبول اقلياتنا كمواطنين متساوين. 
ونقص الرجال المؤملين للشيادة فى كل 
مهنة وحرفة ومرفق. ويمكن ذكل مذا أن 
يضع قائمته الخاصة. 

إن الإستهام الهام الضرورى الذى يمكن 
أن يقدمه الرنيس لإدارة شنوننا الخارجية 
هون يمارس صلاحيات منصيه بالكامل. 
ويستخدم سلطاته ويقبل مسنوئياته ويقود 
شمبا قادرا على التجاوب مع التزامات 
الواطنة. إنه يشفل متصبا فريدا بطريقة 
دستورية فريدة تتيح له سلطات هائلة مقابل 
الزعامة - سلطات مفتوحة بقدرما يتطلب 
الأمر. ويتعاطف عميق يمكثنا أن قر بأن 
سنطائه هى أعباء لا يجب أن يطلب من أى 
إنسان تحمئهاء وأن المشاكل التى يواجبهها 
قد تتفاهم إلى حد يتتجاوز قدرته على 
التفكير ويمكننا أن تشمربالامتنان لوجود 
رجال الديهم شجاعة السمى نحو النصب. 
إن احترام الرئيس هوالدى يقودنا للاعتقاد 
بانالزيارات إلى عشرين أواكثر من البلدان 
فى خلال شهور قليلة تخللتها فترات من 
الإعداد والراحة. تستتفد الكثير من الرجل 
ومن منصبه. إن النظام الرئاسى لا يستطيع 
أن يتاقلم بسهولة مع فترة انتقالية. إن امة 
اتتحرك يمثل مانين الكتدة والسرهة 
الكبيرتين تحتاج إلى مهندس عند مواسة 
الوقود. 

وفى النهاية فعلى الرئيس أن يعد 
انفسه لتلك اللحظات اللهبية مندما 
يتوجب عليه - بعد تلقى كل النصح من 
جميع الاتجاهات - أن يرتقى برجه الوحيد. 
ويقرر نا ما يجب أن تفعلله. هناك مثل 
تلك اللحظات التى يحيس فيها العالم كله 
أنفاسه ويكون مصيرنا فى يديه. وعليه 
عندثد أن يسخر كل خبراته. وكل ما قرا 
وتعلمه. وفهمه لأمته وللعالم من حوله 
وايمانه وصميره وشجاعته. من هذا 
اللنطلق - وليس النقد التافه - يمكننا أن 
تقارمن وقته وطاقته ومقاومته لكل تأثير 
يقف حائلا بين الرجل وبين أعبائه. © 
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بفيرجينيا. الذي يطلق عليه مونتيتشيللو 
16 ارسل جيفرسون ذلك 
الخطاب ريا على دعوة وجهها له روجر سي 
ويتمان 110000 © ه180 - رئيس 
مجلس إدارة إحدى لجان واشتطن - الحضور 
الاحتفال الوشيك اتناك بالذكرى 
الخمسين لإعلان الاستقلال 00نلدصداع00. 
00600 عفن 06. وقد أعرب جيفرسون 
من هميق اسفه العجزه عن السفر إلى 
العاصمة بسبب التدهور السريع في حالته 
الصحية. وعبرعن اسفه هذا تعبيرً مفصلاً 
على النحو الأتي! 

الواقع انه كان ينيفي ان اكون اكشر 
الناس سعادة بالحضور وتباال التهاني 
بضورةشخصية مع ذلك للجموعة الصفيرة 
التي نضم من تبانى من الرجال المظماء. 
الذين اشتركوا معنا ذلك اليوم في التخاذ 
ذلك القرار الجريء الذي أحاطته الشكوك 
.وفتها. والذي كنا بصدد اختياره الدولتنا 
وهو إما الخضوع والاستسلام أورفع سيوف 
القاومة. وكان ينبفي ا ناستمتع معهم بتك 
الحقيقة التي نجد فبها بعض العزاء. وهي 
أن إخوائنا من الواطنين - بعد مرور تصف 
رن من التجارب والرخاء - ما زالوا بؤيدون 
القرار الذي اتخدناء من قبل. وليكن هذا 
القرار - كما اومن انه سيكون - للعائم كله 
(أوبعض أجزائه في البداية. والبعض الآخر 
الاحنناء ولكنه سيشمل العالم كله في نهاية 
الأمر) رما لنهضة الرجال لتحطيم تلك 
الأغلال التي حرضهم الجهل بالدين 
.والإيمان بالخرافات على تقييد انفسهم بها. 
وليستمتهوا بعدها بنممة الحكم الذاتي وما 
يحفقه من أمان. إن هذا النموذج الجديد 
الذي أحلاناه محل القديم يرد إلينا حقنا. 
المطلق في ممارسة التفكير العقلاني وحرية. 
الراي بلا قيود. لقد تفتحت الميون كلها أو 
ما زالت تتفتح» على حقوق الإنسان. وان 
انورالعلم الذي انتشر وشاع قد فتح الأبواب 
بالفمل أمام الجميع لرؤية تلك الحقيقة 
الواضحة؛ وهي أن عامة البشر ثم يوئدوا 
وهم يحملون السروج على ظهورهم. ونم 
اتولد قلة مصطفاة تنتمل الأحذية طويدة. 
الرقاب والكموب المدببة ليكون لها ححق 


اللاستزادة: 
فعس اه “مطسسة محال[ مم1 


توماس جيفرسون واعلان استقلال 
أمريكا 


شرعي في التحكم 
في بانية الناس. 
وتاك هي الأسسن 
التي يبع منها 
الأمل ليقية 
الأمخاض .اما 
نحن فلتكن الذكرى 
الستوية اللتجددة 
الهذا اليوم فرصة 
اننشعد فيها ذاكرننا 
ابتدكر نلك الحفوق, 
وبممامدة انفستا 
عدى الانتزام بها 
بشفس الإخلاض 
إلى الأبد. 

توفي توماس 
جيفرسون في الرايع 
من شهريوئيو/شوز 
التالي مباشرة نتيجة لإصابته بإسهال حا 
.وعدوى التهاب في المساللك البولية. وكانت. 
آخر كلماته: :هل اليوم هو الرايع من يوليو؟. 
وفي نفس اليوم, توفي أيضنا خصمه اللدود 
جون تعامز +1889 10000. في كويشسي 
١‏ بات ويد 

36105 !: وكانت آخر كلمات تفوه 
بها. 


«توماس جيضرسون لايزال حي او على 
أقل تقدير توماس جيف رسون.... فاقطل. 
ومن المؤكد أن الكثير من القصص التي تروي 
الكلمات الأخيرة التي يتفوه بها الرجال 
العظماء قبل موتهم هي قصص مختلقة أو 
هي تلشيق وتداليس محضء إلا أن القصتون 
السابقتيناتبدوان على اقدرمن الصداقية. 

انقد توقف جيفرسون في الشطاب 
السابق مند كل المحطات الرئيسية في حياته. 
السياسية. فهو لم يكن في حاجمة إلى ذكر 
حاقيقة قيامه بصياغة إعلان الاستافلال 
الذي يعد بمشزلةالقدمة التي تأسست 
عليها فكبرة قوق الإنسان لأول مرة في 
تاريخ البشرية. بامتبارها قاعدة لقيام 
الجمهورية. واثما صر على تكرارذكر وجهة. 
النظر التي تقول بأن الخورة الأمريكية 
اتأسست على مباديئ عالمية. ومن ذم فمن 
اللؤكد أنه يمكن تصديرها للدول الأخرى. 
.وأعاد التأكيد على اهمية العلم والابتكارات 
العلمية باعتيارهما شرارة حركة التنوير: 
.وقارتهما - باحتقارشديد - بالإيمان من 
اغيرفهم. وسناجة تفكير. إل ان شكه المعلن 
افي مسائة الدين يعد اكثر نقطة مثيرة 
الندهشة نظرً لأنه كتب وصيته بالفعل قبل 
ذلك التاريخ؛ وصمم شاهد قبره وصرح. 
لأطيائه بأنه صار على أتم الاستعداد الاقاة 


متهم دراسة الفكرة الكلية لقيام الولايات. 


بلمراكب واالمبارات. 
اصرح في وقت الاق 
عام 4عام قاتلا 

امد كله 
الجيفرسون؛ لدرجل 
الذي امتلك - في فلل الضفط الهائل الذي 
'صنمه صراعه من اجل تحقيق الاستقلال 
القومي لشعب واحد - رباطة الجاش. 
والقدرة على التنيؤ الصحيح. والقوة الكافية. 
النقديم الحشيقة المجردة في وشيقة شورية. 
بحتة. تلك الحفيقة الثي يمكن تطبيقها 
على كل الرجال في كل زمان. نقد نجح في 
حففلها في تلك الوشيقة.التخظل حتى يومناً 
هذاء وإلى الأبد. صوتا مويخا وحجر عشرة 
في طريق آية بادرة شؤم تلوح في الأفق وتنذر 
بغلهورالاضعلهاد والعلفيان على السطع 
مرة أخرى. 

ولاحلذا. مندما تساءل لشكولن في 
خطههاتفهير في جِيتسيْويع 
04100 عم إذا كان النموذج الثاني 
الأمريكي يستطليع الصمود لوقت طويل 
الم يتركزاهتمامه الأخلاقي على الدستور 
الشبدرالي «دثانا نادمه أدع0م]. يل 
على إصلان الاستقلال الذي صاشه 
جيفرسون (قبل عام 1459م بسبعة وثمانين 
عامًا). وقد كان هذا كرس بائها منه. اما 
اليوم. فإذا كنا ننظر بعون الرضا إلى تلك 
العبارات التي أنهى بها جيفرسون خطابه 
والتي تستنكر فكرة أن بعض الشاس 
«يولدون بسروج على ظهورهم. وفلة منهم 
افقعل يولدون منتعلين الأحذية الحلويلة 
الرقاب ذات الكموب المدببة.. قملينا ايض 
أن ننتبه إلى أن جيفرسون نفسه الم يكن 
بحاجة لأكثر من مجرد النظر عبر نان 
غرفته كي يرى المبودية المتوارثة تتحقق 
بالفعل. ولكنه تعمد تأجيل تصفية هذه 
القضية المؤسفة تماما؛ بل حسّلها بكامل 
وميه للأجيال التانية باعتبارها جردا من 
إوثه الذي شركه للأجيال النتالية. ويعد 
سبعة وثلاثين عام من وفاة جيضرسون. 
وضع قتلى معركة جيتسبيرج وجرحاها 
(وهي ممركة دارت احدائها عشية الرايع 


كريستوفرهيتشنز 
كمعطعان1؟ معطاممككمط0. 


من يونيو/تضوز) معيارا جديدا لمشهوم 
الرهية والخوف في الحروب الحديثة. 

ومع ذنك. فلولا جهود جيفرسون خا 
وْجد الاتحاد الأكبر 01900 60900 ولوكان 
«نصفه من الأحرار ونصفه الآخ رمن 
العبيد؛ كي يناضل من أجل تحقيقه كل من 
الينكوئن ودوجلاس ولاحقا ليتكولن ودافيز. 
وفي النهاية جرائت ولي وفي الرابع من 
يونيو /تدوز من عام +:18م فشرت صحيفة 
ناشونال إنتليج تسر 0000 لهل 
06مم/اع131 بواشتطن انباء صفقة شراء 
لويزيان ©كمفوية! دطوانا حا التي ريما 
الكون اعظم صفقة شراء ارض ثمت في 
التاريخ. وافق نابليون بونابرت بموجبها على 
بيع كل اللنطقة الواقعة بين نهرالميسيسيبي 
وجبال روكي للولايات لمتحدة. وهي مساحة 
من الأرض لم يكن لها انذاك موقع علي 
الخريطة بكامل امثدادها عمالاً. ولم تلوط 

ك العسفامة - نشي جاءث نت 
اللمحاولات الدبلوماسية السربية والحذرة. 
والمعالجة الذكية السريعة لبعض المموقات 
الثي وضعها الكونجرس والدستور . الى 
توسيع مساحة الولايات التحدة بقدرما لدت 
إلى نبدائها فعليًا. فعلى ية حال نقد 
تضاعفت مساحة أراضيها بتكلفة اريعة 
اسنتات للفدان ققط. ولاح في نفس 
البو تلقى الكولوثيل ميريوينر لويس 
خعما لع د31 000 عسي 
غطاب اعتماد له من الرئيس جيفرسون. 
واستمد للشروئ في أكثر الغامرات التي 
يمكن تخيلها طموحا لاستكشاف مهوم 
التنوير دعك من محاولة تحاقيقه! إن يوم 
الرابع من ييويو/تموزمن عام +100م, 
يستحق مكانة كبر من تلك الشي يحصل 
عليها عادة في قائمة الأحداث الفاصلة أو 
التواريخ الحاسمة في تاريخ البشرية. ولكن 
هذا التاريخ لا يمثل يوم حدوث واقمة معيثة. 
وبنما هويوم استكملت فيه خطة دقيقة 
ويديئ في أخرى. وفي حبين يصيل مؤرخو 
العصر الحديث وما بعده إلى استخدام 
اتعبيرات على غرار مبتكثرامريكا او متخيل 
امريكاء فإنه من الأصدق ان نقول: إن 
توماس جيفرسون شد مصممء امريكا. لؤلته. 
صاغها 

ومن الجلي. والحال هكذا: أن جيفرسون 
يضم في شه بض التناقضات 
الحقيقية أو الظاهرية. وهذا ينطيق على 
جميع الثاس. وعلى كل الأشياء. بل إنه 
سيكون من االدهش حفن أن نجد شسخصية 
تاريخية بار لوبالأحرى ان نجد مق الا. 
ينطيق عليها هنا القانون. إن جيضرسون 
الم يجسد اللتتاقضات في شخصه. وإنما كان 
هو التناقض بعيته. وسيبدو هلا واضحا 
جليًا في كل خطوة من تلك القصة التي 
تحكي أحداث حينته. 8 
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كوامى أنطونى أبياه 0 الخاطمذ :1110101الى #االذاككر 


© * يرجع مفهوم المتوسط كملتقى لثلاث نعرفه باسم شارئان. العامل الثانى هوتطور ومن خارجها. ويمد قرون من الجهل التى اجتماعيا. ويدالية اقتصاديا.. تحكمها فنة. 
أقارات إلى اليونان الكلاسيكية . لكن الأمر تقافة إسبائيا الإسلامية فى شبه الجزيرة اعقبت أنهيار الا مبراطورية الرومانية فى محاريين منفلقة على نفسها يضرض 
اتعللب لقفزة فكرية أخرى لإدراك شمويها الأيييرية التى كان الصرب يطلقون عليه بلاد الفا وجرمانيا كانتاعمال رجال مثل نفوذها رجال الاكليروس. فبرفم العملة 
كجماعة اصبح بالإمكان التفكير فى أوروبا اسم الأندلس, على الحدود الجنوبيية| الكوين من نورتمبيريا(وهوشاصر ولاهوتى الجديدق كانالاقتصاد قائصاً على 


وافريقباء وأسيا لكن دون التشكيرفى الغربية لملكته. أعاد احياء الدراسات الكلاسيكية) هى التى.< المقايضة. وكان ما يمكن اعتباره مدنا قليلاً 
الأورويبين. والأفارقة, والأسيويين كشعوب ١‏ فى هذه العمليةالتى تحولت من فامت عليها النهضة الشارثانية. جداء وكان مصيازالشروة هو الأراضى. 
امن نوع خاص. خلاها عدة قبائل أوروبية إلى شعب واحد. ١‏ وريما جملت تلك الإنجازات شارخان والفلاحون, والعبيد. 


يكشف لنا ديفيد ليضرينج فى كتابه كانأمراً مهماما تحمله هذهالقبائل من يعتبر نفسه مؤهلا ليصبح وريثا لروما فى ولميكن لدى شارئان نظام لتحصيل 
القيم والجناب «بوتقة الرب أن عامدين صفات مشتركة وكذلك ما يميزها من الضرب, وصاذما لتجديد الإمبراطورية الضرائب. واعتمد على النهب وما ننتجه 
جعلا الأوروبيين يشكرون فى انضسهم جيراتها منالمسلمين .هذه فكرة اصبحت الرومانية 80018001 0401/6710 ضياعه الخاصة. وماكان يدين ليه السادة 
كشمب. الأول هو بقامة الإمبراطورية الأنمالوفة. ولكن كتاب بوتقة الرب يقدم 1007671.وعندما ساضر إلى روما فى الإقطاعيينهوالخدمةالمسكرية. فكانوا 
الرومانية المقدسة مترامية الأطراف التى اقتراحا مدهشاءأنه فى تشكيل الحضارة ديسمبرهام .6 ,بعد اكثرمن ثلاشين ملزمين بالذهاب سنوياً اواخرالربيع فى 
أسسها ملك فرنجى محارب غليظ الرقبة- التى ورثها الأوروبيون اللحدثون. كان الإرث عامافى الحكم ذهب للدفاع عن ليوالثالك كامل عتادهم للقيام بحملة مسكرية بز 
مسترسل الشعر. يبلغ طوله 2 18 سم.< الثقافى للاندلس لايفل أهمية عن إرث كبابا لروما؛ وره له صاحبالقداسة صنيمه راى شارقان ضرورة الك (وكثيراًما فمل). 
الفرنجة الكاتونيك. باستعارتهم من الآخر | بتتويجه إمبراطواً على الرومان يوم عيد وقد تبدل حال الضرنجة فبمد أن كانوا 

0 ند «سادنع تناه ووو العظيم. ملاوا فراع الذات الأوروبية. ١‏ المبلاد (مما اثارضيق بيرين الحاكمة مزارمين يتممون بالحرية نسبياً اصبحواً 
570.>م0ناظ عفدم )ن ودززور. 2 وقد ضمت!مبراطورية شارئانفى ذروة البيزنطية التى لقبت نفسها إمبراطورا. أمة من الأقنان يعملون جنباً إلى جنب مع 

5 اتساعها معظم فرنسا. وسويسرا؛ ويلجيكا. بدلا من إمبراطورة. اعتقادا منها ان اللقب العبيد الذين كان كثير منهم سلافيين من 

1115 10/8186 81081110 وهوئنداء وضرب أمانياوايطاليا جنويا حتى من حقها). بوهيميا والسواحل الجنوبية للبلطيق 
الرب» : الإسلام وقيام أوروبا دوماءوقطاعامنشمالإسبانيا.واجزاءمن ‏ كان شارئانعسكريا عظيما.وكاثوليكياً ١‏ كان قصرشارثان لملكى فى عاصمته 
الحديثة *1518-07م الجر والبلقان. بلفت مساحة إمبراطوريته مخلصاً.وإداريا طموحا. وراعيا للعلم. ونه الجديده: لخن يضم خمسين فدائاً من 
اديه الددم يت" ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف اممليون أن يفضر من جدارة بميراث ما سيصبح المبانى للدنية والدينية. ويمثل اضخم بناء 
094 7300ب بيجينبب ميل مريع.أىمايضوق مساحة الولايات نهضةشارئانية لامعة:ويكفى ان نتأمل فى حجرى شمال جبال الألب.ولكنه لايصمد 
اللتحدة الأمريكية. وقد فرض شاردان ‏ قطع العاج المنقوشة الرائمة اللوجودة فى إذا قورنبالمظمة للعمارية لبيزنطة اوروما. 

ا الكاثوليكية المتشددة على الوثنبين خزالن متحف المتروبوليتان اوفى رشافة.< وزود شارئان لمكتباتبالنات من المخطوطات 
تمت بي .رسي 0 الساكسون فى الشرق يحد السيف وأباد اللخطوطاتالكتوية بأحرف شارنائية دقيقة.- لم يمهدها الفرنجة من قبل. ولكتها (كما 
بير ب الآلاف ممن قاومواء وبنفس الحماس قمع أوفى ديوان الكوين المكتوب باللاتينية من الاحظ جيبون تثيرالرثاء با قورنت بالاف 

الهرطقة فى الأراضى الفرنجية. وأسس< تاريخ يورك. لكن لويس يرى بصرامة أن الوثائق فى مكتبات إيطاليا أ إسبانيا. وقد 

شاركان الأديرة كمراكز تعديمية. جاذبا | الإمبراطورية التى أسسها شارمان كانت استحدث نظاماً بيروقراطياً بإرسال 

5 الدارسين من جميع انحاء إمبراطوريته «متعصبة دينيا وفقيرة فكرياً. ومتكلسة موظفين ملكيين إلى كل مقاطمة من 
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اترجمة : وليد سليم 


مقاطمات مملكته الثلاثمانة والخمسين 
التسليم اوامره أو للاستماع للنقضايا 
استدهاء المواطنين اللحرب عند الضرفرة. 
.ولكن كما يقول لويس؛ القرالأكبر من هذه 
المركزية الملكية لم يكن أكثر من مجرد رقعة 
مكتوبة فى مالم من الأمية الطبقة. 
والارنباب والاستياء المميقين من جانب 
طبقة النبلاء. والتفاوت الشاسع بين المواره 
والأهداف. 

.والحقيقة ان إمبراطورية شارئان. رهم 
أنها تثير الإمجاب. فقد كانت تفتقر الى 
العديد من مقومات ما نمتبره الحضارةا 
مثل اللدن. والتجارة:وللكتبات الضخمة. 
والنضبة الثقفة. ويبدو هنا واضحا با 
عاندنا مشارنة بين العائم الذى صنعه 
شارئان وبين لمجتمع امثقف لجيراته الجدد 
اللسلمين. 

ومثل إمبراطورية شارفان كانت 
الأندلس نتاجا لألة حرب . قفى القرن 
السابع بدا الإسلام فى الانتشار بسرعة. 
مذهله خارج حدود الجزيرة الصربية فى 
جميع الاتجامات. فبعد وفاة الرسول عام 
17م نجح العرب خلال ثلاشين عاما 
فحسب فى هزيمة أكبر إمبراطوريتين 
اتقمان إلى الشمال من اراضيهم 
الإمبراطورية الرومانية السيحية فى 
.بيزنطة والإمبراطورية الفارسية الزرادشتية 
التى امتدت عبر اسيا الوسطى إلى حدود. 


الهند. وبتولى الأمويين الخلاقه الإسلاميه. 
عام 701 م اتدفعوا باتجاه الغرب نحوشمال 


الصدد 159 فيسرئير 1504م 


أفريقيا وشرقاً نحو اسيا الوسطى. وفى 
أوائل عام ١0م‏ ,قاد طارق بن ؤياد بامر. 
من سادس الخلفاء الأمويين فى دمشق, 
جيشا من البرير عابرا مضيق جبل طارق 
إلى إسبانيا: وهناك هاجم القوط الفربيين 
التين حكمواً أغلب ولاية ميسبانيا 
الرومانية القرنين من الزمان. وفى العام 
الشائى انضم إلى الهجوم جيش قوامه 
اثمانيه مشرالفا. أغلبهم من عرب اليمن. 
وخلال سبعة أعوام أصبح معظم شبه 
الجزيرة الأبييرية فى قيضة المسلمين'! ولم 
تعد شبه الجزيرة بكاملها الى الحكم 
امسيحى حتى عام 1447 أى بعد ما يقرب 
من تمائمائة عام 

ويعد الانتصارات المبكرة التى حقاقها 
المسلمون. رد مسيحيو شمال شبه جزيرة. 
أيبيريا الهجوم. فدعموا مملكة استورياس 
خلال عشرينيات القرن الثامن. واستمادوا 
جليقية من الحكم الإسلامى بحلول نهاية. 
العقد التالى. وفى الجبال الواقعة شمال 
غرب شبه الجزيرة. على الساحل الجنويى 
الخليج بسكاى الذى تجتاحه العواصف. 
كانت القبائل المسيحيه قادرة إلى حد كبير 


الياسك الذى يقع على الجاذب الجثوبى 
من جبال البرانس. وكاذت المستثقعات (أو 
الأراضى الحدودية) العليا: والوسطى؛ 
والسفلى تقع بين قلب الأندلس, الإقليم 
اللحيط باقرطية. وهذه الممالك المسيحية فى 


الشمال الشرقى. من جهة. وبين الشرنجة 
عبرالجبال الشمائية الشرقية. من جهة 
أخرى . وكانت المستنقمات عرضة لخطر 
الهجوم على الدوام. لكونها متاخمة لحدود 
الأستوريين والفرنجة. 

إلا أن الأمويين لم يمتزموا التوقف عند 
جبال البرانس. ولكن محاولتهم الأولى 
اللاستيلاء على اكوتين 801118100 
الدوقية الفرنجية الجنوبية. تم إحباطها 
عام 71م مشدما اجتاح اللدوق ,نودو 
بخيوله القوية ممسكرا لنجيش الإسلامي 
خارج عاصمته فى تولوز. ولكن. بعد ما يريو 
على العقد هاود امير الأند لس الجديد عبد 
الرحمن تولى هذه الههمة. على رأس جيش 
كبير, متضبط , ومحنك من المفاريه . ودر 
أودو قرب بوردو وزحف شمالا باتجاء بواتييه 
فى منتصف امسافة تقريبا بين البوائس 

وبالقرب من بواتييه. قابل جيشٍ 
السلمين خصمه. وفى اكتوبرة؟م زحف 
شارل مارقل (جد شاردان) بجيشه من 
اقاصى الدانوب لينم إلى الموق اودو. 
ونجحا فى القضاء على معظم قوات الأمير 
عبد لرحمن. وقد أطلق كاتب مسيحى. فى 
مخطوط الاتيثى كتب فى عام 04'ام على 
المنتصرين فى معركة بواتييه اسم 
الأوروييين5207006056 : وهذا هو اول 
استخدام مسجل لكلمة لاتينية للتعبير عن 
اناس أورويا . وقد تم صكها فى الأندئلس. 

وقد نسب المؤرخون السيحبيون لاحلا 


اهمية تاريخية فاصلة ممركة بوانبيه بلاط 

ققد علق جيبون قاللاً : الوأن المغاربة. 
كانوا قد قطموا مسافة تعادل تلك النتى 
قملعوها من مضيق جيل طارق. فريما كائوا 
قد نجحوا فى الوصول إلى بولشدا أو 
الهايلاندز الأسكتلندية. 

ريما امتقد جيبون أن الأصير عبد 

الرحمن لو كان قد انتصر فى المصركة 
الأصبح الشرآن يدرس الأن فى مدارس 
أوكسقورد: ولكانت المنابر تفسر لشعب 
مختون قداسة وحظيقة الوحى المحمدى. 
افى رأيه أن مصيرالمسيحية كان على المحلد 
فد كتب بعد أسبوع من الممركة :الشد قهرت 
الشرقيين قوة ومكانة الجرمان. الذين 
افرضوا الحريه اللدنية والديشية للأجهال 
اللاحقة. 

ا ولكن. كان ييدو غريباً فى ذلك الوقث 
امتباران انتصار شارل مارتل شد كفل 
الحرية الدينية. فالطائفة اليهودية قليلة 
العدد واسمه الثفوذ فى إيبيريا كانت تتمتع 
التسامح فى إسبانيا جين كان سادئهع 
الإقطاعيون القوطيون الشربيون أريين 
اهراطقة يحكمون رعايا كاثونيكا ويهود 
الكن اليهود بدأوا يعانون الاضطهاد فى عام 
04 ب حين تحول القوط الفرييون إلى 
الكاتوليكية. ومن هنا. كان الفزو الإسلامي 
الذى جلب حكاما يمارسون التسامح تجاه 


و 


أور و سسا ؟! 


4 اصفل تدر 


موضع ترحيب من جائب اليهود. وخلال 
الفترة الأونى من حكم المسلمين: أدرك 
المسيجيون بدورضم أنهم سوف يحطون 
بحريه عقيدتهم كاليهود طائا لم يحاونوا. 
جعل المسلمين يرقدون عن دينهم. أو 
بنتقدوا الإسلام . وما من تباين اد إشارة 
اللدهشة. كان الوسواس المسيطر على 
الحكام الكاثوليك يشان التشدد الدينى 
احد الأسباب التى جملت العصور اللظلمة. 
كما اطلق بتوارك على الفترة من الضرن 
الخامس إلى القرن العاشر. حائكة الظلام. 

ولم ببد واضحاً فى ذلك الوقت ان 
ممركة بلاعد الشهداء قد وضعت نهاية. 
الأحلام المسلمين في غزو أراضى الفرنجة. 
افلمدة ثلاثين ماما تقرييا حافظ المرب 
على سيطرتهم على سبتيمانيا - لانكدو 
ل6ناع0ه! حاليا. فى جنويى فرنسا. 


والانسحابات بشكل شبه منتظم. فى وسط 
كل هذا الكر والضر لا ييدو منطقيا بدرجة. 
كبيرة الحتيار معركة بلاط الشهداء كنقطة. 
التحول. 

فى الواقع. ثبت أن الانقسامات بين 
اللسلمين كانت أكبر عائق حال دون التوسع 
الإسلامى وهى اللتى لدت إلى وجود صراع. 
شبه دائم فى الأندلس. وقد بدأ الخلاف فى 
عالم الإسلام في لمجتتمع القبلى الذى خرج. 
منه الدين. جاء النبى من قبيدة فريش 
اللكية التى كان أفرادها يتمتمون بحظوة 
خاصة لدى اللؤمنين. وقد كانت تنهم عشيرة. 
محمد بمجد متميز بين العشائر فى قبيلة. 
اقريش. وجاء الخلفاء الأوائل جميما من 
افريش, لكن أول عائلة حاكمة الم تأث من 
عشيرة محمد وإنما من بنى أمية. 

حين اهتيل «على. رابع الخلفاء - بن 
آعم النبى وزوج ابنته - وخلفه خليفة اموي 
بدأ صراع طويل بين العشائر. فى عام:0. 
افضث الثورات فى الإمبراطورية الإسلامية. 
الجديدة على حكم الأمويين: وشيع 
الخليفة المباسى الجديد فى قشل أ 
شخص من شاه احياء النسب الأموى 
الدالك لم بآث تلقبيه بالسفاج من 


الكن إزاقة الدماء لم تستكمل مما ادى 
إلى إحباط مساعيهم للسييطرة على 
الإمبراطورية. نجح عبد الرحمن - أكبر 
أحفاد الخليفة الأموى هشام الأول والذ 
كان يبلغ من العمرتسعة عشر عاماً - فى 
الهروب من الأسر وتمكن من الوصول إلى 
اللغرب. وعبر المضيق بين المضرب والأندلس. 
اخطط عبد الرحمن لإخضاع مجتمع 
مسلم يدين حكامه بمكانتهم إلى فضل 


وفى عام 


ا وصل عبد الرحمن إلى 
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غرناطة على راس الف من الفرسان اليرير 
.وكان قد بلغ الخامسة والعشرين من عصره. 
وخلال عام فى قرطبة نصب نفسه اميراً 
على الأندئس. 

ولكن فبصته على الحكم كانت ضعيفة, 
فتقد موطئ قدمه فى شمال البرائس فى 
10م لببين القصير(والد شارئان) لأذه كان 
.يواجه تمردا فى غرب إمبراطوريته . وأمضي 
معظم ولايته على ظهر فرسه مقاتلاً 
اللقاومين لحقه كامير. 

وعندما هزم عبد الرحمن الأميير 
العباسى فى عام 177م نامر بإعدام جسيع. 
أسرى الحرب وينفسه أشرف على افطع 
أيدى وأرجل ثم عنق الأمير. ويعد حفظ 
بؤوس القادة فى المحائيل تم إرساتها إلى 
مكة كتب لويس: انه عندما ورد تلك 
التفاصيل الدمويه الخليفه اللنصور قال: 
+حمد الله الذى وضع بحرا بينناء. 

على الرهم أوريما بسبب تلك البدايات 
الدموية. حظيت فترة ولاية عبد الرحمن 
واسلافه ببعض الاستقرار النسبى. فا 
أميركان عليه أن يكون مستعداً فى أى وقت 
اللدفاع عن مشاطعته. لكن بجانب التزامات 
الحرب كان باستطاعته ممارسة فنون 
السلا فالساحه الأصلية للجامع الكبير 
فى قرطبة والنى مازالت قالمة حتى اليوم, 
والتى بنيت لعبد الرحمن فى اندفاع 
مدعش من التوهج المعصارى الواضع 
بين 1419084م ينات ال 141 عمودا منتلمة 
فى إحدى عشر مسرا . مكونة من جزءين, 
ساحة كبيرة للمصدين على مساحة ما 
يقرب من ثلثى فدان وموازلها فناء بنفس 
المساحلة ملي بصفوف من أشجار البرتقال. 
يكونان مما مريعا تبلغ مساحة جوانيه ما 
.يقرب من +14 قدما. والنتائج التى أضيفث 
عبر العصور لازالت ميهرة. 

اكتب لويس ؛ ابتكر ابشاؤها فن وعدم 
.تحويل اثادة إلى ضوء وشكل. كان مسيحيو 
العصور الوسطى الأكثر افتقار للقدرة على 
إدراكها. فالابتعار شير المسبوق للأساتذة 
بنالى الجامع الكبير كان فى تعلية السقف 
ذى الزخازف الغائرة لارتفاع أريمين قدم صن 
اقصد التكون كصف عدوي لعانود نصف 
دائرية والتى يبدو بوضوح انها مشبثة 
بإحكام بالصف الأسفل من عقود على شكل 
حدوة حصان مستقرة على مواصيد. 
بعبقريته البنائية: كان الثاثير البصرى 
'للعقود المزدوجة منذ لحظة اكتمالها واحدة 
من اكثرالخبرات الجمالية ارتفاعا بالدوق. 

ولو كان الجامع الكبير أكبر مثال ماد 
أواصح لحضارة الصرب فى إسمائيا. 
فإنجازاتهم الشكرية كانت اكثر إبهاراً. بدي 
من عهد عيد الرحمن سمى الأمويون 
امنافسة خصومهم العباسيين فى يقداد 
اثقافياً. فخلال القرون اللاحقة امتلكت 
اقرطبة وحدها النات من المساجد والآلافا 


من القصور وعدا لا حصر له من المكتيات. 
خلال القرن العاشراحتوت تنك المكتيات 
على منات الآلاف من اللخطوطات تضاءلت 
أمامها اكبر مكتبات أورويا اللسيحية. 
وسبقت جامعة قرطبة جامعة بولونيا لول 
جامعة أوروبية باكثر من قرن. 

كانت الأتدلس عانا من الكدن: يخلاف 
أورويا التى كانت عالدا من ولايات مدن 
صغيرة: وفى نهاية الالفية كان تعدا سكان 
قرطبة نحو :4 الفا أى أكثر من ثلاته 
أضعاف أى مديتة فى التعلقة احتلت نات 
مرة من قبل شارئان. فى هذه اللدن هود 
ومسيحيون ومسلمون وعرب وبرير وقوط 
غربيون وسلاف وأخرون لايحصون. خلقت 
انوعا من الثقافة كمرق اللحم والخضروات 
خليط مفعم بالحيوية من تنوع واضح 
للكوناته ‏ الذى ننج عنه كوزمويوئيتانية. 
ا(كونية) حشيقية. 

ولم يكن هنائد حاخامات يهود أوعلماء 
مسلمون معروفون فى بلاط شارئان. دكن 
فى مدن الأندلس كان يوجد أساقفه 
وجماعات يهردية فهناك 8161501010100 
(ربيع بن زيد) أسقف الغيرا الكاثوليكي 
والذى كان سفيراالقرطبة بالقسطنطينية. 
واخسسن. و07ا501879 800 لممكماز 
وحاسداى ابن شابروت رئيس الطائفة 
اليهودية فى قرطبة فى أواسط الشرن 
العاشر لم يكن فقط عاما كبيرا فى الطب 
بل كان أيضا رئيس مجلس أطباء الخليفة. 
وعندما أرسل الإصبسراطور البيؤنطى 
انسطنلين السابع نسخة من كتاب 
0015 يوس قوريسدس 
(الحشائش) 08 6اطتادملارة تفار 
أرسل الخليفه فى طلب راهب يوثاتي 
اللمساعدة فى ترجمته للعربيه. تلك المعرفة. 
التى توافر علبها اطباء الخليفة جملت 
قرطبة واحدة من أعظم مراكز الخبسرة 
الطبية فى اورويا 

وفى عهد خليفة عبد الرحمن: الذي 
حمل نفس الاسم ,عبد الرحمن الثانث: 
امي رالأندلس فى القرن الماش كاتت لدية. 
الجراة بإعلان نفسه خليفة. وريثاً الدرسول. 
وضمنياً قائد اللعالم الإسلامى. 

كشارنان .كان منصب الأمير فى ججزء. 
.منه دينبا. ومن المفترض ان يكون متدينا 
أ(وغائبا ما كان). ولكن نقوى الأمير لم تين 
-كمافعلت مع الإمبراطورالروماتي المقدس 
فرض عقيدة مميئة على الآخرين . فى 
أول الأمرتقبل أمراء الأندادس تير 
العقيدة ولكن لم يطالبوا بها. بالطيع كانت 
هناك بعض الضفوط لتفيير المقيدة 
فالرعايا غير المسلمين- وكانوا يسمون آهل 
الذمة ‏ مطالبون بدفع ضرائب استتنالية. 
ومن الممكن لغيرلسدمين ان يستعيدوا 
الفترة. على الأقل نظرياً. وهو ما كان غير 
ممكن بالنسية للمسلمين. ريما استغرق 


فى تشكيل الحضارة التى ورثها 


الآمرما يشرب من قرنين من وفاة عيد 
الرحمن فى عام 084ام ليصبع المسلمون 
اغلبية فى الأندائس" .كان فى مدن 
الأندئس علماء من الأديان الثلاشة. 
وإمكانية لتعلم علوم العالم القديم التى 
ورتها العرب وأحضروها للغرب. وأدى تجمع 
وانتقال المعرفة وانتعاشها فى أوروبا إلى 

خلال عام ااام أصيح عيد الرحمن في 
منتصف الأربعينيات الا أنه كان لايزال 
محاريً ويا باسطا سيطرته على ما يقرب 
من تلثى به الجزيره. ولكن لم يكن كل 
مساعديه راضين. فمن الواضح أنهم املو 
فى احتوائه. فأصير برشلونه. وولاة 
اسرقسطة وهويسكا المسلمين إجتازوا ما 
يقرب من الألف ميل إلى الساكسون للتآمر 
مع شارقان ضده 

حدث ذلك فى الوقت الى كان فيه املك 
قد جمع تبلاء وقااة الأكليروس فى مجلس 
بادريورن نتلقى فروض الطاعة والولاء من 
اقبائل الساكسون وليشهد تعميد الكتير من 
اقادتهم. ويدا هذا التزامن تدبيراً إللهياً. 
بحضورئلاثة أمراء مسدمين يعرضون 
ولاءهم تلك الفرنجة واللوميارديين والدى 
أصبح مؤخرا حاكماً على الساكسون ايضاً. 
كانت اقفزة لطموحات شارئان. كتب لويس 
+إعادة التجانس لأرض الفرنجة اللحصورة 
.بين شبه جزيرتين محتلتين (من المسلمين 
ع) بدت إضافة لقب ملك الإسبان إلى الب 
منلد الفرنجة واللومبارديين كأمر لا يقاوم 

في07اماعد شارئان جيشأ من الفرنجة. 
والباغار والمورجائد واللومبارد والسيبت 
واخرين ‏ ريما بلغ عددهم *؟ الف رجل 
الاسلحتهم. البسدا فجومة على فساييا 
الدمرة الأولى فى التاريخ؛ يخرج جيش 


بقيت ابوابها موصدق انباء اكثرسوما وردت 
من أقاصى الشمال: فالساكسون النين 
احتفل بالانتصار عليه فى بادريورن قاموا. 
بالثمرد. وعندما سعى شارئان للجوء إلى 
بانبلونا مدينة الباسك القديمة ازدراه رفاقه. 
الكاثوليك. وحنقا. دمربائبلونا. فى النهاية 
مدينة مسيحجية هى الضحية 
الرئيسية لخطة هجومه على الإصارة 
السلمة. 
أثناء انسحاب شارئان صبر البرائس.. 
هوجم من الياسكيين الذين لم يكنوا أى 
عودة للملك الفرنجى الذى خرب مدينتهم؛ 
وفى احد الجبال عبر الرونسفال قضى على 
حراس مؤخرة الجيش الضرنجى. ادرج 


افى للأند لس لايقل أهمية عن إرث الفرنجة الكاثوليك 
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اينهاره أول كتاب سيرة شاركان فى قالمة. 
القتلى رولان 8010010 امير .بويتون. 
الحدودية. هده الخساره المروعة للمسيحية. 
الرفاق مسيحيين . كاثونيك فرنجة ذبحوا 
بواسطة كلتوليك باسكيين. تحولت بعد 
اثلائه قرون فى ملحمة أغنيه رولان 
«الخامع عم 5069لماك إلى صراع 
ادموى بين الإسلام والمسيحية. 

فى لللحمة يرى شارثان مذبحة زهرة. 
افرسان الفرنجة. ويدمر جيشاً أرسل من 
الطرف الآخر للعائم الإسلامى. فى الواقع. 
حول شارئان غضبه الشديد إلى المرندين 
الساكسون فخلال صيف عام0 اعد جيشا. 
اضخماً عازماً على حسم نغيير عشيدة. 
الساكسون من الوثنية. فى فيرمن عام 14م 
طيقاً لإينهارد. أشرف شارقان على ذيع 10٠+‏ 
سجين من الساكسون. وتمت هزيمة جيوش 
الساكسون فى عام 18م. هدد شارئان اين 
رفضوا التعميد بعقوبةالموت. فى أواخر عام 

:هم. اقتلع شاركان عشرة الاف من 
المتمردين الساكسون من جذورهم ووطتهم 
فى غرب ممدكته. 

بعد اريعة عقود ونصف فى الحكم توفي 
شارئان فى عام 14هم. تزامن حكمه ميع 
العضرين عاماً الأخيرة من إمارة عبد 
الرحمن الأول وشملت الاشنى عشر عاماً 
الحكم هشام الأول. وأيضا فترة من الثمانية. 
ومشرين عاما لحكم الحضيد الى وحد 
الحكم الأموى. 

إن تقال الضمف فى بناء دوئة شارنان 
وضحت عند وفاته. كانت لديه خطمد: متبعاً 
التقليد فرنجى. يتقسيم المملكة بين أبنائه. 
الثلاثة الشرعيين. ونكن لويس الورع كان 
الوحيد المتبقى على يد الحياة عند وفائه. 
أوقادت محاولات لويس لتفسيم 
الإمبراطورية بين ابنائه إلى سلاسل من 
الحروب الأملية نتع منها تفنتا 
الإمبراطورية شارئان تم تخطيطه فى 
مماهدة فبرن عام ؟اهم تمرت 
الإمبراطورية الشرنجية إلى شرق ووس 
وغرب فرانسيا. اصبحت المملكة الشررفية. 
شلب الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
(الجديدة) . وضمث معظم امانيا. الحالية. 
١.والمملكة‏ الغربية وضمت قلب فرنسا الحائية. 
والمملكة الوسطى وضمت يورجسدى وايطائيا 
.والأراضى الواطئة. انيت فيردن بشكل فعلى 
الإمبراطورية الفرنجية التى وحدت شرب 
أوريا اللمرة الأولى من الوومان. 

بتجاح آكير نسبيً, حافظ خلفاء عيد 
الرحمن كأمراء لشرطبة على تماسك 
الأندلس. لكن خلال تمانينيات الشرن 
التاسع. وأثثاء تولى حضيد حضيد ابنه غير 
الفمال. ضمفت الإمارة بسبب المصيان 
ومطالب الاستقلال بالحكم الناتى 
للأقاليم التى جعلت من سريان أوامره إلى 
اما هو أبعد من قرطبة يتم بشق الأنفس. 


وتطنب من ابن الأمير. عبد الرحمن الثالث 
التعزيز سلطة الأمويين فى شبه الجزيرة 
ومدها حتى شمال إفريقيا ما يقرب من 
نصف رن من 419 حتى 41م ورسخ من 
فرطبة كمركز لنحكم. مشيدا مجمع فصور 
«مدينة الزهراء. التى أرهبت كل من زارها 
امن حكام المدن الحدودية. السضير 
الإمبراطورية الروماتية المقدسة. 

بعد الهزيمة فى الرونسفال لم يعد 
شارمان إلى إسبانيا ابد . وفى عام 90م 
طلب حاكم يرشلوته مساعدة فرنجية 
اللحصول على الاستقلال عن حشيد عبد 
الرحمن. وأقر شارئان بحمدة تحت قيادة. 
ابته لويس. وأعيد غزو برشلونه فى عام 


وافق الأمير فى قرطبة أن تكون حدوده عند 
تهر إييرو 5180.الذى يمرعير سرقسطلة 
فى الجزء الشمالى الشرقى لشبه الجزيرة. 
إنهارت الخلافة الأموية فى القرن 
الحادى عشر. وال الحال يإسيانيا امسدمة. 
إلى خليط من الممائك الصفيرق[اللوائف). 
حكم العرب بعضهاء ويعضها البرير: 
والسلاف البعض الآخر. في عام 80١1م‏ 
السادس 81170005011 
اله المسحمى على ميملك 
ويخلاف الفرنجة:الذين عرف افضل منهم 
كيف يفرض الكاثوليكية على الشعب بقوة. 
السيف. ولقب نقسه «بملك الديانتين:.. 
يعنى الإسلام والمسيحية . ولكنه تسامح مع 
اليهود ايضاً؛ قطبييه. جوزيف نازى فبروزيل 
88212 اكهاا 10562 مان 
بهوديً. إن روح التمايش التى خلقها العرب 
لت حية بعد رحيلهم. ونطلب الأمر ما 
يقرب من أريمة قرون اخرى للتغلب عليها 
منذ عهد ملك الديانتين إلى التعصب 
القاسى لحاكم التفتيش الإسبائية. 
اختلف الأمراء البرير ‏ المرابطون 
والموحدون. الذين سيطروا فى نهاية الأمر 
على قرطبة واشبيلية وأعادوا ناسيس ولاية. 
مسلمة وحيدة فى الثلث الجنوبى من شيه 
الجزيرة من القرن الحادى عشر حتى القرن 
الثالث عش تماماً عن اسلافهم المرب؛ 
فالتمصب المتشدد الذى كان يقودهم جمل 
مناللستحيل استمرارقرون الانفتاح الفكرى 
القديمة التى جعلت من إسبانيا الأموية 
مركا للمعرقة الفلسفية والملمية. صحيع 
ان افيد سوف ابن رشد. المعروف 
اياسم 41/572065 فى العائم المصيح 
كان يحظى برعاية أول أمراء الموحدين. إلا 
اانه قبل وفاته بثلاث سنواتء ابعد إلى قرية. 
بالقرب من قرطبة عام 114١م‏ وادينت افكاره. 
اللسفية من قبل الفقهاء السدمين 
اللحافظين المسيطرين حيننذ على المجتمع. 
كلين ميمون 118110915085 اكبر مفكرى 
اليهود فى الأثدلس: الى اضطلرت عالتة. 


والحقيقة أن إمبراطورية شارما/ 


الغادرة قرطبة عام 1١1+‏ هرياً من بسبانيا 
إلى الإسكندرية عن طريق المغرب وفلسطين. 

ومن شير ابسن رشد الت اصصات 
الأكوينى 40110145 بالشارج(الأرسطو كما 
اهو مفهوم) ومن دون ابن ميمون بلا شك . 
كما بعسر لويس كان التاريخ الشكرى 
الأوروبا سيختلف جذرياً. ودون الضرون 
الأموية, ما كان يمكن تخيل وجود كل من 
ابن ميمون وابن رشد. 

اتصاعدت وتيرة زو إسبانيا من قبل 
تحالف امراء الكاثوليك بسرعة كبيرة. 
والثى اطلقوا عليها حرب الاستمادة. لأنهم 
١‏ اعتبروها بمثابة عودة لقوة الكاتوليكية فى 
شبه جزيرة إيبيريا بعد شرون طويلة من 
افقدان القوط الغربيين للسيطرة عليها. 

فى القرن الثالث مشر تخلى الموحدون 
عن فرناطة كآخرسلانة مسلمة حاكمة فى 
إسبانيا: خلال عقد اصبحت غرفاطة ولاية 
اخاضعة لقشتالة الكاثوليكية. وجا نهاية 
الأتدلس ببخضوع اخرامراتها عام 1497م 
الفردينان. 787001080017 ملك أراجون. 
وايزابيلا 1586104 مدعة قشتالة. ومن 
ذلك الحين ولغرابه ثلاثه قرون بعدهاء أعاد 
الصليييون تحديد مفهوم التباين بين 
المسلمين والمسيحيين: محولين بؤرة الصراع 
اباتجاه الشرق. 

وانتهى رسمياً التسامح النذى اظهره. 
الفونسو السادس. سلف إيزابيلا. للديائتين 
اللنتين شاركتا إسبانيا مع الكاثونيك لقرون 
عديدة فالطرد أوتغيير العقيدة فرضا على 
كل مسلمى ويهوه إيبيريا . وأعيد تطبيق 
نموذج شارنان كما عرفته اراضى الساكسون 
مرة أخرى. مع مباركه البابوات. 

كان هناك أوروبيون قبل أن يكون هناك 
فرنسيون أو أمان أو إيطائيون او إسبان لأنه. 
كان هناك عائم من الممالك فى البقاياً 


الكاثونيكية بروما. والتواريخ الثى صمنعت 
افرنسا وأمانيا وايطاليا وإسبانيا. ناهيك عن 
البرتفال ويلجيكا وسويسرا والشمسا أو 
هولندا تمرجميعها من خلال إحدى أوكلتا 
الإمبراطوريتين اللتين صنعهما شارفان 
وعد الرحمن. ويكشف .بوتقة الرب. كيف 
أن العالم الدى ورثناء مونتاج لهويات خلقت 
منذ امد بعيد فى انهار من الدم ونشأت من 
منبحة جرت فس الغالب فى نطاق السيحية 
أوالإسلام مثلما جرت عند حدودهها 

الكن هناك رسالة مطمئنة. فبرهم ان 
اللسيحيين والجهود كاتوا خاضمين 
اللمسلمين فى الأندلس فقد تمكتوا رهم 
.ذلك من المشاركة فى كنوزها الذهتية وامادية. 
متعددة الجوائب. ولولم تعمل الديانات 
الثلاث معا مستميرة من التقاليد الوثنية 
الليونان وروما. لكان ما تسميه الشرب 
مختنفا تماما عما موعليه الآن. وفى عصر 
يزعم فيه البعض أن الصراع بين ورثة 
اللسيحية وبين ورته الخلافة هو الشزاع 
اللمنى. يكون من الأمورالطيبة أن نتذكر 
هنا التاريخ من التعايش المثمر. 

فى وقت سابق من هنا العام زرت مركا 
اللثقافة المعاصرة فى برشلونة ومقره فى دير 
الديم. عند يوابة الدخول كانت مجموعة 
من الئاس ترتدى بحرية شياب مال 
أفريضية. الرجال فى جلابيب طويلة. 
والنساء مفطاة رؤوسهن بمناديل حريرية 
ويتحدثن بمرح. وكان وجودهم بمشابة. 
اتذكير لى بآن مشروع شارقان لخلق أورويا 
كاثونيكية خائصة قد باء بالفشل. وقد بدأ 
هذا الفشل من الداخل فى حركة الإصلاج. 
وساد فى التنوير. رهم وجود أسلاف أخرين 
ورثوا التقاليد الفلسفية التى انتقلت من 
خلال الأتدئس. وبينما الأطفال المسدمون 
يتقافزون حول أبانهم فى مساء ربيعى دافن. 
اخطرلى انه فى تاريخ مختلف بدون حرب 
الاستمادة كنت ساتمكن من رؤية اناس 
يشبهون اولك كشيراً عند ذلك المدخل او 
عند مدخل آخر يشبهه: ولا كلت قد شرأث 
+بوتقة الرب- فقد قررت انه فى ذالك التاريخ 
الأخر الم يكن القطالونيون المسيحيون 
الذين يتجولون فى المكان سبيدون فى غير 
مكانهم. ٠‏ 
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(؟) ريتشاره يوثييه؛ التحول للإسلام فى قتوة. 
العصور الوسطى. مقال فى التاريخ الكمى. 


رغم أنها تثي رالإعجاب. فقد كانت تغتقر إلى العديد من مقومات ما نعتبره الحضارة 
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+4 وهات تخطر 


تسق لسسسو نم اأطكة 


© #افى عام 04 أعلن زصيم الحزب 
الجمهورى الفرتسى «فرنسوا ارو أمام 
الجمعية الوطنية الفرنسية عن اكتشاف 
التصوير الشمسى: وشراء الحكومة 
الفرنسية لهذا الاكتشاف وتقديمه 
اللإنسائية. وكصورة من صور مسايرة مصر 
الأحدث اكتشافات الغرب التقطت أول 
صورة فوتوغرافية فى المنطقة العربية فى 
الرابع من توشمبر عام 154 بحضور 
محمد على باشا فى مديتة الإسكندرية” 
ومشذ الستقاط النصورة الأولى فى 
الإسكندرية. دخلت المنطلقة الصربية 
مرحلة جديدة من التوتيق البصرى. 
واخذ منات المصورين بالتدفق على مصر 
وسورية. والتقطت آلاف الصور للمعايد. 
والهياكل القديمة للمدن والقرى. وصورت 
عدسات المصورين مشتلف المناظر 
ومظاهر الحياة الاجتماعية. 

لاقت تلك المصور رواجنا كبيرا فى 
السوق الأوروبية. وخلال اانقرن التاسع 
عشرفقط نشد اكثرمن ثلاثمالة مصور 
فى مصر ويلاد الشام. وكان معظمهم من 
الفرنسيين والبريطانيين: وبعض الأمان 
والأمريكيين. 

.وقد شهدت مدينة القاهرة حالة من 
الازدهار المعمارى خلال القرتين التاسع 
عشر والمشرين: مكسته لنا مجمومة. 
الصور الشمسية التى ضمها البوم 
المجمومة من الصور كانت تحتفظ به 
مكتبة الملك فاروق الأول» والتى حضظت 
بعد ثورة 7 يواليو 1461م فى مكتبة وزارة 
السياحة. ثم اهدتها وزارة السياحة. 
الصرية إلى مكتبة الإسكندرية فاصبحت 


44 حتى أوائل القرن المشرين. .| 

اتحوى هذه المجموعة صورا شمسية. 
لمناظر شوارع وميادين القاهرة القديمة, 
اكميدان محمد على وميدان |! 
وميدان العتبة الخضراء وحى جاردن 


القاهرة في الشرن التاسع عشر 
(مجموعة صور شمسية) 
من مقتنيات مكتبة الإسكندرية 


سمت تسر 44 


بالإضافة إلى صور لعديد من السرايات 
.والقصورالتى اتخدتها اسرة محمد على 
مقرأ للحكمكسراى عابدين وسراى القبة 
وقصر النيل؛ والمطلع على هذا الألبوم 
يمكنه متابعة التحول العمرانى الذى 
أحدثه الزمن بعروس الشرق من خلال 
مجموعة صور لأعرق الفئادق بالقاهرة 
كفندقى الكونتئنتال وشبرد؛ بالإضافة 
إلى صور لدار الأوبرا القديمة والمتحف 
المصرى وكوبرى قصر الثيل وكويرى ابو 
العلا ومجموعة صور لحديقتى الأزبكية. 
وروستى: ومجموعة صور لأقدم مساجد 
القاهرة: والقناطر والبرك التى أقيمت 
وحضرت بالقاهرة أنذالك. 

تمد تنك الجمومة من الصن 
|الشمسية كدينة القاهرة بمثابة كنز ينطق 
بما شهدته مديثة الشاهرة من رقى 
معمارى وتخطيطى. وقد التقط تللك 
الصور فناثون مروا وأقاموا فى مصر 
ومنهم الفنان مكسيم دى كامب. الذى قام. 
بنشر مؤلف زوده بمائة وخمسين صورة 
شمسية واهثم فيه بتسجيل مشاهداته 
عن الأثار المصرية التى بهرته. والذى قام 
برحلة إلى الشرق طاف خلانها فى اسيا 
الصفرى. كما زار إيطاليا والجزائس 
.واستطاع فى عام 1444 وهو فى السادسة 
والعشرين من عمره أن ينشر كتابه 
«ذكريات آدبية: الذى أهداه إلى زسيله. 
جوستاف فلوبير, بالإضافة إلى مجموعة. 
من الفنانين منهم فرنسيس فريث. بيشا 
والفنان 

اتقدم نذا هذه المجموعة تصورًا للحياة 
فى مدينة القاهرة خلال ما يقرب من 
مالة عام ونستطيع من خلالها أن نشاهد 
ما كانت عليه أحياء المديذة من رقى 
وعمران خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين: كحى الإسماعيدية المعروف 
اليوم بميدان التحرير. والدى كان يعد من 
أزهى أحياء القاهرة التى خطت فى عهد 
الخديو إسماعيل: وحى شبرا وكيف كان 
هذا الحى محاطا بأندرالنباتات والزهور 
واشجار النخيل. حتى وصفت شبرا بانها 
«فردوس القاهرة». هذا بالإضافة إلى حي 
روض الفرج الذى كان يعد قديما مرك 
اللمسارج: وحى جاردن سيتى والذى وصف 
بأته صلة ازهارانبئقت منها القصور 
والدور اليديمة» وكذلك حى الزمالك 
التى ظهر فى القرن الخامس عشر هذا 


بالإضافة إلى أحياء أخرى كحى الأزيكية 
وحى الفجالة. 

اما فيما يتعلق بميادين القاهرة 
افتعطينا مجموعة صور مدينة القاهرة. 
صورة حية لما كانت عليه ميادين هذه 
المدينة من روعة وتخطيط. ومنها ميدان 
عابدين الذى كان فى بادئ الأصر مجرد 
منعلقة متواضعة. عبارة عن مجموعة من 
البرك الراكدة والمستنقمات ثم أعيد 
تخطيط هذا الميدان بفضل «على باشا 
مبارك, فردمت هذه البرك وأصبحت تلك 
المنطقة بعد تخطيطها من أجمل مناطق 
القاهرة الحديثة. 

وناك مجموهة من الصو لهدان 
محمد على, وميدان الأويرا الذى يعد أحد 
المبادين الرئيسية فى وسط القاهرة. بل 
نستطيع الحكم من خلال صور مدينة 
الشاهرة خلال القرن التاسع عشر على أن 
هذا المبدان كان مثالا بارزا للتنظيم 
والتنسيق الدقيق. 

هذا بالإضافة إلى مجموعة صور 
اتصف لنا الحياة فى العديد من ميادين 
القاهرة كميدان باب الحديد +محطة 


والذى يمتد منه اليوم شارع قصر النيل. 
أحد شوارع الشاهرة المميزة, وكذلك 
يدان الخازندار وميدان باب الشرق 
«الخلق.. 

.وإذا انتقلنا إلى مجموعة الصو التي 
تخص شوارعالقاهرة فنجد تصور را 


ارغ؛ ومنها شارع عماد الدين 
ار ا 0 
المسارح ودور السيثما والغناء. وشارع كلوت 
بك حيث تظهر به عد من الفنادق 
والحانات والبارات. وشارع شبرا الذى 
آتوضح لنا الصور الفوتوغرافية انه كان 
اطريقا ممهداً؛ وكانت الأشجار تحفا به 
وشارع الهرم الذى لا يزال قبلة السائحين 
من كل حدب وصوبه وشارع بثر الوطاويط 
الذى لا يزال معروفا حتى اليوم بهذا 
الاسم وموقمه بجوار جامع احمد ين 
طولون بشارع الصليية. هذا بالإضافة إلى 
مجموعة كبيرة من الصور لعدد هائل من 
|الشوارع كشارع الموسكى. وشارع سديمان 
باشاء وشارع الملكة فريدة. وشارع نوبار 
وشارعى الصاغة وسوق السلاح وغيرها 
من الشوارع التى تشير بحسن تنسيقها 


وروعة تخطيطها إلى أن القاهرة كانت 
حقا «باريس الشرق». 

وقيما يتعلق بقصور الفاهرة. فتيدو 
النا مدينة القاهرة فى اجمل صورها من 
خلال مجموعة القصور التى قام ببنائها 
أسرة محمد على باشا لتضارع الشاهرة. 
باريس فى جمائها وتنسيقها؛ فتكون 


ومن هذه القصور قصر عابدين والذى 
شيد على طرازالنهضة الفرنسية الذى كان 
سائدا فى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرين. والذى يعد 
أيضا من أهم قصور محمد على باشا التى 
اشيدت فى القرن التاسع عشر على 
الإطلاق. وسراى القبة التى شهدت ميلاد. 
الخديو عباس حلمى الثاثى, وسراى شرا 
وسراى قصر الشيل وسراى الوائدة باشا 
.وسراى شريف باشاء كل هذه القصور التى 
يصورها لنا هذا الكم الهائل من الصور. 

.ومناك مجموعة الصور الخاصة 
آبكبارى مدينة القاهرة خلال الشرنين 
التاسع عشر والمشرين ومنها كويرى 
الإنجليز الأول »كويرى الجلاء؛ الذى شيد 
اليريط منطقة الدقى ويولاق الدكرور 
بالزمالك وكويرى قصر الثيل الذى يعد 
أول كويرى شيد على نيل القاهرة. والذى 
لايزال قائما حتى اليوم, وكويرى بولاق 
«أبوالعلا؛ وكان معجرة هندسية يريط 
بين القاهرة وجزيرة الزمالك. 

هذا بالإضافة إلى مجموعة صور 
نادرة للخليج المصرى, ومجمومة صور 
أخرى تتنشر لأول مرة اللقناطر الى 
.انشنت عليه وهى قنطرة درب الجماميز. 
واق سنقر: وقنطرة الأمير حسيين 
والموسكى. والحفنى؛ وقنطرة اللذى كضر. 
.وقنطرة بين السورين وشاهين وقنطرة. 
ثابت باشاء وقد كان لهذه القناطر أكير 


الأثرف تعجيل ونمو وازدياد التعمير على 
الضمة العربية للحليج التى كانت معظم 
أراضيها بساتين وحقولاً. كما كانت هذه 
القناطر موضع تنزه فى العصرين 
المملوكى والعتمانى. هذا بالإضافة إلى 
مجموعة صور لبركتى الأزيكية والشيل. 
ومجموعة نترعة الإسماعيلية التى كانت 


احتى نمت كثير من أراضيها. 8 
خاك معزب 
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تكمحيبة 


نى ترتيب الأو سو يسسات . . 


يَارَبصَلْ عَلَى الْحَبِيبٍمْحَسْرٍ 
وَاجْعَلْهُ شَافْمَنَا يِفَضَلَِ فِي مَدٍ 


يخرج علينا بين الحين والآخر من يثير موضوعات تخالف ما 
استقر في وجدان التاس عبر قرون طويلة فيثيرون بذلك نوعاً من 
الغبش الكثيف على ترتيب أولوياتنا. فمثلا تحن نهتم بقضية البطالة 
وكسر حاجز الفقر وبناء العقلية الملمية ونشر ثقافاتها محاولين أن 
نحطم عقلية الخرافة. وأن نحاول أن نشارك في الحضارة العالمية على 
قدر يتناسب مع مشاركة آباثنا وأجدادنا فيها. حيث كانوا رواداً في نقل 
العلم وعمارة الدنيا. نهتم كثيرا بقضايا التنمية والحرية المنضبطة المرتبطة. 
فني نفس الوقت بالمسئولية. نهتم كثيرأً يامتلاك زمام البحث العلمي 
التطبيقي وبحسن الإدارة وبموقف قوي من المولة نستفيد من إيجابياتها 
ومميزاتها ونتقي بقدر المستطاع مفاسدها وأضرارهاء نحاول أن نعيش 
عصرنا وأن تبقى لنا هويتنا. ولذلك عند ما قرأت جدلا حول ثبوت 
الشفاعة في الإسلام رأيته موضوعاً من هذه الموضوعات التي تُثار 
بطريقة تفبش علينا طريقنا 

أعلم أن كل ما يتعلق بعقائد المسلمين فهو مهم: ولكن تحويل المسالة. 
إلى قضية والقضية إلى منهاج حياة: أسلوب خاطئ مخطئ. لا يصل بنا 
إلا إلى تهويمات عقلية وطرق مسدودة ودائرة مفرغة. تدعو الله أن 
يشرجنا منها وآن نقدز على كسرها. واللضيبة أن مثل هذه الآراء لا 
يقدمها أصحابها على أنها اجتهاد ضمن اجتهادات أخرى أو هو رأي 
معروض للمناقشة بل إنهم يختزلون الإسلام والمسلمين في هذه القضية. 
أو تلك هذا إذا ما سلمنا أصلاً انهم من اهل الاجتهاد وإذا كان الإنسان 
ليس من أهل الاجتهاد فكان ينبغي أن يصوغ همه في صورة أسئلة يسال 
بها أهل الفكر والعلم. لا أن يقرر مأ يحتاج إلى علوم مختلفة وتخصصات 

+ كمن قرا مجلة +الدكتورء أو «طبيبك الخاص: وحخرض 

على الاطلاع على الكتاب الطبي ثم ادعى بأنه طبيب بكل ثقة ومن غير 
تأنيب ضمير. بل إن الأمر من حقه ضمن حرية الرأي وحرية التعبير 
والله أعلم أن هذا لم يقله أحد من البشر بل إنه كما وصف سارثر في 
مقدمته لكتاب «معذبو الأرض» تقول هنا «آخوقء فيصيحون هناك مشو 
ود 

وكذلك ما جرى آخيراً بالنسبة إلى آسماء الله الحسنى وقضية 
النقاب: وجواز التدخين في رمضان أو جواز القبلة للشباب والشابات 
فيما بينهم وغيرها من المسائل العجيبة التي لولا عدم اقتناعي بنظرية 
المؤامرة لكانت مثالا صالحا لهذ المؤامرة المزعومة. ولذلك عندما 
استجبت لأكتب شيثا حول هذا التوضوع وكلام العلماء الذين بحثوه 
وقتلوه بحثا بطريقة علمية عبر القرون بمثات العقول ومن جميع الجهات. 
إتنى رليتني ألقي بللقال أيلماً علويلة على سكتبي لا تسمح نفسي بآن 
أشارك في هذه الظاهرة التي أعترض عليها. حتى جاءنى طلب لاثم من 
أخي. رئيس تحريرءوجهات نظرء الذي أعتز به وأعتز بهاء فدفعت إليه 
هذه الكلمات: 


متباينة بدون تسلح. 
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وبِنَا دَعَوتفَ فَاسْتْجِب بي سَيدِي 


وأنا الْمْحِبا وَسْفْجْتِي لأ تنثني 
وُتََدْمَرَفْتْكَ مُنْعِمَا مُتَفَضلاً | صَْوَجِدِمَاوَهَرمِهَايِمُحَمدا" 


لماذا ينكرون الشفاعة, 
.١ 8‏ أجمع علماء الأمة على ثبوت 
الشفاعة في الأخرة ولم ينكر الخوارج. 
أولمعتزلة الشفاعة بإطلاق كما يظن 
المذكرون لها حديشا؛ لكنهم اعترفوا 
| بشقامات وادكروا اشرى. امترفوا 
بالشفاعة المظمى في المحشر للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم خاصة 
.واعترفوا بشفاعته في رفع درجات 
اللؤمنين في الجنة. كم اختلفوا لحن تكون 
شفاعته, اتكون للمؤمنين المستحقين 
للثواب, امتكون لأهل الكبائر المستحقين 
اللعقاب. واتفقوا على انها ليست للكفار. 
-١‏ يتصورونها محاباة ونشدما 
ومحسوبية, فياسا على حال الشفاعة 
في الدنيا عند الخلق: وهذا يشكره 
الجميع؛ بل الشفاعة في الآخرة ترجع 
إلى اصصل العمل والاجتهاد. فتجبر 
التقصير والخطا . ويتصورونها ضد 
العدل. وليس الأمر كذالك؛ بل الشفاعة 
الثابتة شرعا كلها عدل: ولا نثبت منها 
وجها فيه ظلم أو جور. يتصورونها تؤدي 
إلى الفوضى وضياع الحقوق. وليس 
الأمر كذلك. فهي توازن الخوف والوجل 
من الحساب وشدته بالرجاء في الرحمة 
والعفو. 
؟- والشفاعة سابقة للحكم والفصل 
بين الخدق. وتكون سببا في التخضيفه 
وليست تالية للحكم فير وتبدله الأنه. 
اليس للشافع من الأمرشيء؛ إنما الأمر 
كله لله. فالشفاعة ليست معارضة لإرادة. 
الله ولا مغيرة لحكمه؛ بل هي سبب من 
خدق الله تَصِل به الرحمة إلى 


والأمل في قبولها؛ والخوف والحتر من 
ردها ا وعدم الإذن بها. وفيها ترشيب في 
عفو الله وتجاوزه عمن حوى قلبه اصل 
التوحيد بشهادته آلا إله إلا الله وان 
محمدا رسول الله مما يدعو إلى 
الانتماء إلى امة الإسلام من كان في خارج. 
دائرتها املا في نوا تلك الشفاعة. وهنا 


ذنويه وكبائره من المسلمين لا يقنط من 
رحمة الله. فيستوي لديه الإيمان والكفر 
في الحرمان من الرحمة: فتجمله 
الشفاعة على الأقل يحتفظ بأصل 
الدين ولا يخرج عن جماعة المسلمين, 
ويأمل في نيل المفضرة بتوبة يحدثها. 
ويحرص على الاقتراب من اسبابٍ يال 
بها الشفاعة والرحمة. 

»فالاعتقاد بالشفاعة المقيدة 
بشروط معقولة كما أثبتها الإسلام يبعث 
الأمل في نفوس العصاق. ويردهم عن 
الإسراف في الذنب. ويجعلهم يغيرون 
سلوكهم ليكون موازيا لشرائط الشفاعة. 
حتى لا يُحَرمُوها 
حاجة الخلق كلهم إلى الشفاعة 
والرحمة في الآخرة, تدركهم بدعوة نبي 
اوصالح: لأنه .قن ينح أحدا مبذكم 
عمل (البخاري . كتاب الرقاق باب 
القصد والمدَاومة على العمل ومسدم). 
(كتاب صفة القيامة .باب نيدل أحد 
الْجنََْمَِه بَليرَحمة الله ثعانى). إنن 
النجاة من المقاب في الأخرة على 
الذنوب يحتاج إلى الرحمة. والعمل في 
حاجة أن يُشْفْع بإحسان الله وفضله. 
حتى تدرك الجنة بلا مؤاخذة. 

ولا حرج في ذلك أو بم ؛ لأننا خلق 
الله ابتداء تفضل علينا بالوجود لعلة 
الإحسان وهب لنا التهم وسخر نثا 
الكون بكافة مخلوقاته. وتكضل لنا 
بالأرزاق وأسباب المميشة: ثم لا نفع يعو 
عليه من عنابنا إن شكرنا إحسائه وآمنا 
بتوحيده وأحقيته في الألوهية 
والويويية. 

» فالشفاعة هي الرحمة الجايرة 
التممل فالصائح مهما بلغ صبلاحه رهن 
ومحتاج إليها تآتيه من الله أو يطلبها 
اله رسول الله أويشفع له من عمله صيام 
أو قرآن أورعاية 30 
وغيرذلك من الأعمال النتي يُطُلِع الله 
على حاله حين يؤديها. فينميها ويجعلها 
سببا للشفاعة ووصول الرحمة الهء وما 
الشفاعة إلا سبب ووسيلة من تدبير الله 
وخلقه. شاءها تشريضا لبعض خلقه, 
وجملها جزاء ومكافاة لهم تسيق 
اتنعيمهم في الجنة. 

* فشفاعة النبي وإلشهيد والوني 
والعالم وانصالح جره من نعيمه في 
الآخرة يظهرٌ الله شرف وكرامته عنده. 
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افي عدد سبتمبرالماضي نشرت .وجهات نظرء مقالا يتناول موضوع «الشفاعة في الاسلام.. وكان أن ا: 


وسائد.. واليوم يناقش مفتي الديار المصرية المسألة من 


وية آخرى قد لايكتمل فهم المسألة :العقيدية. إلا بها 


ابأن يجعله سيبا في فيض الإحسان 
والفضل إلى الخلق. 

© إن الله ادخر تسعة وتسمين جنزءا 
من رحمته ليوم القيامة لعلمه بحاجة 
الخلق أجممين إليهاء قهم خطامون 
وليسوا بمكافئين. وليست أعمالهم مهما 
بلغت كثرة تجعلهم ذوي استحقاق عند 
الله. واتما الجزاء برحمة الله وفضله. 

١‏ - ولا تتعارض الشضاعة مع إرادة. 
الله ومشيئته. فإن الله قد قضى وحكم 
وشاء خروج فلان من الثار بعد قضاء 
حقبة فيها. وجمل شفاعة الشفيع سببا 


اقضاء الله وارادته. فهي لا تخضع لإرادة 
بشر بل خاضعة لاختيار الله ورضاء عن 


داعي لجعل الششاعة سببا في 
تحقق الإرادة القديمة بالرحمة لبعض 
الخلق يوم القيامة هو النشريف للشافع 
وإظهار كرامته. وتحقيق وعد الرسول 


محمد بهبته مقاما محمودا بون الخلق. 
واظهار كرامة وعلو منزلة كلمة التوحيد 
لا إله إلا الله محمد رسول الله التي لا 
بثقل معها شيء. 


الشفاعة في الحديث فبما يملق بأمُور 
الدنيا والآخرة وهي السؤال في الشجَاونَ 
عن الذنوب والجرائم. يقال: شفع يشفع 
شفامة فهوشافع وشفيع. والمُشفع الذي 
ينبل الشفامة والممضفع اندي قبل 
شقاعته. 

وفي الفاموس: وَحَتْمتهُ فيمتُشَفِيعًا 


اضيا في قمل الْخَيرٍأو اشر فوته او 
شارك في نفعه وضره. وقيل: الشقاعة هنا 


فصاركاتَه شفع ند قال عديه إلصبلاة 
والسلام؛ .من سن سن حسنة فنة جرم 
واجرمن عمل بها ومن سن سن فييحة 
هله مها وم من عمل بها (مسلم) كتاب 
العلم - باب من سن سنة حسنة وسية 
ومن دعا إلى هدى اوضلالة). وقوله تعائى 
(فما تنفمهم شفاعة الشافين) (سورة. 
اللدثر آية48). وقول مزوجل: زولا تنفعها 
شفامة) زسورة البقرة:ية 197 ) كنا فول 
تعاني. (يومدد لاتتفع الشفاعة لأمنأفن 
اله الرحمن ورضي له قولاً) (سورة طه؛ أية 
وكدا قونه تعالى: (لا تفن عَني 
شفاعتهم شينا) (سورة يس.اية 7 ). فال 
ابن عرفة: نفي للشافع أي ما لها شافع 
فتنفمها شفاعته وإنما نضى الذه تعائي 
في هده المواضع الشافع لذ الشقاعة. ال 
ترى إلى قوله. (ولا يشقعون الأ لمن اوتضى ). 
[سورة الأنبياء: آية 4؟). والشفيع كأميوز 
الشافع. وم وصاحب الشقامة. والجمع 
شقعاء. وهو الذالب لفبره يتشفع به إلى 
المطلوب. 


مفهوم الشفاعة الثابتة شرعاء 


إن من الأنفافد المربية الضاظا 
اخثارها الشارع للدلالة على معات 
عظيمة لا تتحملها كاملةالألفاظ لأ 
اللفات حدث بحدود. 

ومن ذلك المعاني ما سيتضح ويتجلى 
النا في الآخرة: وذلك كالشفاعة والحشر 
والحساب والميزان والصراط والجثة 
والثا ومنها ما سيبقى غيبا محجويا 
إدراكه عن عقولنا؛ وان كثا ستدرك في 
الآخرة قدرا مما غاب عنا في الدشيا. 
.وذلك كنات الله وصفاته وأفعاله. مثل 
صفة العلم في حقه سبحااه. كيف هي 
وكيف نسبتها إلى المعدوم, وقدرته 
وكمالها. وحكمته. وعدله. وقضلئه. 
وجماله. وجلاله تبارك وتعالى. 

ولطاما أوقع تشوف عقول البشر إلى 
إدراك تلك المماني الغيبية في . 
واضطراب. ونزاع وجدال. ونحن مطالبون 
شرا بالإيمان بكمال هذه المعاني. 
وتنزيهها عن النقص والعيب قبر 
استطامتتا. بتدبرتا ما اخيرتنابة 
النصوص. وذلك لأنه لا حيلة لمعرفة 
الغيب أوفهم معانيه إلا بالتصوص 
الشرعية التي أشارت إليه. ويدون تنطع 
أ وتكلف في القهم. 
تي صعوبة تحديد مضهوم صارة 
اللشفاعة يسبب انها غيب وأحدائها 
محلها يوم القيامة. ولأن مفهومها 
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تعقيبات.. فى ترتيب الأولويات.. 


يختدف باختلاف اشكانها وأنوامها 
ومحالها. ولكن في الجملة لا بد من 
اتقسيرها يما فيه صلاح الإنسان 
والعمران. حيث أمرنا رينا بهذا الصلاح 
والإصلاح وجعله اساس ديته الذي أنزله 
اللناس. فلا يصح تفسيرها بضد ذلك. 

فالشفاعة في الدنيا تختلف عنها في 
الآخرة الأولى فيها معاني تغيير الحكم 
والإرادة تبعا للشافع. والذي يطلب 
الشفاعة فيها مؤتر ومغير. ومرجعها 
مصلحة ومتفعة تعود على قابل 
الشفاعة. إما بستر عيبه أوجلب ود 
الشاقع ونصره أورد فضله ومعروفه. 
والثانية رحمة في عدل. متفقة مع العلم 
والإرادة الإلهية, ليس للشافع فيها مئة. 
على الله ولا يملك قبولا ولا رذ 

إنما الشفاعة عند الله دعاء بالخير 
بيساده الا 
الصالحون, 
ويعفو عنهم. وتتحقق الشفاعة في الآخرة. 
بكيضية تتفق مع عدل الله وحكمته وعلمه 
اللحيط. وئيس فيها ظلم لأحد أو محاباة 
/أخر وهذا ظن محال علي الله القائل: 
(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
انظدم نفس ينا وإنكان مثقال حبة من 
خردل نينا يها وقفى با حاسبين) (سورة 
الأتبياء: نية0) 

انؤمن بالشفاعة :لأنها غيب اخبرت 
به النصوص الثابتة عن الله ورسوله. 
وليس في الفيب الذي ياتي به المُصدق 
الم؟ وكيف ولكن غاية الأمرفيُم 
الشضاعة التي ذَكرَتَ في الأحاديث 
الصحيحة تيعا للمفهوم العام الذي 
صاغه وحدده القران للشفاعة وغيرها 
من امورالقيبه. 


2 


فالشفاعة إذن بلاء واختبار للخلق 
الأنها غيب فيه رجاء ووعد بالرحمة. 
وليس فيها تعيين الستحقيها فمن 
اعتمد عليها واتكل فانطلق يفسد في 
الأرض ويرتكب الموبقات لم ينلها. ومن 
عمل واجتهد فقصر أوأهمل قليلا فهو 
في دائرتها وداخل في احتمال قبولها فيه. 
وذلك إن علم الله في قلبه ونفسه 
استحقاقا لها 

ولو جملنا اتكال بعض الخلق 
واعتمادهم على الشفاعة في الآخرة 
سببا في إتكارهاء لأنكرنا بعض الأعمال 
البسيلة انتي وعد الشارعْ القائم بها 
ران الذثوب جميعها أوبعضها. فمثلا 
صيام يوم عرفة؛ يكفر السنَة الماضية. 
والباقية. (مسدم ‏ كتاب الصبام باب 
استحباب صيام فلآذة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين 
والخسيس). والحج؛ من حج لذّه فلم 
يرف ولم ينفسق رجع كيوم ولدته أمة 
(البخاري . كتاب الح باب فضل احج 
الْمبرور) لأنه قد يمتمد بعض الئاس 
على أداء ثلك الأفعال البسيطة , والتي 
ستكون سببا في محو ذنويه . فيرتكب 
من الأثام ما شاء. ولكن الله يب عنه. 
إتبانها وحضوره وفتهاء وقد لا يوفق إلى 
فملها. وقد لا نبل منه. ودذالك فلا 
يصح له جملها سببا في استهتاره 
وتخاذله. 

والشفامة الثابتة شرما يدور 
مفهومها حول الرحمة. والإحسان 
والفضل, وزيادة الأجر والثواب للطائعين. 
والتجاوز والعفو عن بعض المانيين من 
الموحدين: في ذنوب افضت إرادة الله أن 
يعفو عنها لعلمه بحالهم واعذارهم. أو 
يعاقبهم عليها عقابا غيرابدي في 
مراحل الحساب الأولى, ثم يصيرهم إلى 
رحمته وجنته. وتكون شفاعته أو شفاعة 
بعض خلقه سببا وعلة ظاهرة في تلك 
الرحمة الثابتة في علمه القديم. 


أركان الشفاصة 

١‏ - الشافع وهو طالب الشفاعة 
| ؟-المشضوع له وهو من تُطليانه 
|إلرحمة. 

؟ - موضوع الشفاعة وهو الذتب. 

- قايل الشفاعة وهو الله. 

.ولا بد أن تكون الأركان الثلاثة الأولى ‏ 
إمقبولة ومرضيا عنها ندى الله. حتى 
أتنضذ الشفاعة وتؤتي أترها وفاعليتها في 
أوصول الرحمة إلى المشفوع له. 


انشفاعة في اران بين النضي | 
والإثبات: ا 
١‏ - قال تعالى :واوا يما لأتجئزي 
نفس عن نفس شينًا ولا قبل منها 
صفامة ولا يؤْحَدْ مثها مدل ولام 
يُتَصرون) (سورة البقرة: آية +1). 
قال الطبري في تفسيره؛ فيها تحدير 
من الله عباده التين خاطبهم بهذه الأية 
عقويته أن تحل بهم يوم القيامة. واتقوا 
يوما لاقضي نفس عن نفس حلنا زمه 
الله جل ثناؤه ولا لغيره ولا يبل الل 
متها .اي من النفس العاصية. شفامة 
شافع, فبترئد لها ما نزمها مبن حلق. 
قيل: إن الله عز وجل خاطب اهل 
هذه الآية بم خاطبهم به فيها ١‏ لأنهم 
كانوا من هود بني إسرائيل, وكانوا. 
يقوثون: نحن ابناء الله وأحباؤه وأولاد 
انبيائه. وسيشفع لنا صِنده ابلإذا. 
افأخبرهم الله جل وعزان نفس لاتجزي 
عن نفس شيئا في القيامة, ولا يبل 
منها شفاعة أحد فيها حتى يستوفي 
الكل ذي حق منها حاتة. فأيسهم الله 
جل ذكره مما كانوا أطَمعوا فيه أنْفْسَيْمْ 
من النجاة من عثاب الله - مع تَكبيهم 
يما عرفوا من الحق وخلافهم أمثر الله 
في ابا مُحمد صلى الله عليه وسلم 
وما جاءهم به من منده - يشَفَامَةٍ 
أبالهم وشيرهم من الئاس كُلّهِم | 
وأخبرهم لله فيرْنافعهم عه إلا التوية 
إليه من كفرهم والإنابة من ضلالهم. 
* إذن فالشفاعة التي كان يمتقدها 
اليهود شفاعة مطلقة من كل شرط في 
الشافع أوالمششوع له. وهي شفاعة 
مرفوضة في الإسلام ؛ لأن الشفاعة في 


يُخلْصٍالمره إيمائه وطاعته وحبه ثم بعد 
يتتَظر شفاعةً يؤذن بها في حقه فتصيبه 
الرحمة. ١‏ 1 
؟ - قال تعاليٍ ايها انين ستو 
تمدو مما ررقناُم من قبل أن يأني يوم 
لا بيع فيه ولا حَلةُولا شفاعة والكافرون 
هم الظالِمُون) (سورة اليقرة: آية ٠0501‏ 
قال الطيري: يوم لا مخالة فيه نافمة. 
كما كانت في الدنيا؛ فإن خليل الرجل في 
الدثيا قد كان يتفمه فيها بالنصرة له على 
من حاوله بمكرود وأراده بسوء, وقد أيهم 
اتعالى ذكره من ذللكء لأنه لا أحد ب 
القيامة ينصراحدا من الله بل (الأخلاء 
يومد بعضهم لبهض عَدوَإلا المتقين) 
(سورة الزخرف: آية70) وأخبرهم أيضا 
أنهم يومنذ .مع فقدهم السبيل إلى ابتياع 
ماكان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدانيا. 
بالتفقة من أموالهم والعمل بأبداتهم, 
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نؤمن بالشفاعة ؛ لأنها غيب أخبرت به النصوص الثابتة عن الله ورسوله. وليس في الغيب 


وعدمهم النصراء من الخلان والظهرا 
من الإخوان.لا شافع لهم يشفع عند الله 
كما كان ذلك لهم في الدثياء فد كان 
بعضهم بشفع في الدنيا لبعض بالقرابة. 
والجوار والخلة. وغير ذلك من الأسباب. 
فبطل ذلك كله يومئذ. كما أخبر تعالى 
ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في 
الآخرة إذا صاروا فيها:(فما ننا من شافعين 
ولا صديق حميم) (سورة الشعراء:نية ٠١١‏ 
2 
وهذه الية ممخرجها في الشفاعة عام 
والمراد بها خاص. واثما معناه؛ من قبل 
أن يأتي يوم لا بيع شبه ولا خلة ولا 
شفاعة. لأهل الكضربالله : لأن أهل ولاية 
الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض. 
» فالشفاعة المثفية في الأبية نوع أو 
مفهوم خاص من الشفاعة. وليس مطلق 
الشفاعة. وذلك بحكم السياق الذي نفى 
الخلة بمفهوم خاص أيضا لا خلة 
الدكافرين ولا خلة للمذنبين الذنوب 
العظام التي تخرجهم عن ملة الإسلام. 
والخلة ثابتة للمتقين الموحدين. ولها 
نفعها وتأثيرها في الآخرة. حيث قال 
صلى الله عليه وسلم:«المرء مع من احب. 
(البخازي .. 
اله مزوجلٌ) ومسلم (كتاب البروالصلة. 
باب المرء مع من أحب). ولقوله في 
خاتمة الأية؛ [والكافرون هم الظامون» 
ولذكره في الأبة التالية: (من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه) مثيتا للشفاعة 
بإذنه سبحانه. 
؟- قال تعالى (يوم يأني تأويذه يون 
الذين سوه من قبل فد جاءت سل رينا 
بالحق فهل ذنا من شفعاء فيشفموا نذا 
أوَذْرد فنممل غير اندي كنا نَمل قد 
اخسروا أنْفْسهم وضل عَنْهُم ما كانُوا 
يفترون) (سورة الأعراف؛ أبية 0). 
قال الطبري: يقول الذين ضيمو 
وتركوا ما أمروا به من العمل المُتَجيهم 
مما آل نيه أمرهم يومئذ من العناب 
من قبل ذلك في الدنيا؛ قد جاءت رسل 
ربنا بالحق. اقسم المساكين حين عاينوا 
البلاء وحل بهم العقاب أن رسل الله التي 
أتتهم بالشدَارةٍ وبلفتهم عن الله الرسالة 
قد كانت نصحت لهم وصَدقتَهُمْ من الله 
وذلك حين لا ينفمهم التصديق. ولا 
ينجيهم من سخط الله وأليم عقابه كثرة. 
القال والقيل..... هل لنا من أصدقاء 
اوأولياء اليوم فيشفعوا لنا عند ريشا 
افتنجينا شفاعتهم عنده مما قد حل بنا 
امن سوء فمالتا في الدنيا. 
» فهؤلاء قوم غلب عليهم النسيان 
والففلة عن ذكر ربهم واتباع امره. ييحثون 
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اب الأدب باب علامة حب 


الذي 


ايوم القيامة عن مخرج لهم. بشفاعة أو 
بردهم إلى الدنيا فيحسنوا ما أفسدوة 
من قبل. وفي كل ذلك خسارة الهم ؛الأنهم 
كانوا مفترين. 

* فهل في هذه الأية نفي للشفاعة 
عن المؤمتين الموحدين بإذن الله ؟ إن من 
بالغ حسرة الكافرين في الآخرة وخسارة 
مسعاهم بحتا عن شافع لهم الا يجدوا 
من يعتيرهم أو يرغب في الشفاعة لهم, 
في حين يجدون المؤمنين الموحدين 
عرض عليهم الشفاعة. تقل فيهم. 
وتنجيهم من حال إلى حال فضي هذا 
كمال الخيبة والعذاب للفافدين وكمال 
القوزوالرحمة للمؤمنين. 

؛ - قال تمالي: (تالله إِنْكُنا ذفني 
ضلال مبين إِذُْسويكم برب العالمين وما 
أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافمين 
ولاصديق حميم) (سورة الشعراء؛ الأيات 
0 

فهؤلاء قوم عبادً اصنام, جعلوها ند 
الرب العا مين. واضلهم قوم مجرمون 
باتباعهم لهم فمن يشفع لهؤلاء؟ يبدو 
أنهم بحثوا كفيرهم عن شافع م عادوا 
منكسين الراس يعترفون بأنه لا شافع 
الهم ولا صديق صالح مخلص ينجيهم 
بدعوته | لأنهم اتبعوا من هو أضل منهم 
وفي الفي والإجرام أشد. 

ه - قال تعالي؛ (عن الْمْجَرِمِين ما 
سلككم في سقرقالوا لم نك من المصلين 
ونم نك نُطمم المسكين وكا نخوض مع 
الخلاضين وكنا تنوم الدين حثى أقانا 
اليقين فما تنْفمُهم شفاعة الشافمين) 

الششر: الايات 14-4 ). 


إن الله تمالى يشفي من هؤلاء 
المجرمين نفع الشفامة. أي وإن وجدوا 
الهم شافعين يعَدّمُون لله شفاعة بشأتهم. 
على حسب علميية وغلية مله 
باستحقاقهم الشفامة. فير الله 
شفاعتهم ويخبرهم عن سوء فمالهم. 
فيتبرؤون منهم. وهدا أشبه بما يحدث 
اللثبي عند الحوض: حيث يشفع لقوم 
فترد شفاعته قال صلي الله عليه وسلم؛ 
«أنا فرطْكُم على الحوض من ورد شري 
ومن شرب نم يظماً أبدا وليردن على أقوام 


أتي به الْمُصدق لم؟ وكيف؟ 


(واثقوا فشنة لا فصيبن الذين دمُوا 
مشكم خاصًة). ومسلم (كتاب الفضائل 
باب إشبات حوض نينا صلى الله عليه 
أوسلم وصفاته). 

إذن فالشفاعة لا تنال الكافرين يوم 
القيامة. ولا يؤذن لهم فيها. وذلك لأنهم 
قطموا كل العلائق بينهم وبين الله. ولم 
يعد لهم ارتباط روحي بشفعاء صالحين 
وذلك لترديهم في الفساد والضلال. وهنا 
أمر اتضق عليه القران والسئة. وليس ثمة. 
تعارض بين القران والأحاديث في ثبوت 
الشفاعة. والعارضة في أمر الشفاعة لا 
تقوم على فهم حقيفي لكتاب الله. 

ولا يجوز لأحد أن يؤاخذ الإسلام 
على مفاهيم خاطئة لشفاعة بات 
يرفضها وينفي نفعها لأصحابها. وليس 
نفي المفهوم الخاطئ للشفاعة بمستكزم 
انفي الشفاعة مطلقا بكل مفهوم حسن 
أوسيىء: فالشفاعة جزه من الحساب في 
الأخرة. وكما بحرا المجرمون. ينالها 
المتتقون الموحدون. 

بل هذا يشفق مع المنطق العام 
للحساب في الآخرة: فائله كما اخبرنبيه 
يكاف الحسنة بعشرامثالها ويزيد والله 
ايضاعف لمن يشاء ويجعل السينة بمثلها 
ويعضو إن شاء. ولم يشل أحد أن هنذا 
يتعارض مع العدل أو المساواة. فمشكر 
الشفاعة بكل وجه قاسى القلب. ومثله. 
يقال له: دعوهم نو خلقتموهم 
الرحمتموهم. 

*- وقالٍ تعالبى: (قل لله الث 
جميما له ملك السماوات والأرض كمي 
َْجعَونَ) (سورة الزصر آية 44). 

وفيها إثبات لوجود الشفاعة. ويبيان 
أن مرجع الشفاعة إلى الله هو صاحبها 


ومالكها وحدد لا يملك غيره منها شين 
يأذن فيها لمن شاء. ويقبلئها في حق من 
اشاء حسب علمه المحيط وعداله الكامل: 
أذن فيها للملائكة. وأدن فيها للأنبياء 
والصالحين من عباده في حق من ارتضى 
من الملؤمتين الموحدين. وهذا بشكل عام 
أي دون تعيين من تقبل الشفاعة في حظه 
ومن ترد. وم يقل مسلم عالم ولا جاهل 
أن الشفاعة تقبل برهم من الله وفي حق 
الجميع. ولكتها خاضعة لإرادته تعالى: 
إذا اذن بها كانت. وان لم ياذن بها لم تكن. 
وليست رجوعا للمولى عن حكمه من 
أجل الشاقع. 

- قال تعالى؛ (ولا ملك اذين 
يعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون) (سورة الزخرف:ابية 

والآية جمعت بين النضي والإثبات. 
التفي بمفهوم. والإثبات بمفهوم آخر. 
فهي تنفي الشفاعة عن الشركاء. الأصنام 
التي الُخنت أندادا من دون الله. وتشبثها 
وتمذكها بإذنه من شهد بالحق من الأنبياء 
والأولياء الصالحين. 

وما يملك هؤلاء شيشا إلا بتمليك 
الله سبحائه لهم. والشفاعة في هذا مثل 
الرزق قد جمل الله بعض الخلق سببيا 
في وصول رزقه إلى البعض: وليسوا الهم 
برازقين. كذلك جمل الله بعض خلقه 
المكرمين لديه يوم القيامة سبيا في 
/يصال رحمته وعمضوه إلى بحضٌ 
المحتاجين إليها المستحقين لها 

ومن مقتضيات التوحيد في الأفمال 
الاعتقاد بأنه لا تأتير إلا لله سبحائه. 


افلا يوجد مؤثر مستقل سواء. وانما جمل 
سبحانه الأسباب مؤثرة على وجه المي 
الإرادته. 

+-وقال تمالي رس الذي يلقع 
عشه لا يهلنه يعدم ما بين يديمح ون 


.ولكنها بدلالة النص اللازمة تن 
الشفاعة في الآخرة ؛ لأنه لو لم توجد 
شفاعة أصلا نا تحدث عنها الحق أن 
اتكون يإذنه أو بخيرإبذنه. 
*- قال تمالى: زولا تنْضَعْ الشقاعق 
ده إلا دمن أذن نه حش بذ هرم عن 
وهم انوا ماذا قال ريكم قانوا الحق 
وهو العلي الكبير) (سورة سياء نية +5)/ 
وفيها تصريح يوجود الشفاعة في 
الآخرة. ووجود شضعاء يوذنٍ لهم فيها. 
ودعنها تنضي أن يعود نفع 
هذه الشفاعة إلا على من 


4 وهات نخطر 


يدن له سبحاته في هنا النضع. ولوانم 
تكن ثمة شفاعة أوشفعاء ما نفى سبحائه. 
انفعها اوائبته. 

شروط قبول الشفاعة وعودها بالتفع 
على المشفوع 

١‏ - تلب من صاحبها والقادر علي 
اقبولها وهوالله. بمعنى الا نطب شقاعة 
صنم أو إله مزعوم يعجر عن نفع نفسه 
أوضرها. 

-١‏ يُششْفع له من شهد بالحق 

وحيد بإذن الله:(إلا من شهد باحق 
وهم يعدمون). 

؟- أن يعهد الله للشافع بالشفاعة: 
(ل يمَكُونَ الشلفامة إلا من للد عند 
| الرحمن عهدا) (سورة مريم؛ آية 0م) 

؛ - أن يأذن الله اللشاقع ويرضى اله 
افولا؛ يومدلا تفع الشفاعة إلامُنَ 
أذن نه الرْحمَن وَرَضبِي له قولا) (سورة 
طهء آية .)1١4‏ 

أن يكون المشفوع له موحدا. فلا 

شفاعة لكافر لأنه فقد أساس الثواب. وهو 
الإيمان الصحيح. 

١‏ ايكون المشفوع له ممن استحل 
' فمل الكبائر. 
»-والا صر ملى فملها الأن 
الإصرار على فعل الكبائر يعثى المكابرة. 
والعناد والاستباحة لحرمات ائله. قال 
تعالى (والنين بذ فعلوا فاحشة أوظلَمُوا 
أننسهم ذكروا الله فاستَعَفوا نيهم 
ومن يفضرالدذوب إلا اله ونم يصروا على 
ما فعنوا وهم يعذمون) (سورة ال عمران: 
أية 180)» والإصرار على ارتكاب الذتب وان 
كان صغيرا قد يخرج صاحبه عن صيفة. 
الإيمان الأنه يمد استهانة بأمرائله 
وعدم توقير لشانه وحكمه. 
4 -الانتهاء من مواصلة الذئب عند 
التدكر أو التدكير. فيتوب ويرجع 
ويستغضر. فالمؤمن صاحب حال وتذكر. 
أما صاحب الغفلة أو التفافل الدائم 
فليس بمؤمن ولكنه ممن نسوا الله 
فأنساهم انقسهم فغرقوا في اللماصي 
متعدين على محارم الله قال تعالى: 
(ومن بعص الله ورسولة ويتعد حدودة 
يدخله نَاا خائد فيها وله مناب مهين) 
(إسورة النساء: بي 14) 

.وليس للمسلم أن يعول على شفاعة 
إذا أهمل الواجبات وترك الشراشض 
واستهان بأمرها. 


أولا تستغير نهم إن تقر نهم سبعين 
عرة يالل هم ذلك بأنهم عفرا 
وجه لكر ٠.‏ 


تعقيبات.. فى ترتيب الأولويات.. 


بادثه ورسوه والنه لايهدي القوم 
الفاسقين) (سورة التوية: آية )*٠‏ ثم بعد 
ذلك نهاه عن الشفاعة لهم ابتداء ؛ لأن 
فيها تعاطفا مع موقفهم وايماء لاحتمال 
قبوتهم ورحمتهم. وهذا محال قال تعالي؛ 
(ولااتصل ملى أحد منهم مات أبنا ولتَقم 
علي قبره بهم كفروا بالله ورسوله وسانُوا 
وهم فاسقون) (سورة التوية: أية 1 ) وقال؛ 
(ما كان للنبي والنين أمنوا أن يستغضروا 
للمشركين ولو كانوا أولي شربى من بعد ما 
الهم انهم أصحاب الجحيم) |سورة 


» وايات الشفاعة لم تُمَيْنَ اقراد من 
تنائهم الشفاعة. ولم تمين الذئوب التي 
نشل فيها الشفامدٌ ولذئك فستبقى كل 
نفس وجلة أن تفوتها كل شفاعة بلا نفع. 
افلا تقدمْ على ذنب خوفا أن يُحرمهَا من 
الرحمة والشفاعة. ثم إن الإيمان بإله 
رحيم يسعى لوصول رحمته إلى عباده 
يجملهم يقبلون على عبادته ويتجنبون 

#واثما يسعد بقبول شفامة 
المصطفى فيه يُوْمْ القيامة من قَالَ لا إنه 
لاله خالصا من قذيه أؤتفسه. فالقول. 
يتبعه الإخلاص واليقينء مما لأبد اخذا 
بصاحيه إلى اتباع الأمر واجتئاب النهي» 
واازل وعصى. 


١‏ - شقاعة في الدنيا. 
مقيولة: تعني السترعن المذنب 
والعفوعنه ؛ شريطة آلا يتعلق جرمه 


باخرين والا يفتضح أمره عند الحاكم. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: حَمَافوا 
الحدود فيما بينكُمَ هما بفنى من حلا 
فد وجب.. (أبوداود (كتاب الحدود باب 
الْمضوعن الحدود ما تم تبلغ الستعفا)) 

© مرفوضة: تمني المحاباة 
والمحسوبية ومراعاة مكانة المجرم عند 
الحقاب وتعني اخذ حقوق الشير 
وإعطاءها لمن لا يستحق: وهي صورة. 
لأكل أموال الناس بالباطل والرشوة. قال 
صلى الله عليه وسلم. نما أهنك اين 
فبلكم نهم كانو إذا سيق فيهم الشريف 


محمد رقت لفت يدها (البخاري 
(كتاب احاديث الأنبياء باب حدثنا ابو 
اليمان)» ومسلم (كتاب الحدود باب قطع 
السارق الشريف وشيّره والنهى عن 
الشفاعة فى الحسوم)) 

؟ - شفاعة التبي في الدثيا وهي 
خاصة بالرحمة والإمهال. 

افمن كرامة النبي محمد وشرفه أن 
بعثه الله رحمة الدمالدين. فكان رحمة 
الدمؤمن والكافر بأن اخرالله عنهم 
العذاب على معاصيهم وكشرهم ولع 
يعاجلهم بما يستحقون. قال؛ (وما كَانٍ 
الله ليمَدْبهُم وأنت فيهم وما كان الله 
معدبهم وهم يستفضرون) (سورة الأنفال 
أيةج) 


واخبر الثبي من تلك النعمة والمئة 
ففال: انَل الله مذئ أمائين لأمتبى». 
(الترمذي. كتاب تفسيرالقران باب ومن 
اسورة الأثفال). 
٠‏ والأمة هنا بمفهومها العام اي كل من 
كلف الإيمان بالثبي محمد صلى الله 
عليه وسلم. ولكنها بعد وفاته لا تنفع إلا 
من استفضر وآمن. 

؟- شفاعة في الأخرق 

» شفاعة الللائكة. 

قال تعالي: إبَلٍ عبد مُْرْسُونٍ ل 
يسبقونه بالقول وهم بأمرم يعملون يعم 


إلا بمن ارتضى وَمّم من حَشيتِهٍ 


سورة الأنبياء: آية 10-50 ) أي 
امن رضي الله أن يشتفع قه. 

وقال: (وكَم من ملك في السْمَاوَاتٍ 
الأتلهني شهامتهم ينا إلا من بعد أن 
يدن ااه يمن 


وقال: (اثذين يمون العرش ومن 
حونه يَسبْحُون يحمد ربهم ويُؤمنون يم 
أمنُوا رينا وسعت كل 
شيم رحمة وعلما فاغضر دين تابُوا 
وَاتَبِمُوا سبينك وقهم عذاب الجحيم) 
(سورة غافر: أبية )/ 
وهذا الاستغفار شفامة مطلقة 
اللمؤمنين في الدنيا والأخيرة 
© شفاعة الثبي محمد في الآخرة: 
| - الشفاعة العظمى: 
إن تصوص الشرع لم تجمل الشفاعة 
القبول إلا الشفاعة العظمى: 
وذلك لأنها وعد للثبي محمد صلى الله 
عليه وسلم بامقام اللحمود الذي يحمده 
فيه كل الخلق ويشهدون له بالفضل 
.والكرامة عند الخالق, وهي تشريف 
اللنبي. ثابتة له خاصة. أشارالقرآن إليها 
بالمقام المحمود قال (ومن الليل فتهجد 
به ثاففة فند صى أن يبمنلد ريلك منقام 
مُحَمودً) (سورة الإسراء؛ نيبة 04) 
.وتكون بسؤاله الله سبحانه أن يقضي 
بين الخلق جميعا ليستريحوا من هول 
الموقف والمحشر فيستجيب الله له 
'فيغيطه الأولون والأخرون. ويظهر لهم 
فضله على العائين خاصة انهم يلجثون 
إليه بعد ان يطلبوها من الأنبياء اولي 
المزم والذين يوجلون من غضب اللله 
ويحبلونهم إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم فيقول: أنا لها أنالّها. لعلمه أنه 


وعدها من قبل. 

قال صلي الله عليه وسلم ,أَطْطيت 
حمسا لم يُمفهنَ أحد قبلى...وأمطيت 
الشفاعة. (البخاري . كتاب الصلاة باب 


اقول الى «جمذت ل الأرض مُسجبداً 
وَطهورًً.) ومسلم . كتاب المساجد باب 
حدثنى أبو كامل). ويلاحظ في قوله 
اتكرار صيفة الفعل «أعطيت؛ لبيان أن 
الشفاعة إثما هي هَبَذ ويا النبي 
خاصة.وهي من تفضيل الله له وقد قال 
(تذلك الرسل فضا بعضهُم على بعض). 
(سورة البقرة:آية ؟18). 


ب- شفاعة النبي في عصاة المؤمنين 
الدين يدخلون الشار فيعاقبون على 
ذنويهم. ثم تدركهم الشفاعة فيدخلون 
الجنة لياخدوا ثواب توحيدهم قال صلى 
الله عليه وسلم: بفأحمد ري يتَحَمِيدٍ 
يُمَدَمْئِيهِكُمْ شفع فَيْحِد لِى دا 
فأخرجهم من تار وميم 


(البخاري. كتاب الرقاق باب صبفة: 
والثار. ومسلم (كتاب الإيمان باب أن 
أهل الجنة متزنة فيهًا)» 


المدد 171 فير :1م 


الشفاعة أساسها عمل صالح ومحبة في الدنيا يعود أثرها على العبد في الآخرة. وليست الشغاعة نائئة 


وهذا نص في غابية الوضوح والدلالة. 
على أن الشفاعة بنما هي إرادة الله : لأنه 
هوالذي يُمَلَمْ النبي انفاظ الدعام 
وصيغَة الشّاعة بما فيها من محامد 
وتعظيمات حتي تنال القبول. دل على 
ذلك قوله: يُعلمنيه بي. 

كذلك ثم يقل النبي أنه يخرج من 
اشاء من النا فيد خلهم الجنة.ولكن قال: 
افيح ابى حدا. أي الله يقدر له ويمين 
من يستحق الخروج بشفاعته. وكذلك 
فالنبي ينتهي عند من أوجب عليه القوان 
الخلود في الثار وحقت عليه كلمة 
العثاب. لا يطَئب لهم شفاعة ولا إنقاذً 


في تلك الشفاعة إنما هو طائب ودام 
بالرجمة والإحسان للمؤمنين. ليس له 
من الأمرشيء. إنما الأمر لله في بول 
طلبه أورده. 

» وئيس أمرا مستبعدا أن يكون النبي 
سببا يوم القيامة في وصول رحمة الله 
ومغفرته وعفوه لمباده المؤمثين فكما 
جعله الله سيبا في الدتها لوصول 
الهداية والرشاد إلى العياد. ومن بعده 
العلماء والأولياء والصالحون حمئوا 
اللخلق الهدايية. فللا غرو ان يكوثوا 
سبلأ للعفو عن العصاة واللقصرين 
ايوم الحساب. وقد قال تعالى لنبيه؛ 
(وصسل عذيهسم إن صلاتك سكن نهم 
وال سميع عليسم) (سورة التوية 
أية 0000 

» ولا تعارض بين حديث القران عن 
الخلود في الثار وحدييث السنة صن 
تعذيب عصاة المؤمنين فيها في مراحل 
الحساب الأولى. ثم خروجهم بالشفاعة 
أو بقضاء عقوبتهم فيها على دنوبهم. 
ودخولهم الجنة في مرحلة الخلود ؛ جزا 
لما حوت قدويهم ولوذرة واحدة من 
الإيمان قال تعاني؛ (فمن يعمل متْقَالٍ 
ذرة خبرا ره ومن يعمل مثقال دروا 
يره) (سورة الزلزلة: نية -4). 

شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض: 

| - شفاعة المؤمنين دن سببق من 


الذين سبقونا بالإيمان) (سورة الحشر: 
أية )٠١‏ وفيه شفاعة المؤمنين لمن سبقهم 
بالإيمان وكان دليلا وهادياء وهي شقاعة. 
انافعة لهم ساعة الحساب واساسها العمل 
الصالح وهو السبق بالإيمان. 

ب- شفاعة المؤمنين مبتهم في صلاة. 
الجنازة: ومي دعاء وطلب من الله 
بالتخفيف منه مشاق الحساب ورفع 
درجاته وإنزال الرحمة عليه قال صلى ‏ 


السمد 173 فيرايير 1006م 


المتواكلين أوالمفرطين بل الجتهد 


الله عليه وسلم: .ما من ميت يصن عليه 
أمَةُ من المسلمين يبتفون مائة كلمُم 
يشقمون له إلأخلفعوا فيه, (مسلم. كتاب 
الجنائز باب مَنْ صلى عليه مانة شفموا 
فيه). 

ومرجوع تنك الشفاعة إلى العمل 
الصائح والسيرة الزكية الني يتركها اميت 
بين الؤمنين. فالمسلم لاايثال الدعاء 
المخلص بالمففرة والرحمة من المؤمثين 
الصادقين إلا إنا علمُوا منه إحسانا 
وصلاحا حال حياته. 

© وهذا شبيه بما يبقى من عمل المره 
ابد رعيفه هن الداليا يُشفحٌ له عند 
الخساب. مثل الصدقة الجارية والعدم 
نافع والولد الصالح الذي يدعو له فكل 
من عمله. 


اج - شفاعة المؤمنين لمن يتبمون 
جنارته. 000 


شافعهم الله فيه.. (مسلم. كتاب الجنائز 
باب من صلى عليه ريون شافعوا فيه). 


» فائله يقبل شفاعة بعض المؤمنين 
في بمض. قلا لستبعد شفاعة خير 
الخلق ورحمة الله للعالمين بالنين امنوا 
بنيوته ا 

» ومثل هذه الشفاعة تكشف العلاقة. 
بين الشهادة والشفاعة. فالمؤمنون 
يشهدون على بعضهم. ويشهدون على 
الناس جميعا. ولكنهم لا يشفمون إلا 
اللمؤمنين. عن انس «مروا يجنازة فاختو 
عبيها خيرا ا فقال الذي «وجبت, كم 
موا بأخرى فَائنوً فقان 
.وجيت.. فقال عرب الخطاب 
الله عنه -دما وجيت ؟ قال .هذا 


عليه شرا فوجبت له الثار نكم 
الله فى الأرض ٠١‏ 0 ا-كتاب 


الروك ليك هيد (سورة البدروق 
آية +14). وقد استثنى الرسول البعض 
من تلك الشهادة اوالشفاعة. لأنها 
كرامة وتشريف لا ينالها إلا من 
يستحقهاء قال: .لا يكون اللعَاثُون 
شفْعَاء ول شهداء يوم القيامة.. (مسلم 
(كتاب البر باب التهى عن من الدواب 
وعَيْرض) 


أعمال صالحة توجب 
لصاحبها الشفاعة, 


١‏ - الدعاء للثبي بالرقمة والمشزئة 
العلا. فال «من قال حين يسمع النداء 
الهم رب هذه ابذعوة الثامة والصلأة 
القائمة ات مَحَمدا الوسيلة والفضينة. 
وَابْعنْهُ مقاما محموذا الذى وعداقة. حلت 
له شفاعتى يوم القيامة (البخاري. كتاب 
الأذان باب العاء عد الشداء). 

وهنا ذكز لله ودعاء للشبي محمد 
اصلى الله عليه وسلم. وهو يكشف عن 
حب المؤمن النبيه مما يوجب له شفاعته 
يوم القيامة. 

افالشفاعة أساسها عمل صائح 
ومحبة في الدنيا يعود أثرها على العيد. 
افي الآخرة: وليست الشفاعة نائدة. 
المتواكدين اوالمفرطين بل المجتهدين. وان 
كانت اعمالهم بسيطة كدعاء ونحوه 
يغبلها الله وينميها. ويقبل التشاعة 
القاعلها 

١‏ - الحب في الله يشقع الصاحيه. 
اليس في العفو والفغران فقط. ولكن في 
بلوغ حب الله تعالى, قال صلى الله علية. 
وسدم؛ ,خرج رجل يزور خا نه فى الله 
عر وجل فى فرية أخرى, فأرصد اله ع 
وجل بمدرجته ملكا فلما مر به قال أبين 
اثريد. فال أريد فلأنا. فال: يقرابة. قال 
الآ. قال؛ فلئممة له عند تريها. فال 9 
افا فلم تأتيه ؛ فال بن أحبة في الله 
قفال؛ فإنى رسُول الله إليلك أنه يُحيلُك 
يحبك إياه فيه. (مسند احمد عن ابي 
هريرة) 

- شفاعة المؤمن لأخيه حيتما 
يدعو له بظهر الفيب. ومعلوم أن دعاءه 
الأخيه لا بد راجمع لخير وإحسان وصلاج 
علمه من حالهء قال النبي:«دعوة انمره 
المُسدم لأخيه يظهر إلغيب مُستجابَفٌ 
عند رأسه ملك سُوكل كلما دعا لأخيه 
يخَيرفال املد الموكل يه: امين نلف 
أمسلم كتاب الذكروائدعاء ياب 


- 

؛ - شفامة العمل الصائح: 

| - شفاعة القران من يقراء ويحفظه. 
والصيام من يخلص في أدائه. قال النبي: 


ب - رحمة حدق الله فقد ورد عن 
,أن رجلا دخل الجئة بشقاعة كيه 


قال بينا جل يسعى فاشتد عليه 
العطش. فنزل بدرا فشرب منهاء ثم خرج 
فإذا هو يكذب يلهت يأل الشَرٍى من 
المطش. فقال نقد بلغ هذا مثل الي 
بلغ بى. فملا َه ثم أمسكة بفيه ثم 
رقى. فسقى لذب فشكرَاله له ففضر 
لك (الوغري يدي عاب يعن زطمة 
الثاس والبهائم). وهده حالة. وقد تكرر, 
عدم الذه من قلب صاحبها الرحمة 
والشفقة على خلق الله تحمل الشقة. 
والمخاطرة ونزوله البثر : ليرفع للكلب 
الاء ؛الشلا يهلك. والكلب روج خلقها 
النه. شفمت لدرجل عند خالقها 
وطلبت له الففران: فاستجاب الله لها 
اقففرله. بعمله ثم بشفاعة تلك 
الزوع. 

ولاشك ان الرحمة تستحق الشفامة. 
والرحمة. وفيه حض على المحبة والسلام 
بين الإنسان وأخيه وبين الإنسان ويقية. 
اللخلوقات. 


طلب الشفاعة من النبي؛ 


١‏ - طلب الشفاعة دلت عليه نصوصي 
القران. قال (ولوائهم بذ ظدموا انفسهم 
امود فاستقفروا الله وَاستقْفر لهم 
الرسول لوججدوا الله ثوابا رحيما ) (سورة 
النساء:أية 14) وقالٍ مخبرا من 
اننافدينء (ويذا فيل نهم ثعائو تعش 
نكم سول إدثه نوا رموسهم ورأيشيم 
يصسدون وهم ملسست كبرو ) (سورة 
المنافقون, نبة *) 1 

؟ - ون أفس قال سائت ني الثآن 
يتلفع لى يوم القيامة. قال أنا فال .. 
(الترمدي. كتاب صفة القيامة باب ما 
جناء فى شأن الصراط). 

> - طلب الشفامة من المؤمن 
الصائح. طلبها عم رين الخطاب حينم 
قم العباس عَم النبي للاستسقاء لهم. 
وقد جاء في صحيح البجداري كتاب 
الاستسنقاء. باب إِذاستسْفموا إلى الإمام 
تسق لهم قم يرهم وباب إذا 
استشافع المشركون بالمسلمين علد 
القحلط.. 

يتب َب الشفاعة بالابتهال انب 
الله لقبوتها والإذن بهاء نقول: رينا شمّع 


(1)قصيدة الشفاعة للشيخ ابراهيم ابي خذيل: 
مطيعة احمد مخيمر: طلا/1461م. 


01 وجسهات نخطر 


ضمن سلسلة «الكتية الفالسفية. 
صدرمؤغرا من دار المرفة النشي 
بتونس. كتاب من صنف الكتب التنويرية 
الهمة واللفيدة حمل عنوان: :الفلسفة. 
وقضايا الحياتء وهو عبارة عن حوار 
مسهب أجراه للتلفزيون البريطاتى عام 
4 الصحفى والمعلق وورد رويات على 
مدى أربعة أيام مع الفيلسوف والذكر 
الشهير برترائد راسل الحائز على جائزة. 
نويل للاداب عام ٠140.والذى‏ اشتهر خلال 
القرن العشرين بمواقفه الإنسائية الكبيرة. 
النافضة للحرب والققروالظلم والسائدة. 
بقوة وحزم لقضايا الحرية والعدالة 
الاجتماعية والتضامن بين الشعوب من 
اجل مستقبل افضل للإنسانية برمتها 


وينتقد برتراند راسل 
الشيوعيةبشدةذلك 
أن النظام الذى أنتجته لا «يمنحأية 
حريةتولا.ي سمح 
بالجسدل الخسرء 


إعسسر تسر أ نحت رآ 


وينتمى برترائد راسل المولود فى 14 
مايو/ أيار؟187 إلى عائلة أرستقراطية 
عريقة. وكان جده هو الذى رفع إلى 
البرئان عام 1877 العريضة التى تضمنت 
اقانون الإصلاح الهادف إلى تنازل 
الأرستقراطية البريطانية عن الامتيازات 
التى كانت تتمتع بها مجذبة بذالك البلاد 
المذابج والإضرابات الدموية التى عرفتها 
فرنسا خلال ثورة 184 كا رضت 
الأرستقراطية التَخَلَى عن امتيازاتها 
وكان فى الثالثة من عمره ما تكفلت جدته 
بتربيته ماخصنصة له مدرسات 
خصوصيات فى البيت. الشىء الذي 
ساعده على الحصول على معارف عميقة. 
فى مجالات معرفية مختلفة ومتنوعة. 
.وفى هذه الفترة المبكرة من حياته. تعلم 
اللفتين الفرنسية والأمانية. 

ويعد أن درس الرياضيات والفلسفة. 
فى جاممة كامبردج من عام :184 إلى 
عام 146: عمل أستاذا فى نفس هذه 
الجامعة حيث حصل على لقب الامتياز 
الأعلى من الفلسفة. وفى عام 16٠:‏ 
حضر مؤتمر الرياضيات بباريس وانيهر 
بقدرات عالم الرياضبات الإيطالى بيآنو 
فدرس نظرياته وأعماله يتمعن وعمق 
اليكتب عقب ذلك مؤلفه الأول «مبادئ 
الرياضيات» الذى حصل به على شهرة. 
واسمة. وعند اندلاع الحرب المالمية 
الأولى: انضم إلى حركة أتصار السلام 
الممادين للحرب الشىء اللذى جلب له 
متاعب كبيرة إذ فصل من الجامعة عام 
1415 اليمضى بعد ذلك بضعة أشهر فى 
السجن. كما متع من السشرالى 
الولايات المتحدة الأمريكية للتدريس 


فى جامعة هارفارد. وفى عام :؟14: قام 
بزيارة إلى روسياء والتقى بفلاديمير 
ايليتش لينين غيرانه لم ينبه ربا" 
البلشفية كما هو الحال آثذاك بالثسبة 
التسبة كبيرة من اللثقفين الغرديين: بل 
آدائها بشدة وانتقد جانبها التسلطى 
ووصف زعيمهاء أى لينين: ب «الرجل 
القاسمى. 

آواخرالعشرينيات من القرن ا ماضى. 
أسس بسرتسراشد راسل مع زوجبته درا 
+بايكون هيل سكول وهو معهد اراد من 
خلاله تطبيق افكاره التحررية فى مجال 
آتربية وتعديم الأجيال الناشئة. وفبل 
اندلاع الحرب الكونية الثانية سافر إلى 
الولايات لمتحدة الأمريكية ليلتقى هناك 


بالعديد من المفكرين والعلماء الضارين 
من النازية مثل البرت أينشتاين. وقد 
خصنص برترائد راسل السئوات الأخيرة 
من حياته للدفاع عن القضايا الكبيرة 
والخطيرة التى تشفل الإنسانية. فعارض 
بشدة القنبلة النرية ومع الكاتب 
والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر. 
أسس «محكمة راسل.. بهدف التحقيق 
فى جرائم الحرب فى فيتنام, والقمع فى 
بلدان امريكا اللاتينية. 

.وكان المترجم التونسى على مصباح 
اللقيم فى برلين منذ عقود عدق على حق 
عندما لاحظ فى التقديم المختصر اللا 
غصنصه للكاتب المذكوربان الأسئلة 
العفوية التى طرحها الصحفى والمملق 
التليفزيونى ورد رويات. والأبوية 
الدقيقة والواضحة الخالية من 
التعقيدات ومن التجريد النظرى, يتيسر 
على القاريئ حتى ولوكان محدود الأفق 
معرفيا وفنسفيا فهم القضايا الكبيرة فى 
مجال الفلسفة والملوم والقضايا 
الفكرية والسياسية الكبيرة التى واجهها 
العالم خلال القرن العشرين. فقد حرص 
برتراند راسل على أن يكون «دقيق 
ا الاحظة. صارم الرأى: لا يداورولا يمعن 
فى التستّروراء التعقيدات الذهنية 
التجردةء. بل هو يذهب إلى هدفه مباشرة. 
ويلفة بسيطة وأدوات معرفية لا ترهق 
القارئ العادى. حتى ولو كان تلميذا فى 
المعاهد الثانوية. بل تتيح له النفاذ إلى 
أعماق الأفكار والقضايا المتعصبة على 
الفهم. بالإضافة إلى هذا كله, حرص 
برترائد راسل أيضا على أن يظل فى هذه 
المحاولات وفيا للأفكار والمبادئ التى قامت 
عليها حياته الفكرية والفلسفية. فلازاغ 
عنهد ولا تذكر لها بل داقع عنها بحماس 
وجراة. مدّئلا بدلك على روج فكرية 
اعائية وعلى صراحة نادر وجودها فى 
عالم القرن العشرين المتقلب. وشخصيا 
وجدت فى هذا الكتابه أى «الفلسفة 


الصدد 171 قيرايسر 7008م 


وقضايا الحياة. ما هو مرتبط شديد ‏ هناك مسائل على غاية من الجدية لا قيصر كانت مشروعة. فالأول حسب رايه 
الارتباط بقضايا الساعة فى عائم اليوم | يستطيع العائم مقاربتها مؤقتا على | تمكن بفضل غزواته من بسط تضوذ 
وهو يخطو خطواته الأولى فى الأنفية< الأقل..ومن حي ثأيضاأتها.تدعوالناس | الثقافة الهيلينية فى منطقة الشرق 
الجديدة حاملا معه أوجاعا وهموما إلى مزيد من التواضع الفكرى يفضلها الأوسط؛ ونشرالدقة الإضريقية إلى روسيا اثر انتصار الثورة البلشفية: 
.وقضايا وتقلبات خطيرة ورثها عن القرن يكونون واعين لأنكثيرا من الأمورالتى | والمحافظة على الموروث الثقافى للبونان.< وبالرغم من انه يصف لينين بالشجاع. 
المشرين. كانت تمد مسائل يقيتية فى ماض ققد أما الثانى فقد غزا بلاد الغال بهدف وببالصادق.ويؤك أنه.حديدى العزيمة. 
وفى هذه المحاورات يتعرض برترائد اتضح خطؤها. وأنه لا يتمكن الوصول إلحاقها بالعالم التحضر. وقد نتج عن و كثير الثبات. فانه يرى ان معتقده كان 
راسل إلى قضايا ومسائل مهمة مثل إلى العمل عبراقصر الطرق». ميقا بكينية جمالته يكين متعصرا 


الفلسفة والدين والشيوعية الرأسمالية. وغير قاد بائرة على التشكير خارج دائرة. 
والسلطة ومفهوم السمادة ومشهوم الماركسية. 

القومية ومكانة بريطانيا بعد اتقراض وبالنسبة لبرترائد راسل فإن المصدار 
«الإمبراطورية التى لا تغرب عتها اتفسير موقفه هذا هو يقول بأنه لو الأساسى للقومية هو ان كل دونة هى 
الشمسءودور الفرد فى المجتمع. ١‏ وفى محورالدين: يتمرف برتراند ظلت بريطانيا محايدة ما طالت الحرب أساسا تنظيم مؤسس بهدفقتل 
ومخاطر القنيلة الهيدروجينية راسل بأنه كان شديد التدين فى سنوات وما تسببت فى خسائر فادحة خصوصا الأجتبى. وهذا ما ينكس فى جل 


ومستقبل الإنسائية. ومعرفا الفلسفة طفولته ومراهقته غيرانه تضلى عن فى الأرواح.كما أن الوضع فى روسياكان| الأناشيد الوطنية الرسمية. كماأن 
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ابطريقته الانجلو ساكسونية الواضحة إيمائه فى ما بعد وأسرع ينتقد المسيحية ‏ يمكن ان يتشكل بطريقة أخرى إذ كان تماليم القومية تتمثل فى تلقين 
هويقول بأنها.اى الفلسفة..النظرفى بشكل لاذع مؤكدا فى جميع أطروحاته بالإمكانان تحصل تورة على غرارتلك الناشنة أن الوطن مجيد. وائه كان دوم 
مواضيع لا تزال اللعرفة الدقبقة بها عير الفكرية والقلسقية أن الدين كان مضيرا حاولتان تحدث هام14.0. كماكان على حق فى جصيع المجالاتبيئما 
ممكنة..ومويعتقد ان لها غرضين الأول عبرالتاريخ واننتائجه كانت فى اغلبها | بالإمكان ان ينتصر الاشتراكيون البلدان الأخرى على خطا وعلى ضلال 
اهوتربية المناية بالنظرالعقلى فى سلبيّة ذلك انه.كرس المحاضظة الديمقراطيون فيقطعون الطريق على صبين. لهذا السبب هودعا دائما وابدا 
الود التى لا نستطيع إخضاعها دوما إلى والانتصار إلى تقاليد الماضى. واباح البلاشفة. وبذلك يجذبون روسيا إلى إنتاء قوة مسكرية واحدة. لهاقدرات 
االعرفة العلمية: لأنهذه الأخيرة فى رايه | الحقد وعدم التسامح فى كثير من الكوارثالتى عرفتها ضى ما بصد. قومية للحفاظ على السلام وعلى الأمن 
الاتقدم سوى أجوبة جد محدودة عن الأطواروالحقب التاريخية فى القارة ويسيرون البلاد على نحوافضل من العالمبين. ويرى برترائد راسل أن هناك 
الواضيع التى تهم الإنسانية ذلك ان الأوروبية بصفة خاصة. ويقول برترائد الشيوعيين. ومن الملتحصل بحسب علاقة بين القومية والمنصرية. وتلعب 
العائم لا يعرف فى شاتها إلا انشىء راسل بان الضوف هوالدى يدفع وجهة نظر برترائه راسلان تخرج ماني هنءالملاقة دورا.عندما يكون هناك 
القليل. أما الفرض الثانى للفلسفة. بالإنسان إلى الارتماء فى أحضان الدين من الحرب الكونية الأولى قوية. لكن اختلاف عرفى بين أمتين متجاورتين. 
.بحسب برترائد راسل فهو.توسيع مجال ذلك أنه يخشى قوى الطبيمة التى اليس بالقوةالضاربة على جميع وهويضيف قائلا:.أنالفكرة المنصرية 
الرؤية التخيدية للمام عن طريق | يمكنأن تصعقهأونبتلمهأوتفمره المستويات. وبذلك يخسرالنازيون المسيقة يمكنان تمتزج بالمشاصر 
الفرضية. وأيضا تبيين أن هناك أشياء. بزئزال وما يمكن ان يفعل به البشر المصركذالتى أوصلتهم على السلطة.أما الضوصية وتضويها. وهى تختلف عن 
كنا نعتقد أننا نعرفها ونحن لا نعرفها.. الأخرون. كأن يجروه إلى حرب يقتل الحرب الكونية الثانية فقد كانت مبررة< القومية. نكن بإمكانها أن تغدو بسهولة. 
ومحددا العلاقة بين الفلسفة والهلم. فيها.وما ينتج عن انفمالاته وأهوائه بالنسبة لدذلك ان هتلركان.فظيما حليفة نها. 

يقول برتراند راسل بأنها .اى الفلسفة.| التى لاايستطيع كبتهااولجمها أوالحد فظامة مطدقة..والرؤيةالنازية ‏ ولأنالحواراجرى معد فى اواخر 
يمكن أن تخدم العلم فى جوانب من غلوانها. ولكن هل ستظل المؤسسة بكليتها كانت قطعية للفاية.. وهويرى الخمسينيات من الشرن الماضيءاى فى 
وفرضبات مميّنة. كما انه بإمكانها ان | الدينية مواصلة احكام قبضتها على أنه لوكتب على النازيين أن يبسطوا تلك الفترة التى كان فيها المد القومى 
تستقل منه. ذل ان الملم ليس الإنسانية؟ مجيبا على هذا السؤال. نفوذهم ملى العالم كما كانوا ينوون العربى فى اوجه. وكان الرئيس المصرى 
باستطاعته معائجة العديد من السائل يقول برترائد راسل بأنهنا الأمر بصضة واضحةز[مؤكدة فإن الحياة جمال عبد الناصريتصرف كما لوائه 
التى تشفل بال الإنسانية. والمتصلة مرتبط حسب اعتقاده بالحلول التى فى عامنا.سستتحول إلى جحيم.. لذ زعيم لكل الشموب العربية فإن برترائد 
بالقيم اساسا. واعتمادا على رنيه هنا سيجدهالناس أولا يجدوثها مشاكلهم كان التصدى مثل هذا الخطر راسل يعلق على ذلك قائلا بأنه طانا أن 
يرفض برترائد راسل الغلاسفة الذين الاجتماعية. فإذا ما تواصلت الحروب «واجبا, هذا المد القومى يساهم فى غرس الشهور 
يقبلونانيكونوا سندا للأنظمة القائمة.. والنزاعات الكبرى والنظام بمختلف بالكرامة لدى العرب. ويساعدهم على 
وأيضا أولنك الذى يتخدون على عاتقهم أنواعها وأشكالها؛ وإذا مااظل القسم جم التفكير بأنهم قادرون على إنجاز أشياء 
قلبه أوتقويضه متلما هوالحال بالنسبة - الأكبسرصن البشرية يعيش تحت ل عظيمة فإن هذا .على غاية ما يرام.. كن 
الكارل ماركس لأن الشان الحقيقى وطاة الفقر والبؤس.؛ فإن سيطرة ينا داخلته مشاعر الحقد على الآخ 
للفيلسوف فى نظره ليس.تغييرالعالم: - الدين على أغلبية الناس ستظل قائمة ١‏ وينتقد برترائد راسل الشيوعية بشدة< وعلى من ليسوا عريا فإنه لا يعتبر ذلك 
ايل:فهمه..كما يرفض«الفلسفة التات. ذلك أن النظام الذى انتجته لا .يمنح ‏ «جينا. 

اللسانية,التى يعتبر اصحابها ‏ نالأهم ١‏ ومن محورالدين. ينتقل برتراند أيةحرية.ولا .يسم بالجدل الحر..ولا | ويحتل موضوع التعصب والتسامع 
اليس أن يجيب الفيلسوف عن سؤال ما راسل إلى محور الحرب ليقول بأنها «يسمح بتعاطى أى نشاط علمى دون مكانة هامة فى تفكير برترائد راسل 
بل أن يسئط اكثر مما يمكن فى الإضاءة. أى الحرب. يمكن أن تكون مشروعة ات.. كما أنه .يشجع الدوغمائية الذى يؤكد فى الحوارالمسهب الذى 
على معنى ذلك السؤال. أما عن مستقيل< ما كان الأمر متعلقا بغزو أجنبى. ومع واستعمال الإكراه من أجل ترويج آرائه. آجرى معه أن التعصب كان دائما وابدا 
الفلسفة. فيقول أنه لايمكن أنتكون لها ذلك هويرى أناحتلال البيض لأمريكا وفى سلوكاته شىء ممالا يمكنأنيطيب هوالمهيمن عبرمختلف الحقب 
نفس الأهمية التى كانت عليها فى زمن ‏ الشمائية كان فى مجمله «أمرا جيداء مذاقه" التاريضية. واللحرك الأساسى الشاعر 
الإغريق أوفى العصرالوسيط ذلك أن | بالرغم من الغياب الكامل للشرعية ويضيف برترائد راسل قائلا بأن الخطأ الناس والشعوب والطوائف العرقية 
هيمنة العلوم اصبحت طاغية. مع ذلك القانونية. كما أنه يعتقد أن الحروب| الأساسى فى الشيوعية هو الاعتقاد فى والدينية حتى اثينا القديمة لم تكن 
اهى لنتفقد دورهاء ولا مكانتها من حيت - التى خاضها فى الأزمئة القديمة غزاة | الاستبداد الهادف إلى الخير.ذلك أنهإنا ‏ متسامحة بالقدر الكاقى 

أنها تجعلنا بيقظين وتدكرنا دوما بن كبار مثل الإسكندرالمقدونى وبوليوس ما جعل شعب من الشعوب من رجل ذى رضم انها كانت اكترتسامت ]29> 
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النمتدح إسرائيل (1) 
الان م ديرشويتز 
لموصممز إععماد انشيج ع5 


إن الإجراءات الإسرائيلية فى غزة بيررها القانون الدولى. 
ويجب امتداح إسرائيل لدفاعها عن النفس ضد الإرهاب. 

منذ أنهت إسرائيل احتلالها لغزة: أطلقت حماس على 
جنوب إسرائيل آلاف الصواريخ المصممة لقتل المدنيين. ولا 
يتواضر لسكان سديروت - التى تحملت وطأة الهجمات - سوى 
انية تقريبا منذ إطلاق الصاروخ وحتى اللجوء للمخاين. 

إن حماس تعلم أن إسرائيل لا يمكن أبدا أن تطلق النار 
على منزل به مدنيين. وهى تعلم أيضا أنه لوكانت السلطات 
الإسرائيلية تجهل وجود مدنيين فى المنزل وأطلقت النار عليه 
فإن حماس ستحقق نصرا فى العلاقات العامة من خلال عرض 
جثك القتلى. ولكن إسرائيل امتنمت دوما عن إطلاق النار. أما 
صواريخ حماس التى كانت فى حماية الدروع البشرية فقد 
استخدمت ضد مدنيين إسرائيليين. 

مارست حماس تلك الأساليب الخسيسة استهداف مدنيين 
إسرائيايين مع الاختباه خلف مدنيين فلسطينهين... وبينما 
تقوم إسرائيل بتركيب أنظمة إنذار وبناء ملاجئ. فإن حماس 
اترفض القيام بذلك. لأنها تحديدا ترغب فى زيادة أعداد 
المدنيين الفلسطينيين الذين يقتلون عن غير قصد نتيجة 
للإجراءات العسكرية الإسراثيلية إلى أقصى حد. إن حماس 
تعلم بخبرتها أنه حتى عندما يقتل عدد قليل من المدنيين 
الفلسطيتبين الأبرياء بغير قصد. فسيوجه الكثيرون فى المجتمع 
الدولى إدانة مريرة لإسرائيل. 


»م0 .34 ملا استاذ القاتون بجاممة هارفارد. 


برتراند راسل.. حوارالأيام الأربعاة 


مما كانت عليه دول العصور الحديثة نا 
اقبل القرن الثامئ عشر. فقد حكم 
بالإعدام على سقراط. كما أن مفكرين 
وفلاسفة اخرين اضطروا إلى الهروب 
من اثينا خوفا من بطش حكامها. اما 
البلد الذى مارس التسامح حقا فهو 
هولندا خلال القرن السابع عشر. لذ 
الجأ إليها عدد هام من أصحاب العقول 
الكبيرة. ولو لم يفملوا ذلك لتمت 
تصفيتهم. ويرى برترائد راسل ان افضل 
وسيلة اللتخفيف من حدة التعصب هو 
«السمى إلى إحلال نوع من التوازن فى 
العالم.. ويتوقف برترائد راسل طويلا 
عند موضيع القنبلة الهبدروجينية 
مشيرا إلى أن حدوث حرب هيدروجينية. 
أمر ممكن إذا ما ظل العائم يعيش 
اتقلبات وصراعات ونزاعات عنيفة 
أبديولوجية وسياسية واقتصادية ودينية 
وغيرها. وأخطر شيء بعيشه العائم 
راهنا بالنسبة إليه هو سباق التسلح 
الذى عادة ما يؤدى إلى الحرب. ومن 
الإجراءات التى يشترحها برترائد راسل 
الإبعاد خطر حرب هيدروء 
التجارب النووية, والاتفاق على أن لا 
يكون بوسع بية قوة جديدة أن تحوز على 
القنبلة الهيدروجينية, وبعث حكومة 
عادية تحتكر امتلاك كل الأسلحة 
الهامة. ويتمثل مملها فى الانكباب على 
كل الخلافات بين الدول: واقتراح 
الحدول وفرض تطبيقها إن لزم الأمى. 
ويكون فى حوزتها ما يلم من القوة 
بحيث لا يكون باستطاعة اية دونة 
متمردة ان تتصرف ضد إرادتها 
ومن اطرف ما نقرا فى كتابه 
«الفلسفة وقضايا الحياق.. حديث 
برترائد راسل عن السعادة حيث يشير 
| إلى انه كان .شقيا جد جدا» فى فترة. 
المرافقة حتى كان يضكراحيانا فى 
الانتحار. وذات مرة سقط مريضا وحلم 
أنه على شضا الموت. وثا استيقظ: وجد 
استاذا له كان قد ترجم أفلاطون إلى 
اللفة الإنجليزية واقفا بالقرب من 
سريره. فلما أبلغه برغبته فى الموت فى 
| اقرب وقت ممكنء قال له .سوف لن تقول 
مثل هذه الحماقات عندما تغدو اكير 
| سنا بقليل». وبالفعل كف برترائد راسل 
نهائيا عقب ذلك عن التفكير فى 
| الانتحار: وممرّفا سعادته هو يقول: 
«يمكن أن تكون سمادتى متاتية عن 
تدبير فى ما يتعلق يعملى. وفى ما عدا 
| ذلك فقد تركت الأمر لاندقاعاتى 
الغريزية وللصدف. وعلى أية حال. فقد 


اتبعت كما يتبفى الملخطط الذى وضحته. 
من أجل أن أكون سصيدا فى عملى». 
.وعنده ترقبط السعادة بأريعة عناصر. 
والعنصر الأول هو الصحة. والثاثى هو 
آتوفر الوسائل الضرورية للتحصن من 
الحاجة. والثالث علاقات جيُْدة مع 
الأخرين. والرابع هو النجاح فى العمل 
اما العوامل التى تتعارض مع السعادة 
فهى اتشفال البال بالهواجس. والحسد. 
والقلق أمام مشاكل الحياة اليومية. 


7- 


2 


وفى الهاي الحوار المسهب الناى 
أجرى معه؛ يتحدث برترائد راسل من 
مستقبل الإنسانية ويقول ان أكبر خطر 
يتهددها هوآن تتم عسكرة الشعوب 
كليا» الشىء الذى يشتح الباب واسها 
أمام الحروب والتزاعات القاتلة والملدمرة. 
وهو يضيف قائلا بأن المعضلة الأساسية 
فى العالم الحديث تكمن فى «نفسية 
الأفراد وفى مكر الأهواء الفردية:. واذا 
ما ردنا مستقيلا افضل للإنسانية فإنه 
يتوجب على حكومات العالم بأسرها 
العمل على الخلاص من الشقر وعلى 
التركيز من مناهج التعليم على :أن 
افكرة الإنسائية عائلة موحدة ذات 
مصائح مشتركة. وأن التعاون اهم بكثير 
من المزاحمة: وأن حب القريب نيس 
فقط مجرد واجب اخلاقى من تلك 
الواجبات التى تلقن داخل الكنانس, بل 
هى بالأحسرى السياسة الأكثر حكمة. 
من وجهة نظرالسعادة الخاصة 
بالفرد» 

ويختم برترائد راسل حديثه 
والممتع والمضيد بتوجيه رسالة إلى 
الانساتية ناصحا إياها بالتعامل مع ما 
.وفرته لها الحضارة الحديثة من وسائل 
من اجل نشرالخير والسلام والمحبة. فإذا 
ما تم لها ذلك فإن العالم حسب رايه 
سيكون «أكثر فرحاء وأكثر ثراء يسعادة 
الخيال والوجدان من أئ عالم آخر عرفه. 


الإنسان قبل الآنء. 
القد برهن برتراند راسل من خلال 
هذا الحوارالسهب الذى أجراء ممه 


وورد رويات بأنه احد أهم حكماء القرن 
العشرين: وأحد أعمق وأبرز المفكرين 
والقلاسضة الذين عرفهم الحصر 
الحديت. ومن أكثرهم توجها وفهما 
وإدراكا لحاضر الإنسانية ولستقبلها 
أيضا. © 
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8 * وقفة الأديب ووقفة الناقد مختلفتان. 
اختلاف المرحلتين اللتين تكمل إحداهما 
الأخرى لا اختلاف الضدين اللذين ينقى 
أحدهما ما يثبته الآخر. فالأديب يصور 
الإنسان تجسيدا فى أغراد ومواقف. وأما 
الناقد فيتناول بالتحديل هنه الأفراه. 
والمواقف لعله أن يع على مبدا كامن 
وراءهاء يكون هو مندئذ مبدا الأديب قد 
أضمره فى طويته ليخرجه للناس متجليا. 
فيما خلقه لهم من تلك الأقراد وامواقف. 
افوقفة الناقد من ادب الأديب ومخلوقاته. 
أشبه ما تكون بوقفة العالم من الطبيعة 
وكالناتها: كل منهما يجد نفسه بيازاء كثرة. 
من وفائع وحشائق. فيجاوال استشطايها 
فى أم واحدة تريطها جميعا بصلة الرحم. 

وكثيرا ما يكون الأديب والناقد 
رجدين يفحص احدهما عمل الآخر. 
وقليلا ما يجتمع الأديب والناقد فى رجل 
آواحد. يكون اليوم أدييا كم يصبح فى د 
ناقدا لأدبه. مستخرجا مثه أصولة 
ومبادئه. وقد كان توفيق الحكيم بكتابه 
«التعاد لية, واحدا من هؤلاء القلة. التى 
التقى فيها خلق الأديب وتحليل الناقد. 
فقد جاءته . فيما يروى لنا ‏ رسالة من 
افاريئ جاد. يسأله فيها عن مذهيه فى 
الحياة والضن. مستخلصا من كتيه. لير 
صاحب هذه الرسالة إن كان قد اصاب او 
أخطا فى استخلاص ذلك المذهب 
النفسه. ذلك أن ذلك السائل قد انتهى 
بعد قراءته لكتب الحكيم إلى رأى هوان 
تلك الكتب فى مجموعها تحاول تفسير 
«الإنسان» فى وضمه العام من الكون 
بزمائه ومكائه, وفى وضعه الخاص من 
المجتمع بأجياله وبيثاته. فانتهز أديبنا 
الحكيم فرصة سؤال السائل. وهم 
بالإجابة ليعدها للنشر لأنها ريما جاءت 


الكتاب الدى بين أيدينا: «التعادالية.. 
1س 


قرات الكتابه فخيل إلى وانا ماض بين 
'صفحاته. أننى إثما استمع الى فبلسوف 
من فلاسفة اليونان الأقدمين. يتكلم 
العربية ويرتدى ثياب أورويا العصرية. 
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التعادئية بصسفحاتها التى لا تكاد تزيد على 
مائة وثلاثين صفحة من القطع الصغير. 
سياحة تطوف بك على ميادين الفكر: لتقف 
بك عند كل ميدانمنهالحظة. تعطيك 
فيها الجرعة ا مركزة الموجزة؛ ريما تغفجرت 
فى نفسك بعدئذ تساؤلات وتأملات 


الكن الفكر واللفة والثياب لم يكن 
تناف ر: بل جاءت كلها فى 
اتنسيك اختلاف وجوهها. 


انظر بها فلاسفة اليونان. وهى نظرة 
تحاول جمع الأضداد فى وحدة: وهل 
تستطيع أن تقرا نظرات الحكيم فى هذه 


المحاولة. فلا ييرد على خاطرك فول 
هرقليطس. متلا بآن حشيقة الكون 
أضداد تتعاال؛ الثهار والديل. وا" 

والصيف. والحرب والسدم. والشبع 
والجوع. والبارد والحار والرطب والبابس. 
واليقظة والنوم, والحياة والموت؟ او هل 
تستطيع ان تقرا تعاالية الحكيم ثم لا 
اتذكر قول انباتقديس فى المحبة 
والكراهية. فى التجاذب والتناضر. اللذين 
بعلل بهما هلله الحركة الدائبة فى الكون 
من اتتصال وانفصال يسببان كون الأث 
وفسادها؟ اوهل تستطيع أن تقر تعادلي 


الحكيم دون أن يمثل مام بصرك مبدا 
«الوسط الذهبس: الذى يتوسط 
التحلرفات فيكون هوالفضيلة والحكمة؟ 
وهكذا أخذت أصداء الفلاسفة اليوثان 


.بين صفحات التعاالية. 
فالتمادلية بصفحاتها التى لا تكاد 
اتزيد على مانة وثلاثين صفحة من 
القطع الصفير؛ سياحة تطوف بك على 
ميادين الفكرء لتقف بك عند كل ميدان 
منها لحظة. تعطيك فيها الجرعة المركزة 
الموجزة؛ التى ريما تفجرت فى نفسك 
بعدلذ تساؤلات وتأملات! إنها سياحة 
تلوف بك على اميشافيزيقا والأخلاق 
والجمال والاقتصاد والاجتماع والسياسة. 
والبيولوجيا وشيرها من فروع العلم 
والمعرفة.اليدلك المؤلف عند كل واحبد 
منها عن موقفه إزاءه. وكيف يراه بالعين 
التى تجمع الضدين فى فعل واحد 
موحد بديهى أن هنذه السياحة السريمة 
الااتمكن الدليل من الوقوف الطويل عند 
كل منظر وكل أثر ليطنب القول ويسهب. 
فهو مضطران يخطف الحجة خطفاً. 
وإذا لم يكن هذا يكفيك فى إقناع المقل 
فالئمول عندنذ إنما يكون على القلب 
الذى قد ترضيه نفمة الإيمان فى 
إيجازها ما دامت تفوح بالصدق وبالعمق 

فى آن مع 
أما المسألة الميتافيزيقية فيطرحها 
المؤلف فى سؤالين: يسال أحدهما عن 
الإنسان إن كان فى هنذا الكون وحيدا؟. 
ويسال الآخر عن حرية الإنسان فى هذا 
,يدئى الحكيم بجوابه عن 


الحكيم .بأن الإنسان وحده لا شريك له 
فى هذا الكون. وأنه إله هذا الوجود. وأنه. 
حرتمام الحرية. ويهذا الجواب الدى 
قضى على تعائيم الأديان ختم العصر 
الحديث على نفسه بطايع لمادية.... 
هو جواب العصر. واما تعليله .كما 
.الحكيم. فهو :أن التعادل الى كان قاتما 
حتى مطلع القرن التاسع عشر بين قوة 
العقل وقوة القلبء أى بين نشاط التفكير 
ونشاط الإيمان. قد اختل منذ ذلك 
الوقت. بتوالى انتصارات العلم العقلى. 
واستمرار جمود الجانب الدينى - ويلحظ 
الحكيم أن هذا الاختلال فى التعاال بين 
المقل والقلب قد .كانت له نتيجته 
الطبيمية التى لا بد أن تلازم كل اختلال 
فى التوازن.. وهو القلق.. 

هكذا شخص الحكيم اعتلال عصرنا. 
وهكذا رد الاعتلال إلى علته. ثم استنتج 
منه نتيجته الطبيعية: وأردف موضحا 
كيف كانت العلافة بين العقل والقلب 
تعادلا اواختلالا للتعادل . هى موضوع 
مسرحيته اهل الكهف وذلك عندما 
وضعت تلك العلاقة فى إطار مشكلة. 
الزمن. كما كانت هى موضوع مسرحيته. 
«شهرزاد. وذلك عندما وضمت تلك 
العلاقة فى إطار مشكلة المكان. وينتهى 
الحكيم من ذلك كله إلى تحديد موقفه 
من السؤالين السابقين: فليس الإنسان 
فى هذا الكون وحيدا ومسيطرا سيطرة 
مطلقة. بل هنالك إلى جائيه قوى غير 
منظورة. من شأنها ان تحد من حريته. 
وإن تكن حافزة له على الكضاح نحو 
الأرقى. اما القوى غير المنظورة فإدراكها 
عنده يكون بإيمان القلب وأما فكرة 
الأرقى التى تتطلب الكفاح: فإدراكها 
يكون بالعقل. ولا بد من إيمان وعقل 
يعملان مع فى تعادل. 

وعلى هذه القاعدة الأساسية . قاعدة 
التعادل بين الإيمان والعقل ‏ يستائف 
|الحكيم حديثه عن الحرية الإنسانية. 
افيقول: إن الجانب الملى من الإدراك 
كضيل وحده بأن يشهد بالحرية للإنسان 
دون الحيوان. وما العقل إلا مشاهبات 
واستدلال من المشاهداته أما المشاهدات 
فى هنا الصدد فتقوم على أن الحيوان كله 
يولد مكبلا بمعرفة محددة معيئة .هي 
الغرائز - يتصرف على آساسها فيما 
يصادقه من مواقضه بغير حاجة منه إلى 
اتعلم وتدريبء على خلاف الإنسان الى 
يولد عاجزا حتى عن المشى والكلام ولا 
يختزن فى جوقه حضارته كما يشمل 


وجعهات تخطر اله 


هى المشاهدات واما النتيجة التى تستدل 
متها فهى أن الحيوان مجبر والإنسان حر 


ومقيدة بحدود؟ هى حرية. عند الحكيم. 
مشيدة بقوى خارجية .أسميها احيانا 
فى الإنسان 
عتدى إذن مقيدة شأنها فى ذلك شان 
احرية الحركة فى المادق. 

اتلك هى النتيجة التى ينتهى إليها 
نا نظر إلى الأمرباداة العقل. فإذا ما 
استدار إلى الأداة الإدراكية الأخرى - 
القلب . لير ماذا تقول فى ذلكء وججد 
عندها النتيجة نفسهاء وهى أن الإنسان 
حرالإرادة حرية قد تتدخل فيها القوى 
الكونية المجهولة. وإذن فهى ذنيجة لا 
.اختلاف عليها بين عقل وايمانء ومن ثم 
كانت هى إحدى الأفكار الرليسية التى 
بنيت عليها مسرحياته! أعنى أنها هى 

أساة الحياة كما تتكشف عن مجر 
الحرية الإنسانية, فتستطيع أن تقول 

إن «إرادة الإنسان فى كفة تعادلها 
الإرادة الإلهية فى كضة أخرى. والمقل 
البشرى فى كفة يعادله الإيمان فى كفة, 
.ويهذا التعادل بين القوى يعيش الإنسان. 
ويسوق المؤلف دثل هدذا التعادل أمثلة من 
آهل الكهف. و«شهرزاد. و سليمان 
الحكيم؛ وشيرها 
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اتنك فى وقضة الحكيم المبتافيريقية. 
فى حقنيقة الإنسان بالنسبة إلى الكون 
والى حريته بإزاء هذا الكون. وهو موقف 


ايترتب عليه موقفه الأخلاقى: فما دام 
الإنسان حر الإرادة. ولو إلى حد محدود 
. فهو إذن مسئول عما يفعل. وما دمت قد 
ذكرت المسئولية الخلقية فقد أشرت 
مشكلة الخير والشر «والخير والشر في 
رنيى لا شأن لهما بالإنسان المضره؛ ولا 
وجود لهما إلا بالمجتمع» وهو رأى نئبته. 
هنا كما أراده صاحبه. ولكنه راى يدعو 
إلى شىء من التأمل قبل قبوله: فهل يا 
اترى يجوز للمنعزل وحده فى جزيد 
ينتحر مثلا؟ فإذا قلنا؛ إن ذلك لا يجوز, 
الأن فيه افتئاتا على الحياة التى ليس 
هو وحده صاحبها. فقاد فالتا بذللك إن 
الانتحارشر حتى ولو لم يكن المنتحر 
افرداً فى مجتمع. لكننى اترك أمثال هذه 
الوقفات الجانبية لأنصرف إلى رأى 
الحكيم كما أراده فى تعاد ليته. فالخير. 
عنده . لا يكون إلا فعلا إراديا يؤدى إلى 
نفع الغير, والشرهو الفمل الإرادى اذى 
يؤدى إلى ضرر الغير: اى أن أديينا الحكيم 
.ذا نسبناه إلى إحدى مدارس الأخلاق . 
انتمى إلى مدرسة المنفعة. انتى تقيس 
الفعل نفسه. ولست اريد أن استطرد هنا 
آمرة أخرى لأقول إن القائلين بهذا اللاهب 
اهم عادة الفلاسفة الذين يركنون فى 
عمدية الإبراك إلى الس والعقل 
وحدهماء لا الفلاسفة الذين يمترفون 
بإدراك القلبء إذ لهؤلاء قول آخر يجمل 
الخير والشر صفتين فى الأفمال نفسها 
بفض النظر عن نفعها وضررها. ويفض 
النظر عن انمزال الإنسان أو اشتراكه مع 
اغيره فى مجتمع, 

ومهما يكن من أمر فالحكيم فى 
-تعااليته يرى أن الخير والشر كليهما 
ضرورى. ليعادل أحدهما الآخر. ويضرب 
أمثلة من مسرحياته كيف جمع الطرفين 
فى كل شخصية من شخصياته. وينتقل 


المؤلف إلى شكرة العقاب. اليرى فيه رأيا 
طريفاء هوأن فعل الضرربالناس لا ينبفى 
أن يقابله سجن يحرم صاحبه من حريته. 
بذ التعادل لايكونبين الشروالحرية.وائما 
يكون بين الشر والخير ومؤدى ذلك هوان 
أجمل الشرير الذى فمل فطلا ضارا يؤدى 
فعلا نافعا ليتعاال تقعه للناس مع ضرره. 

وفكرة الخير والشر تنتج عنها فكرة. 
الضمير. وهنا بحاول الحكيم أن يحدد 
معنى «الضميرء بقوله انه شعور الثات 
ابشر لحف الغير لم يقدام عله حساب.. 
فالمذنب الذى يعاقب على ذنبه لا يؤنيه. 
ضميره على شىء؛ كأتما الضمير 9 
.يتحر إلا بنا كان صاحبه مدينا إزاء 
المجتمع بضرر لحقه به ولم يدفع مقابله. 
من النفع ما يتعادل معه. وهذا التعادل 
بين اللضرر والتضع؛ أى بن الشر والخيرر 
اهوما يسميه المجتمع بالعدل: إذن 
«فالعدل هوالمظهر الأخلاقى للتعادل, 
والضمير إذن هو الشمور بالعدل؛وكما 
يقال إن للفرد الواحد ضميرا كذالك يقال 
إن للمجتمع بأسره ضميرا. يؤدى المهمة. 
انفسهاء أعتى أنه يؤرق المجتمع إذا ما أحس 
أنه اوقع الضر بغيره. أوأحس بأن طائفة 
منه أضرت بطائفة أخرى من ابناله وصن 
هنا تقوم الثورات الاجتماعية لثره 
اللمظلوم حقه. 
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ويمتقد الحكيم ان مسألة الضمير 
هله مقصورة على الأفراد داخل الجماعة 
الواحدة. اما إذا انتقلت إلى السياسة 
وإلى الاقتصاد: فإنك ها هنا تجد 
التعادل قانما بين الأطراف المتضادة. 
اقيامه فى دنيا الحيوان والشبات: فضى 
السياسة لا بد أن تتعادل القوى: ومحال 
أن تقوم فى العالم قوة واحدة بغير هوة. 
أخرى تعاالها. ويضرب المؤلف لنا امثلة. 
من التاريخ: دل على أنه حتى إذا قامث 
قوة واحدة. تراها على الغور قد انقسمت 
على نفسها شطرين يتعادلان كما حدث 
اللإميراطورية الرومانية مثلا 
.والأمرفى السياسة الداخدية شأنه 
شان الأمرفى السياسة الخارجية. لأنه فى 
السياسة الداخلية لا بد من تعادل بهل 
الحاكم والمحكوم. وكا استطاع الشعب فى 
العصور الحديثة أن يحكم نفسه بنفسه. 
نشأت الأحزاب التى يعاال بعضها بعضا 
فإذا تعلبت طائمة فى النهاية وابتلعت كل 
ما عداها من الطوائف والطبقات واتحدلة 
فى قوة واحدة تشمل الدولة كلها: فإن هن 
القوة أيضا لا تلبت أن توند قوة أخرى 


تخنق وتكيت وتهزم وتخفق. ولكنها لايد 
يوما أن توجد؛ لأن قانون التعادل الذى 
انرى مظهره فى الشهيق والزفير هو الذى 
يعمل هنا أيضاء وذرى مظهره فى وجود 
حركة توازن حركةٌ لأن هنا هو شرط 
الحياقه. 

ذلك هوشأن السياسة ‏ خارجيها 
وداخليها على السواء- اما فى الاقتصاد 
فإن قانون التعادل يفعل كذلك فمله 
بصورة واضحة. فلا بد أن يكون هناك 
توازن بين العرض والطلبه كالتوازن بين 
الشهيق والزفير, وكلك الأصرفى ضرورة. 
التعادل بين الصادرات والواردات. وبين 
الإيرادات والمصروفات. وهكنا 

وان فكرة التمادل هذه لثراها في 
الطبيعة نفسها على صورة الفعل ورد 
الفمل. فكل فعل له الفعل الذى يرد عليه 
اليحدث التعادل. مهما يكن المجال الذى 
يحدث فيه ذلك القعل.. إثن فالتعاال هو 
قانون الطبيمة. وقائون الإنسان مما 
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وهذا ينقلنا إلى الميدان البيولوجى 
الشرى أن عملية الحياة نفسها وتطورها 
أنائمة على التعادل ففضلا من 
التمويض الذى تلجأ إليه طبيمة 
الكالنات الحية لتوازن بجوانب القوة 
وانب الضعف. ولتموض النقص هنا 
بالزيادة هناك فإذا كانت النحلة فين 
الجناح: فهى حادة الإبرة. أقول إنه فضلا. 
اعن عملية التمويض هذه فإن الطبيعة 
فى تعلورها تستخدماداةالفعل ورد القمل 
فى سيرها قدما وإلى أعلى وأقوى. فإذا 
رايت الشجرة تنتقل من خضرة يائعة فى 
الربيع إلى صغرة ذابلة فى الخريف ثم 
إلى خضرة يائعة فى الربيع التالى وهلم 
جراء فقد تظن أن سيرها يتم فى خط 
مستقيم أوأتها تسيرفى خط يدورعلى 
نفسه فلا يتقدم خطلوة إلى امام وبذاللك 
الا يكون ثمة «تطوره لكن حقنيقة الأمر 
هى أن هذه الدورة تلازمها دقمة إلى 
الأمام يظهر أثرها فى الأجيال القادمة 
من الكائن الحى؛ وحتى أجرام السماء 
افى سيرها تتحرك فى هذين الاتجاهين 
معا؛ تدور حول نقسها وحول الشمس» 
الكنها فى الوقت نفسه «تسير فى الفضاء. 
إلى الأمام فى إطار المجموعة الشمسية 
بأكملها» وقل شينا كهذا فى الإتسان 
وحضارته: فقد يتعاوره الظلام والتور فى 
حركة كحركة الليل والثهار: ولكثه مع 
الأمام خلال دورات من 


]1 


ويطيق الحكيم فكرة التعادلية فى 
ميدان عدم الاجتماع: كما طبقها فى 
ميادين الميتافيزيقا والأخلاق والسياسة 
والاقتصاد والبيولوجياء فيجىء 
التطبيق هنا على صورة التضاد بين 
القكر والعمل تضادا لا بد أن يتتهى إلى 
التعادل بينهما: ولولا نى اوثر الا 
أعرقل سير الفكرة التماد لية بامتراضات 
جزنية ترد على خاطرى كلما مضيث فى 
صفحات هذا الكتاب. لوقفت هنا وانفة 
أناقش فيها هذه القسمة إلى فكر بلا 
عمل وعمل بلا فكر. هذا إذا أخنائا الفكر 
الذى بمعناه يأبى أن يدخل فيه أحلام 
البقظة وشطحات الوهم . لكن الحكيم 
على كل حال يضاد بينهما؛ إلى الحد 
الدى قد ينتصر أحدهما على الآخر 
'فيخضعه لسلطانه؛ وهنا تجد إما أن 
رجل الفكر خاضع لرجل العمل؛ وإما 
أن تجد رجل العمل خاضعا لصاحب 
الفكر؛ ولكن هذا التضاد قد يقف عند 
حد التمادال بين الضدين. فلا خضوع 
الجائب منهما للجائب الآخر؛ وعندلة 
يتم التعادل وتصلح الحياة. 

وان التعارض بين العمل والفكر. لهو 
الدى تراه. فيما يقول اديبنا الحكيم - 
افيما نشأ من صراع على طول التاريخ 
بين الملوك من جهة ورجال الدين من 
جهة أخرى. ولشن استطاع الفكر فى 
صورته الروحية هذه أن يصمد لأصحاب 
السلطان: فقد مجزت صور الشكر 
الأخرى كالفلسفة والأدب والفن. عن هذا 
الصمود, ولذلك ترى أصحابها قد ذلوا. 
لأصحاب السلطان. وهنا يشترح الحكيم 
اقتراحا جميلا؛ وهو أن سر ضعف رجال 
الشكر امام اصحاب الحكم. هو تفككهم: 


.ولو تعاتضوا وتأزروا. لتكونت منهم قوة. 
تعادل قوة الحكام. والنلاحظ أن رجال 
الحكم فى عصرنا هذا: برقم اتهم جاموا 
إلى مراكز الحكم بانتخاب الشعب إلا ان 
شهور الجفوة ما زال قانما بين رجل 
التنفيذ من جهة ورجل الفكر من جهة. 
آأخرى لما يخشى أن يواجهه رجل الذكر 
من نقد وتوجيه. 

ويستطره الحكيم هنا. فيضول إن 
اعصرنا الراهن فد ابتكر طريقة يستطيع 
بها رجل السلطان أن يسكت رجل الشكره 
فهو اليوم لا يعذبه ولا يسجنه كما كان 
يفعل الحكام السابقون. لكنه يستدرججه 
إلى حظيرة السياسة العملية: قيدفى 
بذك وجوده: لأنك إذا أدمجت الفكر فى 
العمل لم يعد فكرا... فواجب رجل الشكر 
إذن أن يحافظ على كيان الشكر. وان 
يصون وجوده الذاتى حرا مستقلا. 

ولكن ذلك لا يعنى أن «ينعزلالفكر. 
فاستقلال الفكر شىء وانعزاله شىء آخر. 
إذ لمنعزل لا يؤثر فى غبيره ولا يتأشر به. 
فكانه معدوم بالنسبة إلى الآخرينء ولا 
فرق بين فكدر ينعزل عن العمل وكر 
ببتلعه العمل ويتيبه؛ لأنه فى كدتا 
الحالتين مفقود معدو اما استقلال 
|الفكر عن العمل . بغير انمزال .فهو ان 
ايكون له كيان خشاص وإرادة خاصة فى 
مواجهة العمل حتى يستطيع أن يتأشر 
ابه ويؤثر فيه. 


افيد 


واخيرا يجىء ميدان الأدب والفن. 
افها هنا يكون التعادل بين التعبير 
.والتفسير بين الأسلوب والموضوع..فالأثر 
الأدبى أوالفنى لا يكتمل خدقه ولا 


إن عصرنا الراهسن 
قدابتكرطريقة 
يستطيع بها رجل السلطان أن يسكت رجل الفكر... 
باني تدتدرجهالى 
حظيرةالسياسة 
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بمهمته إلا إذا نم فيه التوازن بين 
القوة المعبرة والقوة لمفسرة. لكن هذا قول 
يريد شرحا: فيشرحه المالف شرح أسهب 
افيه آما التعبير فيقصد به شيئا غير 
الشكل؛ لأنه الشكل مضافا إليه شي 
آخرهوالموضوع نفسه اذى سيق فيه. 
التعبير هوالشكل, والشىء الذى يتشكل 
افيه هوالأسلوب والموضوع معا. فإذا تعادل 
الأسلوب والموضوع. وإذا تعادل الشكل 
واللضمون. كان لنا يذالك «تعبيرء قوى اما 
با طفى احد الطرفين. كان نزخرف 
الأسلوب ولا موضوع. اوأن نضع الموضوع 
العظيم فى شكل سقيم. ففى كلتا 
الحالتين لا نظف بتعبير له شأن فى دثيا 
الأدب والفن. 
ولذن كان التعبيرياممنى الذى يتعادل 
افيه الشكل والموضوع هو. كما بقول الحكيم 
“كل شىء فى نظر اللفن» فهو ليس كل 
اشىء فى نظر التعادلية. «فقوة التعبير 
عند التعالية يجب أن تقشرن فى الأدب 
.والفن بقوة التفسيرء والمراد بالتقسير 
ذلك الضوء الذى يلقيه الأديب اوالفنان 
على موضع الإنسان فى الكون ومكانه في 
المجتمع: أوبمبارة أخرى. فإن التعادلية 
اتتطلب من الأدب والشن أن يضيف إلى 
عافى المتعة والجمال ضودا كاشفا يهدى 
الإنسان فى طريقه إلى الكمال, أعنى أن 
يكون للأدب والضن «رسالة.. فإذا اكتضينا 
.بالتعبير وحده كان لنا بلك قن للفن» 
ونا اكتهينا بالتفسيروجده كال لنابداللد 
افن ملم برسالته وكفى. لكن المطلوب 
تعادل بين خصائص الشكل الأدبى والغنى 
ومضمون الرسالة مراد نشرها فى أن مغ 
وهنا يجد الكاتب نفسه امام موضوع. 
الالتزام وجها لوجه. ويرى لزاما عليه ان 
يرى كيف يكون التعادل بين حرية الأديب 
والتزامه وفى رأيه أن الالتزام واجب 
شريطة آلا يكون مصدره غيردات الفنان. 
لأنه الوجاء من خارج الفنان. كان إلزاما 
وفقد الأديب حريته وفقد الأدب كيانه. 
لا بل التزام الأديب برسالته هوء لا ينيف 
أن يطول به الأمر. إذ لا بد من مراجعة 
الرسالة امراد تبليضها آنا بعد آن. وال 
أصبح الأديب عبدا لشيء مضى أوانه 
وتغيرت عليه الظروف. 
الا إن فلسفة الأمة عى مجموع 
فلسفات ابنائها الذين استطاعوا أن 
يتخنوا موقفا فكريا: واستطاعوا أن 
ايصوغوا ذلك الموقض فى عبارة يتبادلها 
الناسء ويحملها الزمن إلى الأجيال 
الأتية. وإذا كان هذا هكناء فإننا بن 


وفى اذماتنا فكرة التعاالية التى 
بسطها أدييتا الحكيم فى كتاب له بهذا 
العتوان. 8 


40 وعهات نخطلر 


# امورتمر وعيش ير 
ونحن من اللهوفى ملعب 

وصحف تلن طنين النباب 
وأخرى تشن عدى الأقرب 

وهذا ينوذ بقدصرالأمير 
ودعو إلى ظله الأرحب 

وهنا يلوذ بقصير السغير 
وييطنب فى ورده الأعصذب 

وهذا يصيح مع الصائحين 
على غير قصد ولا مارب 

تضيع الحقيقة ما بينثا 
ويصلى البرىء مع المتنب 

ويهضم فينا الإمام الحكيم 
ويكرم قينا الجهول القبى 
احافظ إبراهيم 


الصحافة فوق صفيح ساخن 
اسلامة أحمد سلامة 

تقديم : محمد حسنين هيكل 
دار المسين ‏ القاهرة 7.5 


وجعهات تخطر له 


عندما كتب حافظ إبراهيم 
اقصيدته تلك كان يقدم صورة شعرية. 
الأوضاع الصحافة فى مصرفى بداياث 
القرن العشرين حيث كان التنافس 
على اشده بين الخديو والممشمد 
البريطائى. وقد انقسم مجتمع النخية 
إلى فريشين أوثلاثة: بعضهم وجد 
حماية فى ظل رضا الأسياد والبيت 
المالى والبعض الأآخراجتذبته 
إغراءات السلطة التى يتصرف فيها 
الغير باسم الإمبراطورية البريطانية,. 
أما الفريق الثالث فهو اللاعب على 
الحبال. والئمسك بالمصا من المنتصفه 
فهو يصبح مؤيداً لهذا مرة. ولذاك مرة. 
أخرى دون أن يدرى من امره شيشا او 
يحقق هدفاً وقد انمكست هذه 
الأوضاع على الصحافة فعلا صوتها فى 
الجومثل طنين الذباب لتضيع 
الحقيقة ويتفرق دمها بين الصحف: 

الم تتغير الصحافة المصرية كثيرً 
عن هذا الوصف الشعرى التحليلى 
طوال القرن العشرين. ريما شهدت 


مراحل ركود اعقبتها مراحل ازدهار او 
المكس . زاد عددها أو نقص وتضاعف 
عدد صفحاتها اوتقلص وتقدمت 
اتقدمًا مشهودا فى فئون الطباعة 
والتبويب والإخراج وخرجت عمالقة من 
الكتاب والأدباء والصحفيين الذين 
أشروا الحياة الثقاضية وانشكرية 
والسياسية: ونكنها أبدا لم تكسرحاجز 
الصدا الذى نجحت السلطة فى إقامته 
ودعمه وتعلية أسواره ولم تتحول إلى 
مؤسسات مستقفة تعتمد على نفسها 
بنفسها وتنهض بواجبها المهنى 
والتنويرى دون أن تفقد استقللانيتها. 

مرت الصحافة فى عصرها الحديث 
فى النصف الثانى من القرن العشرين 
بثلاث مراحل مختلفة. المرحلة الأول 
ما قبل الثورة وفيها تعددت اشكال 
الصحف والوانها ما بين مستقلة 
.وحزبية: ولكنها ظلت خاضمة بدرجة 
أوباخرى لنفوذ القصرا مدكى أو لتأثير 
الأحزاب والقوى السياسية الشعبية 
واغتمدت إلى حد كبير على الطيقة 


الثانية عندما جرى تأميمها فى عهد 
والراى الحر. ليحل محلها تيار 
الأممية وسيطرة الدودة والحزي 
الواحد. وحاولت الصحافة فى هننه. 
الحقبة أن تكون اكثر شمبوية واهتمامً 
بمشكلات الجماهير وما سمى 
بالطيقات الكادحة. ولكن حيث تغيب 
الحرية اوتضمف تهيب النزمة إلى 
القراءة والاطلاع الحر. 

وفى المرحلة الثالثة لم تستمر 
القيود التى فرضتها الدولة على 
الصحافة طويلا. وتغيرشكل "١‏ 
على الصحف القومية من التدخل 
المباشرمن الدولة إلى التدخل بطريقة 
الريموت كونترول ولأن النظام 
السياسى نقسه لم بتطور من 
السلطوية إلى الديموقراطية: فقد 
بقيت الصحافة خاضمة لخليط من 
التشريعات والممارسات. التى تسمع 
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بإنشاء صحف خاصة مستقدة إلى 
جاتب الصحف الخزبية والضصحف 
الشوضية ولكنها حتمسف لخصع 
القوانين تشرع للحبس فى عدد كبير 
من جرائم النشر وهى جرائم غامضة 
فى التعريفه سهلة فى التطبيق 
والإثبات تنافض روح الحرية وتعوق 
انطلاق الفكر. وهذهالقوانين بقدرما 
اتضيق الخناق على الكاتب وتحرمه من 
احقه فى الحصول على المعلومات بقدر 
اما تترد القارئ أو المتلقى نهبا لكثير 
من التجاوزات التى تعرى حياته 
الشخصية وتتدخل فى خصوصياته 
دون حسيب. وتحرمه من حقوقه 
المدثية. 

كان يغلب التصور صن الكتاب أو 
المهنيين الذين احترفوا الصحافة 
بانهم ادعياء: يمرفون انصاف 
الحقائق. يأخذونها من على السنة 
العامة أو صغارالموظفِينَ أوريات 
البيوت والبارع منهم هو الدى ينجح 
فس الاشتراب من واحد صن ذوى 
]| السلطة والنفوذ يطلع منه على 
الأخبار والأسرار التى تحرص الدولة. 
على إخفائها وعدم الإقصاح عنها 
وعلى العلاقات الداخلية والصراعات 
المكتومة داخل أروقة السلطة. ثم 
ينقلها على صفحات الجريدة باسلوب 
جميل ولغة جنابة تغرى القاريئ 
وتشعله وتلهيه ع شدون الحياة 
وشجونها وعما يمكن أن يجمله 
مسئولاً أو شريكاً فى تحديد مصيره 
ومستقبله. 

ولكن لم يمض وقث طويل حتى 
اتوارت تلك الحقبة وظهرت حقبة 
جديدة يلعب فيها الإعلام دورا فى 

ر.وكانت الحرب 

العامية الثانية هى البيئة الى 
اترضرعت فيها البدايات الأولى للإعللام 
بمفهومه الحديث. فقد بدات 
الجماهير الواسمة من متعلمين وغير 
متعلمين تتابع انباء المارك التى تقع 
على مقربة مثهم فى بلاد مجاورة 
واصبح الراديو إلى جاتب الصحيفة. 
مصدرا مهما للمملومات والأقكار 
والمبادئ. واصيح من السهل وضع 
الصورة بجائب الكلمة أواللصورة 
تعبيرا عن الكلمة فحدثت تورة فى 
طريقة التفكير غيرت العالم وكانت 
مقدمة لدخول التلفزيون 
والفضائيات بعد ذلك. ليتحول إنسان 
القرن الواحد والعشرين إلى مخلوق 
فضائي أو إنكترونى يختلف اختلاقًا 
جتريًا عن المخلوق الذى اعتاد أن 
ايضىء شمعة ليحصل على الضوء أو 
على البخار ليدير لد 
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سلامةأحمدسلامة 


وقد تطور الصحفى أو الكاتب أو 
اللشكرمع تطور وسائل الإعلام واساليب 
الاتصال واذكران جيلنا من 
الضحفيين الثين دخلوا عالم 
الصحافة فى الستينيات من القرن 
العشرين للم يكونوا يعرفون من وسائل 
الاتصال غير التليضون والراديو 
واللاسلكى. وكان من أسهل الأمور ان 
تنقطع هذه الاتصالات ويذهب ضابط 
إلى مقر الإذاعة وبدارة الاتتصالات 
السلكية واللاسلكية ليكون الجو مهي 
الإحداث انقلاب يغير نظام الحكم وهو 
ما عرفته دول عربية عديدة. 

كان الصحفى المشير 18000196 
يضطر إلى الانتظار بالساعات تحث 
رحمة وسائل الاتصال ليملى على 
اجريدته خبرا من الصعيد اومن دمشق 
أوحتى من الشدن. وفى مشل هلذه 
الخطروف يتسع المجال للخيال واختلاق 
القصص والتفاصيل وتضيع الحقيقة 
كما يقول حافظ إبراهيم, 

وإن كانت هناك صور واسباب اخرى 
انضياع الحفائق وتشويه التاريخ بعضها 
يُسال عنه الصحفى الذى يروى 
والبعض الآخر يسأل عنه المصدر 
الرسمى اوالجهة الحكومية التى تتم 
الحقائق وتغطى على الأسرار. 

ولسنوات طويلة وبالأخص بعد 
قيام ثورة يوليو لعبت الرقابة وقوانين 
الطوارئ دورهما فى حجب المعلومات 
ونسخ الأخبار ومصادرة الصحف. وما 
زالت لهذه القوانين والممارسات ذيول 
اتشريعية قائمة حتى اليوم فى ثنايا 
افانون العقوبات.. ريما الفى نظام 
الرقيب الذى يجلس فى كل صحيفة 
باسم وزيرالداخدية أوالحاكم 
المسكرى: وكان من حقه أن يشطب أو 
يعدل ما يشاء من اخبارومقالات. 
ولك نظام الرقابة الداخلية ما زال 
يفعل فعله فى كثير من الصحف حتى 
الأن. حيث يصبح رئيس التحريراومنٍ 
وب عنه هو الرقيب الداخلى يمارس 
مهمة الحذف اوالتعديل اوالإبرازاو 
الإهمال تحت مسميات اخرى مختلفة. 
مثل «السياسة الداخلية أو.ميثاق 
الشرف» وليس بالضرورة با على 
تعديمات تأتيه من الحكومة أو 
المخابرات أو 

والواقع أنه حتى فى اكثر الدول 


مطبوعة أو مرئية وياكبرقدرمن الحرية 
الإعلامية. فإن الصحف والمؤسسات 
الإعلامية تخضع لضوابط وخطوط 
عامة متفق عليهاء وتكون جزءا من عقد 


العمل بين المؤسسة والصحفى يلتزم بها 


الطرفان. ولا يحق لأحد تغييرها إلا 
بموافقة جماعبة بين الناشرأو امالك 
وبين الصحفيين أو العمال 

ولكننا فى مصر والدول العربية. 
عموما. مازلنا نفتقد وضوح الرؤية فى 
إقامة علاقات سليمة مقننة بين بدارة 
التحرير فى الجريدة وبين المحرر او 
الصحفى: بما يحفظ للصحفى حريته. 
ويحافط للجريدة على صورتها 
ومكانتها لدى القارئ بحكم ما تبوح به 
أرقام التوزيع وما تكشف عنه رشبات 
وتوقعاتهم من الجريدة. 


الصحافة مهنة شاقة ولكنها ليست 
والمبتدئين يظنون أنها لا تكلفهم جهدا 
ولا مشقة فى المتابعة والبحث والتحرى 
وتقديم الحقائق وصياغتها. وقد اعت 
بعضهم مثلاً انه يكفى أن يتفرج على 
'مباراة لكرة القدم ويقدم وصضا لها 
البصبح خبيرا رياضيا فى كرة القدم. 
أو يصاحب ضباط الشرطة فى أقسام 
البوليس ويحصل منهم على تفاصيل 
جريمة أو حادث ليصبح محررا فضائيا 
أومحررا للجريمة. ولواتيج لواحد 
منهم أن يسافر إلى بند عربى ويعمل 
افيه البعض الوقت فقد يظلن نفسه 
محررا أو خبيرا للشئون العربية وهكذا 
ايتم تبسيعط المسائل والقضايا إلى درجة. 
بالفة السذاجة, تضيع فيها الحقائق 


ولكن الصحافة لوأخنت ماخ 
الجد. فإنها تصبح وسيدة لدتتشيف 
والتنوير والتغيير؛ وهى تؤخذ بالشمل 
مأخذ الجد فى الديموقراطيات 
العتيدة التى تحافظ وتدافع عن حرية. 
الإعلام وتعدد الأراء وتنمية اللقدرة. 
التعبيرية لدى الشعوب والأفراد لأنها 
بذلك تضمن استمرار التهيير والدفع 
بدماء جديدة إلى الأمام. 

اولهذا السيب لا تتضخم الأسماء. 
والألقاب فى الصحافة الغربية كما 
يحدث عندنا. بل يستمد الصحفى 
مكانته وقيمته من دقة التحليل ونقاذ 
الرؤية وصدق المعلومات وعمق الخيرة. 
واستقلال الرأى ولا تستطيع حكومة. 
أوحزب كما ل يستطيع ناشرأومؤسسة 
أن تغرض صحفي اوعاتا لا يستدم 
اتقدير القراء وإعجابهم وتقتهم 

اتقفز الصحافة الصرية الآن وق 
صفيح ساخن تتصادم بسببه كتير من 
المعايير المهنية وتختلف الآزاء حول 


الصحاقة: مما اقضى إلى مواجهة 
والنظام العام نوما اعتبره البعض 
خرويا على النظام العام 

فى عام واحد (4-:1) وقعت ثلاث 
مواجهات: الأولى كانت حول ما نشرته 
الصحف بشان مرض الرئيس مبارك 
وتزيدت بعض التقارير لنتحدث عن 
عدم قدرته على الحكم وهو ما أحدث 
بلبلة كان يمكن - فى رأى الذين اقاموا 
الدعوى القضائية- أن تؤثرعلى النظام 
العام والأوضاع الاقتصادية فى مصر. 

وفى الثانية أدى النفط الشديد 
والفوضى العارمة فى نشر تفاصيل 
الحاكمة الجارية لأحد كبار رجال 
الأعمال [هشام طلعت مصطفي) 
بتهمة امشاركة فى قتل مطلرية البنائية. 
إلى أن تصدرالمحكمة قرارا بحظر 
النشر. الم تلبث بعض الصحف ان 
تحايلت عليه فقدم رؤساء تحريرها 
اللمحاكمة. 

وفى الثالتة افضى اختلاق الوقائع 
ونشر الأعاذيب والمبالفات فى حادث 
امقتل ابئة مطرية مغربية (ليلى 
غضران) وصديتتها فى مديئة 7 أكتوبر 
إلى رفع عشرات الدعاوى من أهالى 
القتيلتين ضد صحف أسرفت فى 
اختلاق الوقائع التى اعتبرت نهشا فى 
أعراض الضحيتين. 

ومعنى ذلك ببساطة ان التصييز 
بين الخطأ والصواب وبين اللسموع 
والممنوع فى النشر قد اختلط على كثير 
من الصحفيين: كما أن المؤوسسة 
القضائية قد تموزها الحكمة فى 
الموازنة بين حق المجتمع فى معرفة. 
الحقائق والحفاظ على ضمانات 
العدالة دون تدخل أو تأثر من وسائل 
:علام والنشر. ويعبارة أخرى هناك 
مشكلة تعانى منها الصحافة ولابد من 
معالجتها 

على مرسئوات ظلت مشاكل 
الصحافه تحتل جائبا رئيسيا م 
اهتماماتى فيما اكتبه وانشره وافكر 


يفرض تفسه على أى صحفى وريما 
اهتم القاريئ بأن يعرف كيف يفكر 
الصحقى او الكاتب. ومن اين قبداً 
أفكاره عند تقاط عملية محددة تع 
فى محيط حياته وقراراته أوممارساته 
اليومية.. حيت تل مهمة البحت عن 
الحقيقة هى الشفل الشاغل لكل من 
.الكاتب والقارئ وللنظام السياسي 
الذى تعيش فى كتق دا 


6 فالات تشفر 


9 قدمهنا الكتاب فى الأساس 
كاطروحة لنيل شهادة الدكتوراه فى 
العلوم السياسية فى كلية الحقوق 
والعلوم السياسية والإدارية فى الجامعة 
اللبنانية فى بيروت فى سبتمبر عام 
٠‏ وقد كانت هناك توصية من 
الأساتذة المشرفين والمناقشين بضرورة 
نشر هذا العمل الذى تناول موضوع 
القيادة السياسية فى فلسطين فى عهد 
الانتداب البريطائى. 

تحتل مسالة القيادة حيزً مهما 
فى الدراسات الاجتماعية. وخاصة 
تلك التى تدخل فى إطار العلوم 
السياسية: فباتتت «القيادة السياسية, 
اتستحوذ على اهتمام كثيرمن 
الباحثين فى هذا المجال: ولاسيما فى 
الدول الغربيسة. وبما أن القيسادة 
ظاهرة مشتركة بين المجتمعات كافة. 
كان لابد اللباحثين فى دولشا؛ أى دول 
العالم النامى: من الالتفاف إلى دراسة. 
عامل «القيادة: كما فى الدول 
الأخرى. 

الكن الأمر الذى تجدر ملاحظته 
هنا أن الدول التى صئفت بالهائم 
الشامى:أوالدول الناصية. كانت 
بمعظمها خاضعة لاستعمار واحتلال 
الدول العظمى. ومازال معظمهاء إن لم 
انقل جميعها. يخضع لنوع آخرمن 
الاستعمارالاقتصادى يجملها تدورفى 
فلك التبمية الاقتصادية. وبالتالى 
السياسية. 

وهنا يتبادر إلى الذهن دور القيادات 
فى هذه الدول. من حيث قدرتها على 
ممارسة الدورالقيادى فى بلد لا يملك 
سيادة نفسه وهاذه المسائة براينا غاية 
فى الأهمية: إذ إنها تعكس الطبيعة 
السياسية المختلفة للدول التى تخضع 
اللاستعمار سواء أكان عسكريًا ام 
اسياسيًا ام اقتصاديً 

إن الإشكالية التى تطرحها مسادة. 
القيادة السياسية فى الدول غير 
المستقلة: تضعنا أمام كثير من علامات 
الاستفهام. وبالتالى تحفزنا على 
مزيد من الدراسة والبحث فى اساليب 


فى عهد الانتداب البريطانى 


بيروت: الشبكة المربية للأبحاث 
والنشر. 7٠04‏ 


وجعهات تخدر 


القيادة: والدور الذى تلعبه القيادات 
فى مصائر الشعوب المستعمرة. ومن 
هنا كان اختيارنا لفلسطين؛ إذ هى 
الدولة الوحيدة التى خضعت ومازالت 
تخضع للاحتلال والاستعماربوجوهة 
كافة. 

تهدف هذه الدراسة إلى طرح مسألة 
القيادة السياسية فى فلسطين خلال 


افترة الانتداب البريطانى من زاوية. 
«القائد: أى من خلال تسليط الضوم 
على عملية القيادة السياسية وا/ 

التى كان يجسدها الحاج امي 
الحسينى, فنتعرف بذلك إلى إيجابيات 
وسلبيات العمل القيادى فى دولة 
خاضعة للاحتلال. كما ذركز على أهمية. 
العلاقة بين القيادة والشعب فى العمل 


الوطنى الهادف إلى إتهاء الاحتلال 
والاستعمار. 

الهته الغاية: عمدنا إلى دراسة 
وتحديل مراحل العمل الوطتى فى 
فلسطين خلال فترة الانتداب, واضعين 
مسألة القيادة فى المقام الأول: بحيث 


ييتلازم عرض الحدث مع دراسة دور 
القائد فى الك الوقت. 

اتبرزاهمية هذه الدراسة من حيث 
طرحها مسأئة القيادة فى فلسطين من 
خلال الأبعاد اوالمحاور الثلاثة التى 
تعاملت معها القيادة. ونعنى بها: البعد 
الداخلى: والبعد العريى ‏ الإسلامى 
والبعد العالمى. 

ويما أن مشكلة حرية القيادة فى 
فلسطين لا تزال مطروحة: وهى حالة 
مستمرة منذ فترة الانتداب 
البريطانى حتى يومنا هذا؛ فإن رح 
هذه المسألة له أهمية خاصة على صعيد 
القضية الفلسطينية والأزمات التى تمر 
بها 


افترة الانتداب البريطانى على 
فنسطين: هى من اغنى الفترات 
التاريضية فى مسار القضية 


دراسة ظاصرة "٠:‏ 
الأحداث تطرح أمامنا تساؤلات عدة. 
وهى 

هل تختلف عملية القيادة بين 
الدول المستقلة وغير المستقلة؟ 

.هل باستطاعتنا تطبيق النظريات 
العامة ,للقيادة. على القيادة 
الفلسطينية فى فترة الانتدابه 
وخصوصا أن فلسطين دولة غير 
مستقلة وخاضعة للاحتلال؟ 

:كيف تعاملت قيادة الحاج امين 
الحسينى مع الانتداب البريطانى 
والخطر الصهيوتى؟ 

- كيف تعاملت الدول والشعوب 


اتتداخل فيها الأحداث التاريخية مع 
الدراسة العلمية لدور القائد 
السياسى؛ كان لابد من استخدام أكثر 


من منهج. فاتبعتا فى القسم الأول 
منهجاً نظريًا تحديدياء ومن خلال 
تركيزنا على الشق النظرى وعرض 


العدد 179 فيراير 1004م 


النظريات الخاصة بالقيادة. ومن ثم 
عرض العلبيعة اللجتمع الملسطيني 
الذى يشكل مسرح البحث: لكننا فى 
بافى الكتاب أثرنا أن نتبع المنهيج 
التاريضى التحليلى: وهو ما فرضته 
عدينا طبيعة الدراسة, فقيادة الحاج 
أمين الحسينى كانت تظهر وتتبلور مع 
تصاعد الأحداث فى فلسطين. ل 
ننسى هنا اهمية اللقابلات الشخصية 
التى اجريناها مع صدد من 
الشخصيات التى عايشت الحاج أمين 
الحسينى. ومنها أقرباء له. كبناته 
وافراد من عائلة الحسيثى. 

الابد أن نذكر هناء اتنا على الرهم 
من اتباعنا للمنهج التاريخى 
التحليلى؛ إلا ان أولوية وحدة الموضوع 
اتقدمت على التسلسل التاريضى 
اللاحداث: لهذا كنا نعود فى يعض 
الأحيان إلى احداث سابقة بفض النظر 
عن تسلسلها ناريخيً. كما أن الخوض 
افى العديد من الأحداث وتفصيلها كان 
ضروريين للشوصل إلى تحديد 
المسئولية عن تلك الأحداث. وبالتالى 
اتعريف القارئ بحقيقة ما كان يجرى 
افى فلسطلين, 


يتوزع الكتاب على اريعة اقفساب 
ايحتوى كل قسم منها على فصلين. 
القسم الأول. تمهيدى نظرى؛ بحيث 
يتناول المفهوم العام للقيادة السياسية. 
والنخب والمفهوم الخاص للقيادة. 
والشخب فى فلسطين: أما الأقسام 
الثلاثة الباقية فتتناول مراحل 
القيادة السياسية: أى قيادة الحاج 
أميين الحسينى وصولاً إلى نكبة 
'فلسطين عام 1448. وقد وجدنا من 
المناسب لموضوع الدراسة إدراج بض 
ا ملاحق التى تتضمن عددا من الأوراق 
الخاصة التى تمكنًا من الحصول 
عليها: 

بالتسبة إلى المصادر: فعلى الرغم 


يلق الكثير من اصتمام الكتاب 
فلا نجد إلا القديل من 


اليد 179 فيرايسر 1006م 


كممهوم نظسرى. وهى عديدة 
ومتنوعة فى هذا المجال. لكن هلله 
الصعوية لا تنفى من ناحية ثانية 
وجود عدد من المراجع التى خصصت 
القيادات معينة. وذلك فى إظار 
المذكرات والسير الذاتية. وفى مجال 
دراستنا هناك عدد لا بأس به من 
المراجع التى تناولت قيادة الحاج امين 

أضف إلى ذلك أن معظم النقادة. 
السياسيين الذين عايشوا فترة. 
الانتداب البريطائى قد توفوا. وهو ما 
يحرمنا من مصدر مهم لهذا البحت. 
عنينا به التاريخ الشفهى. وهو منهج 
بات من المناهج المهمة فى الدراسات 
اللخصصة لدراسة الأحداث والحقبات 
التاريخية. نظرا ما يكشفه من حقائق 
قد لا تذكرها المراجع وقد اكتفيتا فى 
هذه الحالة بمذكرات بعض هؤلاء 
القادة اوما عايشهم. إضافة إلى عدد 
من المقابلات الخاصة التى تمكذا من 
إجرائها مع بعض أفراد عائلة الحاج. 
أمين الحسينى. ويعض الشخصيات 
التى عايشت تدك الضترة فى الأردن 
وبيروت 

القد تم الاعتماد على كثير من 
الدراسات المربية والأجنبية التى 
اتناولت فترة الانتداب البريطانى على 
فنسطين بشكل عام وحاولنا ان 
نستخلص منها كل ما يتعلق بموضوع 
الأطروحة. ويخاصة فيما يتعلق بالحاج 
أمين الحسيتى: 

ومع كثرة المراجع التى تناولت فترة. 
الانتداب البريطانى على فلسطين. إل 
أن هناك مراجع كانت لها أهمية 
خاصة من حيث تعاطيها مع الأحداث 
اليومية فى فلسطين. أو من خلال 
التركيز على قيادة الحاج أمين 
الحسينى. وهنا نذكر أهمية المذكرات 
واليوميات الخاصة نظراً إلى وفرة 
المعلومات التى تفطيها. 

الجدير ذكره بالنسبة إلى مصادر 


اقيادة الحاج أمين الحسينى بشكل او 
بآخرء قفى حين كان بعضها مخصصا 
الهته التاحية: كان البعض الآخر 
يتضمن ذكرا لها على أساس أن قيادة. 
الحاج أمين الحسيتى ارتبطت اصلاً 
بالحركة الوطتية الفلسطينية مثذ 
نشأتها مع بداية الاحتلال المسكرى 
البريطائى لفلسطين. 35- 


هزة 


إلبن 


الاعلام اللطيف (!) 
بريان غلوغلى 


اللأسف لن يمكنك رؤية الصورة المرعبة لأطفال موتى وأمهاتهم 
الذاهلات الصارخات فى غزة إلا إذا شاهدت الجزيرة. وهذا أمر 
اشبه مستحيل فى الولايات المتحدة. 

السيدة ليقنى لا تريدنا أن نراهم وكذلك معظم الحكومات 
الغربية. لقد صرحت: ٠عندما‏ ثرى جانيا واحدا من الصور فى غزة. 
فإئك لا تساعد السلام. قانا أفهم أن هذه الصور تخلق استفزازا 
يؤدى إلى الفضب والمدائية بين المواطنين: ولكننا ثرييد مستقيلا 
أفضل لهذء المنطقة. 

بكلمة أخرى لاتنظر إلى صور تخبرك بالحقيقة لأنها ستجملك 
غاضيا على الأشخاص الذين يفجرون الأطفال إلى أجزاء ممزقة. 
فليفنى تقول إن ما لا ثراء ئن يؤرذينا وهى الفكرة فى الرقابةالمتسلطة. 
عبر السني. 

هذه المرأة بكل ما تحمله من مشاعر القرش الهائج الذى شم 
رائحة الدماء من الأجساد الميمثرة فى الماء غاضبة لأن الصور قد 
أضحت بالملن وهى التى تظهر الأجساد المشوهة الدامية للأطفال 
الذين ذبحتهم دولتها فى نوبة من القصف والتفجير المنيفين. ولكنها 
الن ترى من قبل الأغلبية فى الغرب لأن وسائل الإعلام بيساطة. 
لاتريد إزعاج قرائها أو مشاهدبها. وبالطيع لاتريد أيضا إزعاج 
إسرائيل. أنه ذاك الحصن من الأخلاق اللطيفة الذى يملك الكثير 
من السيطرة على سياسيى الولايات المتحدة الذين لا يجرؤون على 
الحديث ضد الغارات الجوية التى تقتل أطفالا. 

اقالت ليفنى: إنه قبل الهجوم الجوى امت إسرائيل بإعلام كل 
القاطنين ف المنططقة المستهدفة وحثتهم على المفادرة. وسالها أحدهم: 
يفادرون إلى أين؟ (إلى آين يمكن أن يذهبوا فى غزة الصفهرة 
الصحراوية بشكل أساسى. والبالغ عدد سكانها مليونا ونصف المليون). 
وبالطبع لم تجب على السؤال لأن الغارة كانت سرية وهى كاذبة يوقاحة. 


9# اتهتم .وجهات نظرء بتعريف قرالها بجديد لمكثبة العربية والعامية. وتشسكر الناشرين والتتاب 


والمؤتضين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدار 


شخصيات مصرية ذة 
اتأليف؛ جلال آمين 
القامرة: دار الشروق. 70:4 :117 صقحة 


الشخص الفد هو المتفرد فى مكانته. 
أوكفايته. وهنا الكتاب يضم ثلائة عشر 
فصلا. يتناول كل منها شخصية. يعتبرها 


إن مجالات تألقهم وتفردهم مختلفة 
.ومتنومة. من الكتابة الصحفية والأدبية. 
إلى العمل السياسى. إلى التمشيل 
السينمائي والفناء. إلى كتابة الشصر 
والرسم. إلى الشاديف الاقتصادي 
والقانوثي. 

وهم فضلاً عن ذلك يتمتمون يدون 
استثناء. بحب شام رمن الناس وتقدير 
عميق لأشخاصهم. كما يحظون بهذا 
التقدير مواهبهم. لهذا كانت الكتابة عنهم 
مصدر سرور لنكائب والناشر مما وذرجو 
أن تكون ايض مصدر سرور وفائدة من 
يقرؤها 


الرأسمالية فى طريقها لتدميرنفضها 
باثريك أرتو ومارى بول فهرار 

اترجمة: سعد الطويل 

الشاهرة: مكتبة الشروق الدوثية. 02؟. 
٠٠١‏ صفحات 


هل الرأسمالية فى طريقها لتدمير 
انفسها؟ قد ييدوالسؤال مثيراً للدهشة” 
بل استفزازيا فى وقت تعلن فيه كببرى 
الشركات فى العالم. بما فيها فرنسا. عن 
رباج غير مسبوقة. وتمنح مديريها مكافات 
مجزية جداًء وتوزع على حملة أسهمها 
أرياحا قياسية.. 

وفى حين يصاب التمو الاقتتصادى - 
فى أورويا على الأقل . بالركود. ويكثر تل 
الصانع للبلدان البازفة, وتزداد البطائة. 
وعدم استقرار الممانة. نقهم جيداً ثانا 
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ايزداد ويُحمى الجدل حول شرصية. 
الاستيلاء على هذه الشرواته. 

وفى هذا الكتاب الدى يجلو البصائر 
بوضوحه. لا يتردد لفان في شرح هنذه 
القارقة. ففى الوقت الذى تبدوفيه 
الراسمالية فى أوج ازدهارها. نجدها 
اتتعرض لأكيرالأخطار ونحن معهاء فى 
واسمالية بلا مشروع لا تستخدم ملياراتها 
فى أى شىء تافع. ولا تستثمر اوتعمل 
من اجل المستقبل. وفى مواجهة اقلق 
الاجتمامى؛ لا تعالج الحكومات عادة إلا 
الأمراض, حيث لا تصل إلى أصماق 
لمشكلة. 

وتكمن المشكدة فى لا معفولية 
اتصرفات كبارالمستتمرين الدين يطالبون 
من الشركات تحقيق نتائج مرنفمة للفاية. 
والنتيجة أنها تبحث عن العائد بعد ثلاثة 
شهوريدلا من الاستشمار طويل المدى وأنها 
تلجأ لنقل المصائع, والضغط على أجور 
العمال. وتتخلى عن خلق فرص العمل فى 
امن الحاضى وفى بلدها الأصلى. ولهذا 
يرى المؤدضان ضرورة الإسراع ببإصصلاح 
اسياسة الادخار بعمق. وفرض فواصد 
جديدة لحسن إدارتهاء سواء على المديرين 
أ واجهزة الإشراف. ودون هذه الإجراءات 
الى بسكن تجسب حدوث أرصة جديدة. 
للراسمائية. مع كل ما يهنيه ذلك من 
اتتادج. 

والكتاب لا يصدرمن وجهة نظر 
معادية للراسمائية. بل بالمكس فهو ييصر 
الرأسماليين بخطورة التوجهات الحاليق. 
التى ندعمها الواسمائية ا لمونة فى شكلها 
الشيوليبرالى المتوحش السائد حالياً. وهو 
يدعوها للتوقف عن الشهاث وراء الأرباج. 
السريعة عن طريق المضارية على الأوراق 
وشيرها من الأدواث الي ة والرجوع. 
للطريق التقليدى مندما كانت الراسمالية. 
اتقود عملية الإنتاج. وبالتالى تدهب دور 


من الأمثلة الحية. الاتجاهات الخاطكة” 
بل النحرفة التى تؤدى للمخاطر المحيقة 
بالراسمائية حالياً. والتى بدات بالفعل 
أزمة للنظام الراسمالية تتضاءل امامها 
الأزمةامالية العالمية لعام 1414: فهو يحلل 
أزمة التمور الأسيوية (الفصل الخامس) 
.وأثار:التقليد الرشيد» الذى بجمل جميع 
المستتمرين يشترون مها ذات الأوراق: 
ويبيعون فى الوقت ذاته أوراقاً أخرى 
يمينها.والتقلبات الخطيرة التى نتشا عن 
اذلك. وهو يكشف بالتفصيل فضائع 
الشركات الكبرى المدئسة. حيث خسر 
مساهمو شركة إنرون. ومن بينهم الكشيو 
من موظفيها وكذلك صندوق معاشاتهم, 

ملياردولار. كما خسرت البنوك اللقرضة. 
تشركة وورئد كوم أكثر من * مليارات دولار. 
أما شركة برمالات فقد زورت ميزانيتها 


الإخفاء ديون مقدارها ١١‏ منيارهولان 
واضطرت الحكومة الإيطالية للتدخل 
الإنقانها حماية ثنات الآلاف من عمائها 
وامتعامنين معها 

ولمل هذا الكتاب يقنع يعض 
رأسماليين المصريين اليوم بتتيع خطى 
طلعت حرب وجيله من الرواد. والتوقف 
عن سياسة سحب الأموال العامة من 
البثوك والهرب بها للخارج سواء 
اللمصارية أو الاختزان. وبالطبع. فهنا. 
يقتصى توقف الحكومة عى اتباع سياسات 
اصندوق النقد الدولى بترك الحرية. 
الطلقة لانتقال رموس الأموال الدخارج. 
.وسياسات منظلمة التجارة العامية التى 
اتلقى اية حماية جمركية لمصاعاتا 
الناشئة بحجة حرية لمنافسة فى سوق ل 
مجال فيه إلا للكبار, ولسنا منهم. ولمل 
فى ذكبة استيراد القمح هذا العام بعد ان 
اتخلت الحكومة عن شراء اللحصول بأسعار 
مجزية فى العام اماضى ودفعت الفلاحين 
بنالك لزراعة محاصيل التصدير 
المزعومة. واضطرت هى لاستيراد الشمح 
بأضماف ثمن القمح المصرى. لعل فى الك 
درسأ تستوعبه الحكومة. ولا يبدوانها 
استومبته, فهد قال وزيرثالية فى حديث 
اتليفزيونى مؤخرا: إن الأسعارالعامية 
اللقمح قد انخفضت كثيرً. والحكومة. 
استستفيد من ذلك الانخفاض لتخفيض 
أعباء دهم الخيزة 


محمد أسد 

سيرة عقل يبحث عن الايمان 
محمد يوسف عدل 

القاهرة؛ كتاب اللشتار, 5.4 :10 


كان مغامراً جسوراً عاشقاً للسضر 
والترحال والاختلاط مع الثاس على 
١‏ اختلاف اعرافهم ولخاتهم وأديانهم. اشتفل 
بالصحافة, فكان صحفيا متميزا ناجحاً. 
وعمل فى الدبلوماسية فكان دبلوماسياً 
فنا الف عدداً من الكتب فقرئت باللفات 
الأدانية والإنجليزية والفرنسية 
والهونندية والسويدية والأردية والعربيةر 

وكان من أشهر كتيه واكشرها رواج 
سيرته الذاتية التى وضمها تحت عتوان 
«الطريق إلى مكة.: إنه مشكر إسلامى من 
اطراز رفيع. وداعية إسلامى بطريقته 


الخاصة والى جانب كتبه الشهورة نُشرله. 
عدد كبير من الثقالات للهمة والجرينة فى 
الشثون العربية والدولية. وقد توج أعماله. 
الفكرية بترجمة معانى القران الكريم بلفة. 
إنجديزية رصينة تحت عنوان «رسالة. 
القرانم 

إنه محمد اسداللفكز الذى هجرديئة. 
وتقافته وامتنق الإسلام والنقافة 
الإسلامية.. ونا تاملنا تطورالشكر 
الإسلامى فى التصف الأول من القرن. 
المشرين فلن نجد فى أوروبا مثل محمد 
أسد من حيث إخلاصه فى فهم الإسلام 
واستيعابه. وهى محاوئة بيقاظ السلمين 
وفى بتاء جسهربين الشزق الإسلامي 
والغرب المسيحي. 

وليس هناك من المشكرين الأوروبيين 
من يغوقه فى ذلك باستثناء المشكر 
الإسلامى العظيم “على عزث بيجوفيتش, 
الذى صرح فى بعض احاديته أنه استقي 
الكثير من معارفه عن مشكلات المسلمين 
واوضاعهم فى العائم الحديث من محمد 

ونكن رهم كل هذه الأثارالشكريية 
وامواهب الفنة والإطلاص لرسائة الإسلام 
ولنهصة المسلمين ' يبدوانها لم تكن كافية. 
التيقع المسلمين إلى تقدير جهد محمد 
اسد والتعرف عليه بالقدرانذى يستحقه. 


استراتيجية إسرائيل الجديدة 
اظاهر شاش 
القاهرة: مكتية الشروق الدولية. 014 


فى شهراغسطس 1087م وضع المؤنتمر 
الصهيونى الأول . المعقود فى مدينة بازل 


.اليهودى فى فلسطين يضمته القانون 
العام كما حدد وسائل تحقيق هذا الهدف 
بثتمية الاستيطان الزراعى والصناعى 
والكهنى: وتنظيم هجرة اليهود من الدول 
للختلفة. وتقوية شمورهم القومى: 
والحصول على الموافقة اللازمة من 
|الحكومات. وتولت المؤتمرات الصهبونية. 
صندوق الانتمان والصندوق القومى 
(كيرين كريمى): ومكتب فلسطين وغيرها. 


المدد 157 فيراير 0006م 


من الؤسسات المشتغلة بعمديات الهجرة. 
والاستيطان. 

وكان من المبادئ الأساسية الثابتة. 
النصهيونية منذ نشأتها التحائف 
والاعتماد على إحدى الدول الكبرى 
والاستمانة بها فى تنضيد المشروع 
الصهيونى اليهودى. الأمر الذى بذل 
تيودورهيرتزل جهوداً مُضنية من أجل 
.تحقيقه. ومات دون أن تتجح مساعيه ثم 
واصل حاييم وليزمان هذه المساعى حت 
حصل على تصريح بلقو عام 1409م 

وعلى مدى ريع قرن: تولت بريطانها 
حماية الشروع الصهيونى وتولت سلطات. 
الانتداب البريطائية بالتعاون مع الوكالة 
اليهودية بناء الوطن القومى اليهودى 
بمؤسساته وجيشه حتى أصبح فادرا على 
التحول إلى دولة إسرائيل. 

كانت الشكلة الكبرى التى تواجه بناء 
الدولة البهودية هى وجود الشعب العريى 
الفلسطينى الرافض للمشيوع 
الصهيونى, وحاول وايزمان الحصول على 
موافقة عربية عديه. فأبرم مع الأمير 
فيصل بن الشريف حسين اتفاقاً عدال 
عنه الأمير ورفضته الحركة القومية 
العربية. ثم حاول داهيد بن جوريون إقناع. 


ومع تصاعد اللقاومة الفلسطينية. 
اتمنث الصهيونية استراتيجية الروع بالفوة 
تحت شعار:الجدار الحديديء الفرض 
الدولة البهودية على عرب فلسطين. 

وعندما عجرت بريظانيا عن تسد 
تصريح بلغور, وفشلت فى التوفيق بين 
التزاماتها تجاه اليهود والفلسطينيين 
اتجهت إلى تقسيم البلاد بين الجانبين 
وتبنت الأمم التحدة هذا الحل فقبلتة. 
الحركة الصهيونية بصفة مرحلية. 
ونجحت فى نوسيع الرقمة اللخصصة انها 
فى قرار التقسيم خلال حرب 1904م 
والحصول على توقيعات الدول العريية. 
على اتفاقات الهدنة العامة معها. 

اوكانت الحركة الصهيونية قد نقلت/ 
مركز نشاملها إلى الولايات المتحدة. حيت 
أقامت معها علاقة خاصة تتمتع من 
غلاتها بدعمها المسكرى والسياسي 
والاقتصادى. 

واصلت إسرائيل منذ إنشائها تنضية. 
استواتيجية الردع بالقوة فى علاقاتها مع 
الدول العربية فلم تكن خطوط الهدنة. 
امع هذه الدول تحقق لها صدف إقامة. 
الدولة اليهودية على «أرض إسرائيل» 
التاريضية. كما انها ظلت محرومة من 
اعتراف الدول العربية بها والعلاقات ممها 
وممنوعة من الملاحة فى خليج المقبة. 
السويس. وبدلا من تقديم التنازات 
التى تغرضها عليها قرارات الأمم المتحدق 
الجات إسرائيل إلى شن الحروب ضد العربا 
الفرض السلام بشروطها عليهم. وحققت. 
الها انتصاراتها فى حرب 1477م والتوسع 
على حساب الدول العريية. ولكن 
.الانتصارات التى أحرزتها القوات المصرية. 


العدد 151 فيراير 5006م 


والسورية فى حرب 15م مهدث الطريق 
أمام لمفاوضات السياسية بين الجا 

كان هم إسرائيل هو إخراج مصر من 
دائرة العداء معهاء ومن ثم قبل مناحيم 
بيجن استردادها لسيناء مقابل مقد 
معاهدة السلام معهاء فى حين اعتبربقية 
اكايؤضي الدربية الحتقة .فى فنسكين 
ايسهيها رضي إسوائولية مجوية. 

أما حزب العمل الإسرائيلى فقد كان 
ايرى اقتسام تداك الأراضى بضم ما 
تحتاجه إسرائيل من أجل ضمان أمنها ورد 
بقية الأجزاء إلى دولها. 

كان الخلاف بين الشيكود والمسل 
أساسه تغليب هدف إقامة إسرائيل الكبرى 
يضم الأراضى المربية المحتلة, أوهدف 
الحفاظ على الطابع اليهودى للدولة 
بالتخلص من الأراضى ذات الكثافة 

وقد رسم ارييل شارون استرانيجية. 
إسرائيل الجديدة على أساس الدمج بين 
الفصل والضم. فقام بتنفيد خطته بشأن 
افك الارتباط بالانسحاب من اقطاع غزة. 
ويناء الجدار العازل فى الضفة الغربية. 
وتكشيف الاستبطان وخاصة فى كتل 
المستعمرات الرئيسية وجول القدس. مع 
الإعلان عن عزم إسرائيل على الاحثفاظ 
بهذه الأراضى. واشتراط اعثراف العرب 
بيهودية دوئة إسرائيل. وحصل شارون 
على ضمانات الولايات المتحدة الهذه 
الخطة. 

ونتناول فى هنا الكتاب من خلال 
متابعة تطورت النزاع العربى الإسرائيلى: 
عرض المراحل الثى مرت بها الاستراتيجية 
الصهيونية منذ نشاةالحركة لبناء الدولة 
البهودية ثم نموها ونوسمها. وانتهاء. 
بتبنى استراتيجية الفصل العنصرى. ثم 
انتناول الأوضاع الإفليمية والدولية الث 
يجرى فيها تنفيذ هذه الاستراتيجية ودر 
إسراشيل فى الشرق الأوسط ‏ ولتم 
الكتاب بفصل من المقاومة والتسوية 
ومستقيل مفاوضات الوضع الدائم 
الفلسطيتي. 


بين المعداوى وفدوى طوقان؛ صفحات 
مجهولة فى الأدب العربى 

تاليف: رجاء النقاش 

القامرة دار الشروق 1٠-4‏ :4؟؟سقمة 


سبع عشرة رسالة كتبها الشاقد انور 
اللمداوى إلى الشاعرة الفلسطينية فدوى 
طوقان: جمعها وعلق عليها الناقد الكبير 
ارجاء التقاش. رسائل مهمة: تكشف جاني 
من الحياة الشخصية السرية لواحدة من 


أضافت للأدب العربى هذا التص الجميل 
والممتع والنادر من نوعه. كما تاق هذه 
الرسائل الضوء على جوائب عديدة من 
حياة اللثقفين فى ذلك العصر: أفكارهم 
وعلاقاتهم, ومعاركهم. وهو الأمر اذى زا 
متعة وشراء بفضل التحديل الشيق 
والبحث الدموب الذى أجراء رجاء الثقاش: 
اليقدم لنا شخصية الممداوى فى مقدمة 
ضافية: ثم بأسلوبه الفريد. ولفته السلسة. 
يثناول نصوص الرسائل بالتحديل مفصلا 
الكلام حول هذه السنوات الثرية فى تاريخ 
الأدب والثقافة العربية. 


الفريد فرج فى دنيا الكتابة 
اتقديما نبيل فرج 
القاهرة: دار العين للنشر 5:6 146 


يتالف هذا الكتاب من مجمومة 
مختارة من مقالات الفريد فرج من 
الكتابة يتحدث فيها ع حباته وابداعة 
والقضايا العامة المتصلة بهاء نشرت فى 
الدوريات الصحفية. ولم تجمع من قبل 
فى كتب. 

اوللقيمة الثى تنطوى عليها هده 
المقالات رايت جمعها فى هذا الكتاب. كما 
جمعت من قبل عدداً من القالات الختارة 
اللكتاب محمد فريد ابو حديد وعلى ادهم 
ولويس عوض. 

وإذا سلمنا بأن اللكتابة هى حوار الفرد 
مع المجتمع والمصر. فإن الاختيارات في 
عل كتاب من هذه الكتب كان محكوماً 
بلبيمة هذا الحوار كما يتمثل فى 
الاهتمامات والأفكار واللضامين والأفاق 
الثى يعبر عنها كل كاتب وتعبر هنه فى 
انفس الوقت الشروط التاريضية التي 
تصدر فيها هذه الختارلئ. 
ولكن الأمانة تقتضى ان اذكران 
اراتى مع الفريد فرج كانت مختدقة 
اللتقارب الفكرى بيننا. ولأن ظلالاً خافتة 
من روحه وذوقه وشمائله كانت تسرى فى 
تكوينى: لا أظن انها تتشابه مع نفسى مع 
هؤلاء الكتابه اومع اى أحد اخرصن 
الكتاب. 


وكل ما أرجوه أن يكون هذا الكتاب 


وأعماله. وفى نفس الوقت فى دراسة/ 
تاريختا الثقافى الحديث الذى كان 


الضريد شرج احد رموزه الدين صاغوا 
ملامحه خلال النصف التائى من القرن 


المشرين. ولوان هته الغاية ابن 
إلا بنا جمع كل إنتاج الكاتب المتشائر فى 
الدوريات. وهو مطلب على ضرورته بعيد 
اللثال: اليس من السهل بادوغه فى ظل 
الأوضاع التقافية الراهنة التى يعائى 
افيها الكتاب الأحياء من مصاعب النشر 
وقرصنة الناشرين. فما بالكم بالعتاب 
الراحلين الذين يتحول إنتاجهم إلى كل 
مباح مهما علا سمتهم فى دنيا الكتابة 
والكتاية 

وهذه قضية أخرى عرض لها الفريد 
افرج فى بعض كتبه. ولا تزال تنتظر من 
يداقع عنها وعن حقوق الللكية الذكرية. 

على ن الوضع بالنسبة لأنفريد فرع 
كان أكشرسوءً. لأنه. من جهة. رجل بلا 
انسل ليس اله ولد. ولأته من جهة أخرى 
اسلم كل شيء لزوجته وحدهاء بحسب 
الوصية السجلة بالشهر المقارى التي 
كتبها فى ٠144‏ إلا انها لم تفمل شيئاً. 

اولولا انى كنت احتفظ بهذه القالات 
فى مكتبتى الخاصة ضمن اهتمامى 
بالثقاقة المصرية اللماصرق. ما كان من 
لمكن إصدارهنا الكتاب الذى فضلت أن 
يكون منواته .فى دنيا الكثابة, ويس دفي 
عالم الكتابة. لأن كلمة دنيا ككشر مورناً 
فى كتابات الفريد فرج بما فيها مقالات 
هنا الكتاب. وهى بالطبع كدمة عربية. 
قصيحة لا فبارعليها. 

أونمل اهم صفحات هنا الكتاب ما 
اكتبه الفريد فرج فى مقاله «الحرية. 
.والأديب عن محنة الامتقال الشى كابدها 
من 1404 إلى 1437 .دون اتهام اومحاكمة. 
اوما كنبه ابض عن علافته بالف نيل وليلة. 
التى استلهمها فى عدد كبير من أعماله. 
اوفيها يذكر الضريد فرج أن الكتابة 
الماصرة تشمل التاريخ والأسطورة من 

خلال الإشراب اوالابتماد من أجل 

التقريب وكشف الواقع. بما يحمنه هنذا 
الواقع من خطاب فكرى وانفعالات نفسية. 
لايعدوالتاريخ والأسطورة ان يكوناقناعاً 
اله يتجاوز الكتاب يه النسق لواليثاء الذى 
يعرفان به. ويوضع فيهما كل شيء فى 
النسق والبناء الجديد. 

ولهنا تمتبر رحلة الغريد شرج فى 
التاريخ والأسطورة رحلة إلى الحاضر 
الذى لم ينفصل عنه لا عودة و انسحاباً 
من الحاضر إلى اماضى. 

كما ننتقى فى صفحات هذا الكتاب 
بكثير من القضايا التى شفلث الضريد 
فرج فى ضوء مفهومه للإبداع والبدعين 
كظاهرة اجتماعية وسياسية وحضارية. 

أوتقافية. 

وفى مقدمة هده القضايا التقاليد. 
الفنية التى يجب أن تراعى أو لا تراعى 
فى كل ليدام وإدارة الإنتاج اللسرحى اذى 
.ينبغى أن توضع نه خطة لا تتقتصر على 
اصم. وإنما يجب أن تغطى المواصم. 
والأقائيم, وتغطى المائم الخارجى 
بالرحلات الفنية والنتظمة. وان تجمع 
المروض القدمة دائماً بين الخصوص 


7 وجسعهات نخطر 


الكلاسيكية ويين الأعمال الحديثة ذات 
القوالب المتطورق 


الأخرى. وفى تنبيت مقومات الاستقلال 

القومى. بعدم الانكقاء أوا 

الذات الرادف للفرور. 
وتعتبر الترجمة: فى هنا السياق. 
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ولأنغريد فرج تجاري فى الترجمة. 
قدمها فى الخمسيتيات. فى بداية حياته 
الأدبية. ولكنه انصرف منها بعد ولت 
افصير حتى لا تجوز الترجمة على مدكلة. 
التاليف أو تشفله عنم 

وقراءات الضريد فرج فى الأداب 
الأجنبية امتمدت اول على الترجمات 
العربية. قبل أن يقن الإنجديزية. 
والفرنسية. ويقرأ بها الآداب العامية. 

وكما أن حديث الكاتب من الكتاب 
الأخرين يكشف عن ذاته. فإن حديثه عن 
انفسه يعبر كذالك من رؤيته الآخرين. 

والفريد فرج يرى فى الإبداع سلسلة. 
متصلة من الحلقات يعترف فيها بفضل 
الأجيال السابقة, ويرى فى امبدعين أسرة. 
أو عشيرة واحدة. وكان يعتبر نفسه واحداً. 
من هده الأسرة أو العشيرة التى تمتد من 
هوميروس وشيكسبير وامرئ القيس 
والجاحظ إلى له حسين والحكيم ونجيب 
محفوظ وبريخت وارثر مبندر مشدما 
يعتبرادبه منتسبا للتراث والكلاسيكيات 
انتسابه للأدب اللعاصر. 

أما مضمون الإبداع فكان يشترط فيه 
ألا تلفى العقيدة أوالمذهبية السياسية 
على القيم الفنية والجمالية. من أولى 
الثقالاتالخطوطة التى كتبها الفريد فرج 
فى حدلكته. ولم تتشرالا بعد رحيله يقول 
«أحبيت الجمال فى كل شىء.. 

ومن ناحية مقابلة يجب الا تستاشر 
المناصر الفنية والجمانية بمادة الخ 
ودلالته وتحمس رؤيته الإنسانية. لأ 
الشكل الفنى لا يغنى عن الموضوع والذكر, 
كما لا يغنى الموضوع والفكر عن الجمال. 

هذا ما حاوله الفريد فرج باقتدارقي 
إنتاجه الذى رشحه الكشير من الجوادز 
المصرية والعربية. 

ومع تقبل الفريد فرج الواضع 
اللتكتولوجيا ولاستخدام الآلات الحديثة 
فى المسرج فإنه ل ينظر ياكبارإلى التراث 
الفنى القديم. الذى ارتقت عروضه قسم 
الإبداع من غبر مؤشرات الإضاءة ولمتافظرٌ 
الحدثة. اعتماداً على الأداء التمتيلي 
والحوار فقط. أى على الكدمة والفقلء 
وهما جوهر هذا الفن الى لا يستفتى فيه 


يكشف اسراره ويزيد ثراءد 

من أجل هذه الفلية قام الغريد شرج 
بعد كبير من الجولات الفنية فى الشرق 
والغربه يطائع القراء بعضها فى هذا 
الكتابه التقى فيها بمؤلفين ومخرجين 


وهات تخطر 4د 


الث ع ينه 


وممثلين عتيدين فى المسرج العريى 
والعائى وشاهد عروضاً وتجارب باهرة 
قدم خلاصتها إلى القراء. 

ولا أظن أن هناك ضرورة للحديث عن 
منهج الفريد فرج فى الكتابة عن نفسه. 
لأنه من السهل جداً على من يتصفح هذا 
الكتاب معرفة هذا منهج الموضوعى؛ 
ومعرفة الفايات القومية والإنسانية التى 
يقنيم على أساسها الأثارالفشية. 


جذورالفساد الإدارى فى مصر بيئة. 
العمل وسياسات الأجور والمرتبات فى 


القاهرة: دار الشروق :571.70 صفحة. 


بثفة الأرقام يقدّم الكتابٌ الهم الذي 
ابين يديك إجابات علمية وموثقة تكشف 
جنورالفساد الإمارى المستشرى فى مصصر. 
املقسما على ثلاثة محاور تكشف عن 
اظروف وبينة العمل الحكومى فى مصر 
من حسيث نوع الإدارة والمنشات وكدذا 
الخدمات التى تقدمها الدولة للعاملين: 
ام يرصد الكتاب. بمزيد من الإسهاب 
وبمناهج علمية حديثة . عمديات تطور 
سياسة الأجور المصرية مثذ سام 1914 
وحتى عام ٠٠.7‏ كما يقف بنا على عملية. 
الإنفاق فى حياة الأسرة المصرية وكيف 
الرتيط بالدخل متناولاً بعض انواع 


الدخل الخضى وغيير الرسمى والشى 
أصبحت مصادر لتكوين الثروات. وينهى 
المؤلف كتابه بمحاولة فيها كثير من 
الاجتهاد لتصور استراتيجى لريط 
الأجوربالأسعار, وحل المشكلة النتى نه 

إحدى ممضلات الحياة الاقتصادية 


شاعرنا الروائى بامتياز يشوع جناح. 
اخياله الملخترق ليطوف به على مشاهد 
الحياة ويكتشف ما فيها من عيث وحكمة. 


من جد ولهو من نور وظدمة عبر مسح 
اسردى مركب فى بنية الشعر ومقطر فى 
مصفاته: فهو ئيس بحاجة مثل بعض 
الشعراء لأن يهجر ارضه الهختيئ فى 
ساحة الرواية الرائجة بل يخوض معركته. 
فى تشعير السره؛ وتوظيف الملالم من 
اتقنياته فى الحكى والتنقل ومنظور 
الراوى فى صلب الأماء الشمرى للقصيدة. 
الثوالية أو لمتقطمة. 

وتقدم القصائد مجموعة من المشاهد. 
التى تمزج الخاص بالعام. والمشق 
بالسياسة. والحياة العائدية بأشواق. 
الخلود الإبداعي. فى سبيكة شعرية تادر 
اتضح بعرامة الوعول التى شفف بها 
الشاعر وتميز بإطلافها فى قصائده. كما 
التميزلغته بدرجة عالية من التركيز 
والتكثيف والاقتصاء. وكانه يضرب 
بفرشاته خطوطاً عريضة فى مشهد 
اتشكيلى بابق 

والتدوير فى الرؤية الشعرية من بداية 
الديوان إلى نهايته يجمل مشاهد 
القصائد تتكتسب طابعا رمزياً مشيرا 
النتامل وقابلأ بل وداعياًللتاويل: حيث 
يعتص الشعر جمائبات السينما والسرح. 
ويمتلع بعض تقنياتهما ورموزهها ايضنا. 
ونسيل فيه دلالات نفيض على حافة 
الكلمات الوجيزة لتبلل جفاف المواجهة. 
المباضرة باستدعاء الذاكرة الترائية. 
والأسطورية. وما منحته للإنسائ فى 
مقاومة العدم وتأكيد الوجود. 


أركيولوجيا العقل العربى 
البحث عن الجذور 


رحلة أوتغريبة هى فى ظامرها رحلة 
إلى أعماق النفس والتاريخ؛ إلا انها نتجه. 
معنى ودلالة إلى الحاضر والمستقبل بحناً 
عن اسباب حائنا الراهنة. ومن المقل 
الاجتماعى الموروث الشاعل. وكذئك 
اال عن كيف نبنى عقلاً جسيداً ناقداً 
يدعم السيرة المضارية ويحفز إلى 
النهوض تأسيساً على منحلق الواقع: 
رحلة هدفها سبرأغوار المقل بحثأ عن 
كوامن خافية ثاوية فى الباطن تمثل بداية. 
الحدث ولكن تجلياتها واضحة فى 
الظاهر.. فاعلة مؤثرة وحاكمة تشكل ما 
يمكن أن نسميه بنية المعثى أو الإطار 
الثقافى الفعال الدى ترى من خلائه” 
صورة الوجود؛ ويصوغ لنا طبيعة السلولك. 
ويضفى فى النفس شعوراً بالرضا. 
والاكتفاء والانكفاء. 


رحلة غايتها إجابة عن تساؤل: كيف 
«نفكر: تعمل فى حياتنا اراد ووجماعات. 
اقانمين يثقتنا الطلقة فى رصيد تقاف 
موروث بدلًمن بحث ودوسة مايجرى من 
اتغيير: وإيمان بمرجعية العقل العلمى؟. 
ثانا عاش الموزوث اسطورة وتعطل الفصل 
والعقل الإبداعى وتعطل إنتاج فكر جديد؟. 

مانا لا تعود إلى الموروث بحل تاقد 
وشلك بناء؟ اذا نكر على أنفسنا الحق 
فى بناء تراث جديد مثل كل المجتمعات 
حسين تعبن قواها الفكرية والمادية. 
اللتهضة؟ 

إن سهم الزمان لايرتد إلى الوراء ولا 
يثبت فى مكان وانما يمضى منطلقاً إلى 
أمام ملفا ورامه من تقاعصوا عن الشلك 
الحافز إلى التجديد.وأقانوا العقل الناقد 
الإيدامي. 

وتهذا.. الكتاب صوت تذير. 


افقداس وائُدثسن 
الدينى والسياسى فى ظكر الحركات 
الإسلامية. 

د. محمد حلمى عبدالرهاب 

القديم: د. عمار على حسن 

القاهرة: دار المين للنشر. 70:5 118 


يضم هنا الكتاب سس كنس 
الدينى والسياسى فى شكر الركات 
الإسلاصية: مجمومة من الأبحاث 
والدراسات والمقالات حول «الظاضرة 
الإسلامية, الراهئة باعتبارها حاصل 
اضرب التص القرانى والشبوى فى الواقيع 
اللعيش. ورهم أن هذا المسارفى التأليف 
ييدوكما لوكان نوما من جمع اللتضرق 
إلااان مؤلف الكتاب الدكتور محمد حلم 
عبدالوهاب يمتللك ذوقاً فكرياً وفلسفياً 
اعائه على تعميق ما هو معروض على 
قارمة الطريق من اطروحات ومقولات 
حول الحركات الإسلامية. كما مكثه من 
أن يمسك بيده خيطاً متيئاً ينتظم فيه 


أوعلى جانبيه؛ كافة الموضوعات التى. 
يحتويها الكتاي 
وهنا الخيط: إما أن يحال بالكلية إلى 


عليها كل جزئيات الكتاب واتساقها مع 
بعضها البعض. وهو فى كل أولنك ليس 

الصلة عن افكاره وانحيازاته كما 
اتشى بها ابحائه الأخرى ومقالاته اللنشورة. 
فى صحف ودوريات عديدة. 


ما يتم تداوله سواء حول التنظيمات 
والقوى والأحزاب التى ترفع الإسلام شما 
اسياسيا لها.أوبعض الجماعات الدعوية 


اتركز على الامتلاء الروحى والحفاظ 
على طلقوس العبادالته 

اومن ثم يقرأ فى هذا الكتاب حول 
مسائل متفاوتة. يمكن القول إنها تتراو. 
ما بين الجذرى من قبيل: ٠الديشى‏ 
والسياسى فى الإسلام» والكرجمية 
الدينية والتشيع السياسي» والإجرفطى 
من قبيل؛ «الدستور فى فكر الحركات. 
الإسلامية.. والدعاة الجدد وما بعد 
الحداثة.. وقراءة لبرتامج الآخوان 
المسدمين فى مصر. و الصوفية ودورهم 
الموزع بين خدمة الحكام وإصلاح الأنام» 
واقراءة فى فكر يمن الظواهرى من خلال 
كتايه الأخير» مرورا بللقارن مثل:«الحق 
فى المقساومة بين الإسلام والمواشيق 
الدولية» ونساؤلات حول الشريعة فى 
زمن العوقة”. 

اثانى الأمورالتى تجلاب الذهن فى 
هذا الكتاب هو اسلوب مؤلفه. والذي 
يحمل على ممقه بساطة أسرة. من شاتها 
أن تجلى كل شاصض وتشير نسلؤلات 
جوهرية حول كتير من المسكوت عنه. 
وتتحاز دوماً إلى الحق والحشيقة كما 
يفهمها صاحبه. الذى ينتمى. كما يبدو 
من سطوره إلى تيار يدا يتمافى ويستوى 
على سوقه يخلع عن اشكار وممارسات 
الجماعات والتنظيمات السياسية نات 
الإستاد 


أداء وسلوكيات :الإسلاصيين: ممن 
ينظرون إلى الإسلام باعتباره دين ودوثة. 
وياتون لهذا افمالاً بشرية متمددة 
بريدون أن بقدموها بوصفها الحفيفة 
الخالصة. أو الفريضة الواجية. 

الكن المؤلف وقع فى خلط بين امرين 
غانه شأن الغائبية المظمى ممن 
يتصدرون لهذا الوضوع. الأول: هو علاقة. 
الدين بالسياسة. والثاني: هو ارتباطظ 
الدين بالسلطة. ومن هنا يرفض الؤئف 
إقحام الدين فى السياسة بامتبارها 
مسانة متصلة بالسلطة فى كل الأحوال: 


أوسع من السدطة بكثير. ومن ثم فإن 
فمسلها من الدين يعد ضرياً من 
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والحال ان امزية الكبرى نهنا الكتاب 
إنما تكمن فى قدرة مؤلفه على طرج 
التسلؤلات وهزالكثير من السدمات 
السياسية لدى الحركات الإسلامية. ومن 
يعضى على دريها ويعجب بها أو يروق اله 
مستكها. وفى كل الأحوال لا يدعس الإلف 
فى أى موضع أو موقع من كتابه القدرة. 
على تقديم إجابات جامعة مائمة. بقدر 
ما يقكردوماً بصوت عال ليشرك كل من 
يهمه الأمرفى النقاش حول «الظاهرة. 
الإسلامية» تلك التى بانت تشغل العالم 
كله لاسيما بعد حادث الجادى مشر من 


افى سوسيولوجيا الثقافة والثقفين 
من سوسيولوجيا التمثلات إلى 


سوسيولوجيا الفعل الاجتماعى 
ومن منطق العقل إلى منطق الجسد 


(أوالتطيع) 
الدكتور عبد السلام حيص 
بهروث: الشبكة المربية للأبحاث والنشر. 
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أعندما تحاول التشكير فى مشهوم 
مجرد مثل مفهوم .الثقافة» لا يمكن 
التفكير فيه إلا من خلال مقابلته للفاهيم 
اتدخل ممه فى علاقات يكتسب منها معنا 
ودلانته لاف حقلى اللفة والفكر فقط 
ابل فى سياق الحياة الاجتمامية لاليشر 
ايض 

.تمثل هذه العلاقات لأول وهلة امام 
النص فى صيغة اشنانيات» ولكن هنذه 
العلاقة لن تكون ممكثة. إلا بحضور حد 
اثالث ييقى مضمرا بينهما. هوالحداثة., 
ولمتظهر كدمة .شقافة, وكلمة 
أيديولوجيا. ولم تظهر فكرة الطبيعة, 
بمفهومها الوضمى المقلائى الرياضى 
والتجريبى»ام بمفهومها الشلسفس 
الحقوقى والإنسائى. إلا فى سياق تكون 
الحداثة فى أورويا بكل ما تتضمنه 
الحداثة مى نزعة أنوارية إنسائية وزمنية. 
التى لا تعنى شيش غير مكونات أساسية. 
من مكونات الحداقة. 

وكما الثقافة والأيديونوجيا 
والطبيعة. يصدق الموضوع على النخبة. 
الثقافية والثقف والمنقفين التى ظهرت 
التدل على ظواهر اجتماعية جديدة, 

فما فى الثقافة؟ وما علاقت 
بالحداثة؟ وما علاقة الثقافة بالنخبة. 
الثقافية والثقفين؟ وما علاقة المتقفين 
بالحداثة؛ وما علاقة الشقافة 
بالأيديولوجيا؟ هنا ما تدورحوئه فصول 
هذا الكتاب الذي قسم إلى قسميس 


وتضمّن اريعة فصول القسم الأول حول 
الثقافة والحدائة. والقسم الثاثى حول 
الشخبة الثقافية. لمتقفون والحساكة 


ايوم الإسلام 
اتاليف: احمد امين 
القاهرة دار الشروق 1:71:04 صقحة 


.يقول امفكر الكبير احمد أمين في 
مقدمة هنا الكتاب: اردت ان ابين فى هن 
الكتاب اصصول الإسلام وما حدث له من 
احدات اقادته احياذًا؛ واضرته احياقا” 
وابين فيه كيف كان يعامل غيره من اهل 
الأديان ايام عزه وسطوته. وكيف يعامله. 
غيره ايام ضعفه ومحلته. 

والذرج على أن اسميه اسم يتناس 
مع فجر الإسلام وضحاه. فشكرت طويلاً 
اثم سميته؛ يوم الإسلام. لاشتماله على 
الإسلام اصوله وعوارضه فى عصورة 
المختفة إلى اليوم. واهم شرض منه 
شيدان. الأول: أن نتبين منه الإسلام فى 
جوهره واصوله. وكيف كان. والثانى؛ أن 
كثيرا من زهماء السالمين اتعبوا انفسهم 
افى بيان أسباب ضعف المسلمين. ظرايت. 
أن خيروسيلة لمرفة اسباب هنذا الضمف 
الرجوع إلى التاريخ» فهو الذى يبي لذ 
اما حدث مما سيب ضحفه. وذالك تضيع. 
يدينا على الأسباب الحقيقية. حتى 
يمكن من يريد الإصلاح أن يعرف كيف 
يصلح. والله امسنول أن ينفع به كما نفع 
ابسابقه. 


المجتمع العريى المعاصر 
بحث فى تغير الأ حوال والعلاقات 
الدكثور حليم يركات 

بهروث: موكز دراساث الوحدة المربية. 
318 صفعة 
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يبحث هذا الكتاب مجموعة من 
السائل التى تطرحها مهمات التعامل ممع 
معضلات التنوع والاندماج الاجتماعى 
السياسى داخل كل بلد عربى, وفيما بين 
البلاد العربية. 

والعاتب يصر على الاعتراف بوجود 


مختدف النزاعات والتوجهات الى 
اتتجلتب الحرب بين الوحدة والانكفاة 
التاتى. بين التقليد والحدائة. بين الطللق 
اللقدس والتسبى العلماني بين الريا 
الشرق ويبن الستقبل واخاضى: وبين 
الخاص والحاب وبين الانتصاء إلى 
الجماعة والانتماء إلى الأمة. 

وقد اقتضت مهمة بحث هله السالل 
الشائكة آن تناولها الف فى سباقها 
الاجتماعى والتاريخى, وقدم ئها تفسيراً 

. فركز على دراسة البنية الطبنية. 
.والاختلاف فى اتماط المميشة. وما 
.يترقب على ذالك من تنوع فى التنظيم 
الاجتماعى. وسعى من ثم إلى مراسة. 
الثقافة بمختلف تشمباتها وتنوعاتها. 
كما تناول قضايا مستقبادية تتمللق 
بالتفيير التجاوزى ومن خلال للد كله. 
قصد اللمس مختلف جوائب التحولات 
افى البنى الاجتمامية. كما فى الحياة 
الثقافية. 

ما يذكرفى حق هذا الكتاب املف 
أن هذا العمل هو نتيجة ما يزيد على 
اثلاثة عقود صرفها اللؤلف بالمواظية على 
إجراء الأبحاث والدراسات الاجتمامية. 


عن التممق فى مسارانقضية 
الفلسطيتية من نكية 1414 يتبين انكل 
قضايا الصراع كان فى الإمكان التوصل 
إلى حل ما بشأنها. إلا قضية اللاجشين 
وحقهم بالمودة. كما يتبين بن سبب قشل 
كل مشاريع التسوية التى قامت. أنها لم 
تكن تتضمن تنفيد شرارات الشرعية. 
الدولية التى تخص على حدق العودة 
ويخاصة القرار الأممى رقم 504 

وعند الفوص اكثر فى اعماق القضية. 
الفلسطينية. يصدم الباحث بعقدة 
اعصية. فامجتمع الدولى كان هو الساحة. 
شهنت فصول انتزاع الأرض 
الفلسطينية من يد اصحابها الشرعيين» 
ومن ثم الاعتراف بقيام كيان آخر على 
حساب الشعب الفلسطيتى: مما أدى إلى 
نوه ما سمت بماساة اللاجدين 
الفلسطيتيين. 

كما يصدم الباحت بان اللجتمع 
الدولى لم يكتف يما حصل:يل تعداد إلى 
اسم فلسطين من الخارطة. 


القضية الفلسطينية ياعتبارها اقضية 
إنسانية ونيس قضية هعب له حقوق 
وطنية مثل باقى شموب العائم. 

الذلك يطرح المؤلف مجموعة من 
الأسئادة متها هل الديهود حق فى 
الاستيلاء على فلسطين؟ هل ترفك 
اللاجتون الفلسطيتيون بلدهم بمحض 
إرادتهم؟ ما دور المجتمع الدولى فى خللق 
القضية الفلسطينية وحلها؟: 

يتائف الكتاب من ثلاثة لقسام وتسمة 
فصول وخلاصة. يمائج اللقسم الأول 
موضوع منطدقات الصراع الم 
الفلسطينى . الصهيونى. والقسم الثاني 
يتناول موضوع القضية الفلسطينية فى 
الأمم المتحدة. اما القسم الثالث فيحاوا 
من خلال الوقائع والحقائق والشهادات 
اتفنيد الرواية الصهيونية حول مسائة. 
اللاجنين. 


اللوقع الموقف. الاستيعابه الاختيار. 
التجاين التملئل الالختلاف والتميل الرؤية. 
الجديدة" إلع. هذه الأنفاظ والقاهيم وما 
يشاكتها من انفاظ اخرى تتثال على اقلامنا 
كلما رمنا الحديث عن الكون التقافي. عن 
علم من اعلامه. اونظرية من نظرياته.اوا 
منهج من مناهجه. أوفكرة أو مفهوم من 
مفاهيمه. تحيلنا فى الواقع الى معني 
القضاء والساظة والبعد والقرب والى معني 
التباين والاختلاف والتميز والصراع بكل 
ما يتضمنه من اتخلا للمواقف ورسم 
اللاستراتيجبات وتقدير للأرياج والخسائو. 
ذلك أن كل حديث عن مشهوم او 
منهج اوعن عدم من الأعلام اوعن عمل 
من الأعمال الثقافية بصفة عامة يفترض 
على سبول الوجرب الحدية هنه في 
علاقاته بغيرد با يمائله ويما يخالفه بم 
يتحمنه ويما يتجاوزه بما ينبته ووؤكهة 
وبما ينضيه ويلفيه- إنه لا يتحدة إلا وقد 
اتموقع فى نقعلة ما من شبكة علاقات يتخذ 
نظامها صيغة قضاء هندسى. لا يمكن فن 
نصفه لا بكونه واقعيا يمس باليد. ولا بكوته 
خيائيً. لأنه يكل بساطة قضاء نظرى 
افتراضى بنيوى علالقى رمزى. يسمو على 
الخيال ولا يقل عن الواقع للحسوس فى 
موضوعيته وواقميته. 

ايتائف الكتاب من قسمين وستة 
وجهات نكر كه 


!مس راتس يق 


فصول. يعائج القسم الأول موضوع 
الخطاب وسوسيوتوجبا التمثلات 
ويتناول القسم الثانى موضوع الخطاب 
وسوسيولوجيا الفعل (من شتراوس وفوكو 
إلى بير بورديو). 


بحارالحب عند الصوفية. 
اتأليق: أحمد بهجت 
القاهرة:دار الشروق 1004 :747صفعة. 


يوضع الكاتب الكبير أحمد بهجت 
ماهية هذا الكتاب كالتالى: فى بحار 
التصوف الف سؤال وسؤال والف شريق 
وغريق. والف لؤلؤة والؤلؤة. والف محارة. 
اغارقة ومحارة مليئة بلين القاع.. وشمة 
احمكايات لها العجب مثل حكاييات 
الأساطير فى آلف ليلة وليلة, وبدلا من 
اقصص الجن ومجائيه سنجد اقصص 
الأولياء وكراماتهم. وهى أيضا عجائب... 
وهناك احتمال كبيران نفرق فى هذا 
البحر لوائم نكن نجيد السباحة.. أو 
نستخدم آدوات الاح الصحيحة., 

نضرد أشرعة الروج البيضاء ونبحر.. 

ما دمثا تسبح فى بحار القوم فلا مشر 
من استخدام أساليبهم فى هذه البحار. 
ولا بد ان نبدا رحلتنا البحرية واشرمتنا 
مفتوحة لكل الرياح القادمة من ابواب 
الكون.. ونريد عقلا محايدً قبل كل شيء. 
الا ثريد احكامً مسبقة أوافكان جاهزة 
اللحكم على التصوف قبل الخوض فى 
امواجه. 


قراءة سياسية لحزب الله 
من حسن نصرالله إلى ميشال عون 
قايز قزى 

بعروت رهاض الريس للكتب والنشر. ٠4؟.‏ 


يتالف الكتاب من مقدمة عامة وأريعة 
اقسام تتناول منهج حزب الله ويعرفه. 
اللؤئف بأنه الإسلام وتحدييداً الإسلام 
الشيعى الإيرانى. ويرتكز على مشروع 
الدوثة الإسلامية والجهاد فى سبيل الله 
.وولاية الفقيه الشاملة والمطلقة. وفى 


التنظيم يتناول مفهوم الأمة والشورى 
والمقاومة. 

فى القسم الثانى يتناول المؤشف 
محطات بارزة فى تاريخ حزب الله متها 
أولوية حصر استعمال السلاج ورفض 
اتفاق الطائف والتناغم مع الدولة تفاهم 
انسيان بين حزب الله وإسراشيل برعايية. 
أمريكية” وصولاً إلى تفاصيل علاقة 
الحزب يإيران وعلاقاته مع أمريكا والفرب 
الأفيعت. 

القسم اول مستقبل زب 
الله ومن عناوينه: لبنان ولاية لا دولة. 
الإسلام عقيدة شامنة للدولة والمجتمع - 
الجهاد صيفة المقاومة امسلمة..ونصرالله. 
اللائمة الوارثين. 

اما القسم الرابع فاستنتاجات الف 
التى سماها استحالات. اهمها واساسها 
استحالة التفاهم مع حزب الله كدولة. 

.وفى الكتاب ملاحق عدة اهمها 
الوشائق التى استند إليها مزالف ومنها 
استقى معلوماته. علمً ان اهم ما تثاوله. 
بالثقد والتحديل كتاب للأمين العام 
اللحزب الشيع نعيم قاسم بعنوان منهج 
والتجرية والستقبل. بالإضافة إلى ورفة. 
التفاهم الشهبرة بين حزب الله والتيار 
الوطنى الحرالموقمة بتاريخ ١‏ شباط 
والرسالةلمفتوحة للمستضعفين: 
الموجهة من حزب الله فى 1١‏ شباط 900 

وقد يبدو منوان الكتاب مستفزاً 
اللكثيرين: وهو كذالك الحساسية الموضوع. 
ودفته. نكنه يمكن أن يكون بدايية حوار 
جدى. خصوصا ان المؤلف يقول فى 
مقدمته؛ #إنثى قصدت من هلذه القراءة 
التواصل والتكامل والتفاهم. وليسي 
الانقطاع والتنافر والتخاصم" ورهيت 
خاصة بمشاركة اناري معي فاسهبت 
بالقراءة والختصرث بالنقد” 


إزارالهنديات الحمر 
خوان خوسى سواريث لوسادا 


ابدأ خوان خوسى سواريث لوسادا بهذ 
الكتاب وزار الهنديات الحمر» نونبي 
خاصا به: توالى التفكر بسرعة مرور 
.الزمن, تفاهة العلاقات الشخصية وتجزق 
الحياة بأسلوب انيق, وفى بعض الأحيان 
بشكل مضمر. يعاد خلق تصاوير المجريات. 
اليومية. فقدان الود. للرحلات وللمدن 
على ضوء خفيف بطعم التبغء موسيقي 
الجا تذاكر سفر بالطائرة ممزقة. وبعض 
من قلع لايس الحميمة المنسية تحت 
الشراشف فى فتدق ما. 

هناك عالم ينشاء العائم الخاض 


باللؤئف. على مدى فترة حياته التى 
قضاها فى ا تلاحظة والتأمل. إنها نثريات 
اقممصية بصورة الشعرء ذات إلهام 
سيتمائى» استقصاء حول الهوية. خوان 
خوسى سواريث نوسادا هو كاتب عدل كان 
جامع اعمال فنية. وكيل مصارعة ثيران, 
شرب وتذوق أفضل أنواع الخمور. وعزف 
على البوق. سافر كثيراً وسجل احداث 
حباته بشكل موجز ويقليل العبارة. بشكل 
ذمنى فياض. مع انما يكشف عنه الضوه. 
هو حطام حياة وحيدة ومتباعدة. 


يكتب اللؤلف هذه القصص التى اخذ. 
أكثرها عن الرواة. فلا يضمل ذلك مجر 
الشخر والتعصبه واتما وضاء وانفتاحاً 
ومحاولة للوصل بين الماضى والحاضسل. 
حيت الثراث الجميل والقيم. 

فى حكايات تراشية شائفة أشحاصها. 
حشيقيون وأحدائها واقعية عن الضيافة. 
والكرم والإيمان والبيع والشراء والحصاق 
والكنة والقبضاى والوجيه والظريف: 

ويلضت فى يداية الكتاب مره 
بالمصطلحات والأقوال العامية الواردة فى 
الكثاب مع شرحها. وفى ذلك قائدة. 
اتوضيحية ولعوية. 


طريق الشعر والسضر 
أمجد تاصر 
يروت :ريا الريس للكتب والنشر ١1‏ 


يتالف الكتاب من قسمين: الأول 
بعتوان: دمن دتدنة الكلمات الأولى إلى 
قصيدة الكتلة ورواية الحقيقة» والثاني 
«طرق متحرفة إلى قصيدة الفثرء. 

ويحار القارئ فى تصنيف كتابات 
أمجد ناصر. فقيما يراها هو اقرب إلى 
السير الذاتية لأته لم يغادرءذلك لمنجم 
الفقير الدى اسمه حياتى؛ ير كثيرون 
ننه كاتب مجل فى ادب الرحلات. 
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فى هن الكتاب يجمع امجد تاصربين 
السيرة وآدب الرحلة حيث سيرته فيه 
الكتير من الحل والترحال يصف من 
اخلائها بيروت السبعيتيات والتمانينيات 
بحواريها ومقاهيها ومن أمها فى ذلك 
الوقت من الشعراء وللثقفين: محللاً 
.ونافداً. كذئك ينتقى فى الكتاب طريق 
الشهر وطريق السضر حيث يعلل الكاتب 
انتفاله من قصيدة الوزن إلى اقصيدة 
الشمر, مشيراً إلى أن كثيرين لاحظوا اتن 
بدا قويا فى قصيدة الوزن. فيما قال 
محمود درويش «معلقا على طورى النثرى 
قائلا؛ إنتى لم تكن لى مشكلة مع الوزن». 


الأرض 
تاليف عبد الرحمن الشرظاوى 
القاهرة:دار الشروق. 70:8 .084 صفحة 


عا هق 


ليخن 


الأرض مى ملحمة عيد الرحمن 
الشرقاوى الخائدة.. ابطالها يسكثون 
ناكرتنا جميماء محمد ابوسويدم وميد 
الهادى. وصيفة ومحمد افتدى. الشيخ 
يوسف والعمدة مى شخصيات حققيقية 
أكثر من كونها روالية. اضافت الأرض : 

إلى الرواية العربية واعتيرها العديد من 
النقاد النموذج الأبرز الذهب الواقمية 
الاشتراكية. هنا قدم الشرقاوى القرية. 
المصرية . ولأول مرة. بعيدا عن النظرة 
الرومانسية الثى صورتها جنة زاهية. 
اليضع أيدينا على ما كان يصيب الريف 
وناسه من تنافضات الإقطاع والاحتلال 
والفسادء التى وصلت يههم إلى ححدود. 
الصراع من اجل البقاء. 


الكتاب الذى صنفه المؤلف يدقة. 


أسئلة لا تبرج مخيلة أى بنسان: الشرح .. 
الحزن. البداية ‏ النهاية. الحياة . الموته. 
وفى إحدى المقاريات. 


اعبارة وليد إخلاصى فى هذه الحكاية. 
:كما فى أعماله السابقة. متهئة. جملته. 
لا تعب الشارئ وقد استطاع عبر هنذه 


الحكلية إعادة طرح قضايا شائكة حارفيها 
الإنسان مند وجوده ولا يزال. وفى الوقت 
نفسه ل تتخرج عن كونها حكاية يستمتع 
بقرامتها القراء على اختلافهم. 


رك ياش اليس لكب راتشر 1٠.‏ 


ايتناول هذا الكتاب مفهوم الأصولية. 
مسهحا ورؤية وفكرة وممارسة. ويتوهف 
عند تجرية الإسلام المسياسى الإبيرائى. 
حيك انتصادم شرمية الونى الاشية 
الثورية بشرعية ربس الدولة اللدنية.. 
ويبحث فى الحالة الجزائرية .عند 
منسوب فائض الدم والجشث» وينظر في 
.بنية خطاب الاستبداد الشمونى مقارثاً 
بين بنية «الاستبداد فى ايديولوجية. 
الإسلام السياسى والأيديولوجية 
الشيوعية. حيث لا فرق جوهرياً بين 
الإخوان. والرفاق» إلا فى قوس 
الامتثال ومسروداقه. 

وفى انقسم الشانى والأخير من 
الكشاب يتناول اللالف وافبع الإسلام 
السياسي بعد ١١‏ سيتميس فيطوع 
السؤال: إلى أى مدى هى متمكفة 

البنلادينية, فى أذمان الشبهبة. 
الإسلامية. مختتم بفصل يعمد فيه إلى 
تحديل روج الإسلام, فى فضائة 
الحضارى. انطلاقاً من كونه حمّال 
لوج يحيث يمكن لأصوادى ان 
يستخرج ننفسه تأويلاً يرضى فناعاته. 
ومواقفه كما يجد فيه الممتدل ما يعتدل 
به والوسطى ما يتوسط به والتنويرى 
.به «موشحاً القراءة التاريضية 
العقلانية بحسباتها الأنجع منهجياً 
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هل الدين مثله مثل الثقافة؟ ما هو 
موقمه فى حيائنا العاصرة) هل علينا ان 
انؤمن به لكى ننتمي إليه؟ بدءاً من حملات 
التنصير على القنوات التليفزيونية إن 
اوتداه الحجاب فى مصر وبريطائياء بم 
من ظهورالوثنية حتى ما بعد احداث 
الحلاق عطر من سيثمير ٠+1‏ قجد فى 
اهنا الدليل السهل. مختلف طرق تفال 
الدين مع امور حياتنا اليومية. فهذا 
العتاب ما هو إلا محاولة تمريف شاملة. 
البحر بنا فى عائم الدين ونجده يفعلى 
مختلف التواحى. ومنها؛ الدين والثقاظة: 
ما مدى تأثيرالسلطة على الدين؟ 
القضايا الخاصة بالجنسين. دور الإيمان 
والشعائر والنصوص الدينية. وأخيواً 
الدين فى عالنا المعاصر. 

'الكتاب يقدم استمراضاً يما محدذا 
الكل من يرغب فى التصرف على الحزيد من 
امعلومات بشان هدا اموضوع الشيق. ويتالف 
من ثمائية فصول تتناول الدين ملامج 
رئيسية الثقافة. السلملة. الجنس (جندر». 
المقيدة. الطقوس. النصوص والأديان 
اللعاصرة والثقافات المماصرة. 


الشيخ الظواهرى والاصلاح الأزهرى 
الدكور محمد الجوادى 

القاهرة: مكثبة الشروق الدولية. 9::؟. 
4 صفحة 


الأحمدى الظواهرى نفسه فى موقف 
صمب نسبياً ذلك أن هذا الشيخ وجد 
وعاش ونشط فى عهد ثورة مستصرة 
وكانت هذه الخورة تتوجه فى كتير من 
الأحيان ضده هو ايضاً. 

فالطلاب ومن قبلهم شباب العلماء 
بل بعض شيوخهم. يطالبون بخروجه من 
منصبه حتى يعود شيخ آخر كان قد أخرج. 
من هدا النصب يعدما يدا سياسة 
إصلاحية. وكات الدعوة للشيخ الآخر 
طاغية لا تبقى ولا نذر. 


ومكنا اصبح كل امل فى إصلاح هنا || 
أوهناك يرتيط تنقايآ مع المطالبة بعودة 
اللراقى إلى متسيخة الأزمر وخروج | 
الظواصرى على الرغم من ان ملبائع | 
الأمورلا تحتمل مثل هذا الريطه. 
ويبدوانظواصرى وكانه كان من | 
السياسيين اللنين يكتفون من المبادئ 
العامة للمناهب السياسية بالولا 
اللحاعم والإخلاص للتظام فحسب ونهذا. | 
افإته عاش ومات دون أن يقحم نفسه في 
خصومة حزيية. اوهى صداقة حزيية | 
كدلك. وكان يرى نفسه ايعد الئاس عن أ 
هذا عله وستجد فى حياة الظواهرى || 
مزيجا من الجد والتوفيق. ومزيجاً آخر 
من الحظ والكفاح ومزيجاً تالش من 
الإدارة وامواكية!!) لكشنا فى كل هذه 
الأمجة نحس روحا فردية لا تخرج عن 
روح للجتمع. ونحس بتزعة شخصية لا || 
تحرج عن روج المؤسسة ولا عن مجالها || 
فى الشكر والنشاط. ا 
| 


كان نقرار رؤساء دول مجلس التعاون 
الخليجى. فى اجتماع القمة فى مساقط. 
فى تهاية عام ٠٠-١‏ بإقامة اتحاد نقد 
بعملة واحدة مشتركة. بحدول الأول من 
يناي :7:1 الداع الأساسي لإجراء هله 
الدراسة حول نظرية التكامل النقدى 
عموما. والوحدة النقدية الخليجية. 
والعملة الخليجية الشتركة خصوصاً. فى 
اضوه ما يُسمى ب .منطقة العملة امثلى” 
ومدى اتطباق شروطها على دول مجلس 
الثعاون الخليجى. وقد طني الف بشكل 
معمق بدراسة إمكانات الاتحاد النقدا 
الخليجى ومتطلباته والتحديات التي 
اتواجهه. ومن ثم أساليبه اممكنة. وصيفة. 
اللختئفة مع عناية إضافية يدراسة صيفة. 
العملة الخليجية المشتركة. ونظام سهر 
الصرف الناسي. 

كما اهتم المؤلف بمتابعة مسيرة 
التكامل الاقتصادى الخليجى. من حيث 
إتجلزاته ومموقاته ومتابمة مسيرة 
الاتحاد النقدى الخليجى ومستقبله. 
والموائق التى تقف أمام إصدارالهملة. 
الخليجية امشتركة وما تم إنجازه فى هذا 
الشان حتى منتصف عام 9.4 

وخلصت الدراسة إلى أن إحلال عملة 
واحدة محل العملات القطرية الخليجية 


7 وهات تتشر 


الحانية هوهدف يستحق المحاوئة يأنه. 


مزرعة الحيوانات 
تاليف: جورج أورويل 
اترجمة: شامل أبالة 
مراجمة: ثروت أباظة. 
القاهرة: دار الشروق 7:4 1١٠.‏ صفحة 


عون توت 


مزرمة الحيوانات مى رائمة جورج 
أورويل الخائدة.. اختيرت دانم ضمن 
افضل الأعمال الأدبية فى القرن العشرين 


3 “من 


الجلة العربية للعلوم السياسية. 
مجلة دورية محكمة 

تصدر عن الجمعية المربية للملوم. 
السياسية بالثعاون مع مركز دراسات 
الوحدة العربية 

السيد 91 


اتبدا اللجلة بافتتاحية اللدكتور 
عدنان السيد حسين: بأزمة عامية 
متمادية» ويليها ملف بعنوان «ميران 
فى الشرق الأوسط» يتضمن بحثين 
الثينه 
لمواجهة النووية الحقيقية, 
عل تهدد الولايات اللتحدة شرصية. 
مماهدة حظر الانتشار التووى؟, 
الدانييسل روي ونشو وفيني 
وينكثر 

.“التحالف السورى . الإيرانى: 
آتاريخء حاضرد مستقيله:الهياد 
البطنيجى. 

أما الدراسات فهى؛ 
«صنع القرار فى دوئة الكويت 
جدلية العلاقة بين التخبالسياسية. 
والاقتصادية, لسامى ناصر خليقة. 
وحسن عبدائله جوهر. 

.“التطورات فى البنية الدولية. 


وجعهات نخطر له 


امستسسة وت جع حسنيسيقة 


اترجمت لأكثر من سبعين لفة.. وقراها 
اللايين فى كل اتحاء العالم.. طبعت هلذه. 
الرواية الأشهر لكاتبها للمرة الأولى فى 
عام 1440 .. وتحكي عن مجمومة من 
الحيوانات شررت القيام بثورة ضد مالك 
المزرعة لتحكم نفسها بنفسها وتتولى 
شنون حياتها. وهنا برع أورويل فى أن 
يُجرى نوما من الحكمة السياسية 
الساخرة والممتمة على السنة الحيوانات 
تكشف التناقض الحاد بين الشعارات 
الثورية وممارسات الحكام بهد الثورة: على 
اخلفية نقده اللاذع للديكتاتور السوفيتي 
جوزيف ستالين.. لكنه يتجاوز ذلك ايل 
اليفوص بعيدا فى اعماق الحيوانات التى 
متها . وليس على رأسها ‏ الإنسان. 
يعتير جورج اورويل 14-7 +190 من 
أهم الكتاب البريطانيين فى الشرن 
المشرين. ولد فى الهند وعمل فى بورما 
بالشرطة البريطائية عاش فقرا مدقم 
فى لشدن وباريس؛ وتتطوع عام 190 
اليحارب فى صفوف الجمهوريين فى 
إسبانيا ضد قوات فرانكو الفاشضية.ثم عمل 
بهينة الإناعة البريطائية وكمجرر 
وصحفى حتى نهاية حياته. اهتم أورويل 


وتأثيرها فى ظاهرة الإرهاب. لحمد 
المصالحة. 
شروع الانفافية الأمنية بين 
الولايات المتحدة وحكومة العراق فى 
اضوء القانون الدولى, ومسدولية 
المحامين العربه لضياء السعدى. 
.اقبادة مسكرية امريكية جديدة. 
لأفريقيا” فرصة أمريكية ومحنة 
أفريضية, لخيرى عبدائرزاق جاسم. 
الاغتبال والقثل المتعمد؛ قراءة 
أفانونية فى أحكام الحكمة الهليا 
الصهيوثية محمد خليل الموسى. 
فى ياي لرادة 
حاجة لغرب إلى مراكز الدراسات 
الاسترائيجية لتطويرةدائه فى السياسة. 
الخارجية: قراءة فى الدواعى والموائق» 
اليوسف عنتار. 
.«الانتخابات التشريمية المغربية. 
انستة7:+؟:أية مكانة للمراة فى المجالس. 
المنتخية؟, لمبدالقادر لشقر. 
وفى باب كتب. مراجمة للكتب الت 
تعليق المؤلف على عرض كتابه 
انفجار المشرق العريى» لجورج فرم. 
.دور إسرائيل فى تفتيت الوطن 
العريى, (أحمد سعيد توقل) أعدها 
مسعود موسى الريضى. 
الأتراك فى مصروترائهم النقافى, 
(اكمل الدين إحسان أوغلو) أعدها سيد 
قاسم اللصر 
اوفى باب نشاطات. 
-اتقرير عن: مؤتمر«تجديد الفكر 
القومى والخصير العريى» دمشق 7-16 
أبريل -.7: أعده أحمد حلواتى. 


طوال حياته بالدفاع عن المظدومين 
والحق والديمشراطية ومحارية 
الدكتاتورية والفقر والظلم. وكتب الشعر 
وامقال الصحفي والمذكرات والرواية. 


لماذا المسيح ومحمد؟ 
اد. شريف وهب 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 4 -؟. 


97 صفحة 


اليس هذا الكتاب تاريخاً للمسيح ولا 
تاريضا للرسول. وإنما هو تبيان لوقضهما. 
من الإنسان ومن الحبياة: فالإنسان همو 
الموضوع الذى تحدث عنه المؤلف:الأنه هو 
محور الوجود كله وهوسيد فى هذا 


-.تشرير من ندوة.مستقيل 
المفاوضات العربية.الإسرائينية ومخطلمة 
التتايريه؟) ميعتبرة: 00 تيفور 
اعده عبدالهادى الزيدى. 

بالإضافة إلى ميوميات عربية ودولية 
مختارة. وببليوغرافها محتارة. 


يتضمن المدد مقابلة مع الدكتور 
خير الدين حسيب بعتوان: «العراق” إلى 
أين» وخمس دراسات هي 
١.مسيناريوهات‏ الصراع والتعاون على 
لماه بين العراق وتركيا بعد إنشاء سد 


اقطاع شزة. لحمد ابو الري. 
«النشء اللبنانى والصراع العريى. 

..الإسرائيلى» (دراسة فى الخناهج اللدرسية. 

الجديدة) لأحمد مقلح. 

«صورة الحراة الليبية من خلال 


الكون وهوسيب فى هذا الكون فكل شىء. 
فى هذا الوجود مسخر نه والديانات كلها 
جاءت م نأجله والقران والإنجيل يدوران 
حوله يقد حاول للؤلف تصحيح بعاطي 
المقاهيم بطريقة موضوصية ومنطقية. 
ويتعرض الكتاب لنملاج من اخلاق 
الاسيح ومحمد يمين فيها ثقاء هنين 
الرسوئين وسماحتهما وعظيم خدقهما 
امع الإنسان وانهما لم ياتيا لفرض 
مشينتهما على الأرض وانما جاما ليبدلاً 
السلام نمام واتهما احترما ‏ 
كل حي فى الإنسان والحيوان والطير. 
ويتاء الملمة حتها لازم فى كل ون 
وبين كل زمان..ودكنه فى هذا الزمان وفى 
هائنا هذا الزم مثه فى لزمئة اخرى. يان 
الثاس قد اجترموا على المظمة فى مانت 
.بقدرحاجتهم إلى هدايتها.. إن شبوع 
الحقوق العامة قد اغرى اناس من صفارٌ 
النفوس بإتكارالحاقوق الخاصة. 
ومسلو اتسين ميخمب 
وتوجيهاتهما. سياخد المؤمنون بالإنسان 
وبالحياة زا بايا وحسيتا هناء حين 
تذكرهما فى مقام التاريخ والتمجيد. 
وفى مقام القدوة والتاسى. 


الدونات التاريضية والسير الناتية 
(عناصر تحليل أولية)ل:المنصف وناسء. 
.+بمناسبة الذكرى الستين للإعلان 

المالى لحقوق الإنسان الصدامات 
السبعة على حلبة حقوق الإنسان, لفسان 
سلامة 

أما فى باب آراء ومنافشات فقد كنب 
راشد الفنوشى عى. «الإسلام والعلمانية. 
كما كتب ارا لحاجادور عن كدمة بصدة 
السياسة فن الممكنء. 

وفى باب كتب وشراءات مراجمة 
اللكتب الأتية 

.-«الحسن بن الهيثم؛ بحوثه وكشوفه 
البصرية. (مصطفى نظيف ‏ تقنديم 
رشدى راشد). اعد اللراجمة محمد 
البقداديه 

«تهويد العرفة. (ممدوح عدوان). 

أعد المراجمة عاال الفريجااته 

."ناريخ المراق؛ (تشارلز تريب) اعد 
اللراجعة سعد تاجى جواد. 

. إضافة إلى كتب عربية وأجنبية. 
وتقارير بحثية مختارة. 

وفى باب المؤتمرات تقرير عن؛ 

اجتماع النقاء الوطنى العراقى 


إحصائية عن الطاقة فى الوطن العريى 
والعالم, إعداد: كابى الخورى. 


المدد 151 فيتراييز 


أن ععسمل عط مذ معلمساج 
ممما مماة 

اجريمة فى برج السعادة. 
311 ود 
معطا عط رط لمتساعمصة. 
مام توفيق 
مين ها تدع تون ممعفمعصيم 
وم 348 ,2006 بجر 


جبيضة في بر النسمانةيية 
بوليسية لا ننقصها الكوميديا السوداء 
ولا التمقيد. تبدا تلك القصة المشيرة. 
بإيضاع سريع داخل ارجاء المديسة. 
اتتخللها فكاهة واقعية تأخننا إلى داخل 
برج السعادة. إحدى ناطحاث السحاب 
الراسخة شأنها شأن الأجساد الفريبة. 
وسط الحقول على طول النيل جنوب 
الشامرة. وتصحينا إلى الحيوات الدنيئة 
السكائها الأشرياء المشهورين وأسلوب 
حياتهم النخم. يتم اكتشاف جثة احلام 
ممثلة جميلة شابة. عارية ومخنوقة 
فى احد المصامد. وييثما تجرى 
اتحنيقات الشرطة. تقابل العديد من 
شخصيات البرج العجيبة: وكيل الماللده 
رجل بدين الجسد يغطى صلمته بشهر 


والمقاول الشرى عبد " 
(يدعوه اصدقاؤه بتوتوباشا!) اند 
احاق به الأرق بعد مقثل أححلام؛ وعيد 
الاك طبيب تمسى يحمل شهادة 
.الدكتوراء فى الهندسة الوراثية من 
معهد ماسيتشوسيشس اللشكسولوجيا 
وفرح. حببيته السابقة الثى أضحت 
واحمدة من الدمى النتى تكن لها كل 
الاحتقارا والراقصة الشرقية نولا 
حمدى التى يسعها رؤية مدينة تمبكتو 
الو وقفت على كومة اموالها وسيدة. 
المجتمع القادمة من شيلى؛ والدكتور 
محجوب رجل قبيح لم يكن فى شراء. 
جيرانه. وهناك بالطبع عنتر. ولد شقى 
يجوب البرج ليدخل الشقق ويسترق/ 
السمع إلى الحوارات ليقدق السكان 
الفاسدين ويفضح علاقاتهم الشيوهة. 

ولد م.م. توفيق فى القاهرة عام 
190 حصل على شهادة فى الهخدسة. 
اللدنية من جامعة القاهرة وشهادة فى 
القانون الدوئى من جاصمة باريس 
وشهادة فى العلاقات الدولية من المعهد 
الدولى للإدارة العامة فى باريس. اشتفل 
فى مجالات الهتدسة والدبلوماسية. 


العمد 119 فيراير 1004م 


والكتابة. عضو فى اتحاد الكتاب المصرى 
وجمعية بن العالمية وجماعة الكتاب فى 
جنيف وكتاب ييه سى تى فى استراليا. 
يديرورشة الكترونية للكتابة. وهو محرر 
باموقع الأدبى 6001 خلدودال »0 ««الامة: 
اصدرروايتين وثلاك مجمومات 
اقصصية بالعربية. نشرت مختارات من 
مجموماته القصصية باللفة 
الإنجليزية فى القاهرة عام 147 تحت 
اعنوان يوم هبوط القمر. 


اه وعمممتعه لعنصاسسائا الك 
باصيو لمعمل 

القاموس المصورلصر القديمة 
ومعامطةا! لس له «سطة مما 


إيان شو ويول نيكولسين 
ديلت ما راتدع اونا مساعويى 
53995 مم 364 ,2008 عم 


بين يدى الشارئ إخبراً قاموس 
مصور جديريالثقة. يُقدم القاموس 
اتفسيرات بينة وتصويراً مفصلاً للأفكار 
والأحداث والشخصيات المؤثرة عبر أريع. 
لاف ستة من الحضارة المصرية 
القديمة. يقهرس الكتاب ما يزيد على 
٠‏ بند فهرسة شامدة من 8 إلى :7 
المسيح التصارى معتومات تمصصلية 
.ودقيقة حول كل جوائب مصر القديمة. 
والثوبة خلال المصير الفرمونية 
والإغريشية . الرومانية. يشبع كل بند 
ببليوجرافيا. وتحوى كل صفحات 
القاموس صوراً مشرقة ورسوصات 
اجون جين جووع ب وو هجتا 
إلى الخرائط. يتوشى هنا الكتاب 
معايير ينبفى أن تضاهيها كل الكتب 
الأخرى وتجاهد من أجل الالتزام بها 

على حد وصف مجالة دراسات الشرق 


كما تصمه مجلة تايمز هاير اديوكيشن 
سابليمينت. فالقاموس ,يجيب عن أي 
سؤال يمكن تخيله عن المصريات» وفقاً 
اليه او تسسات 

إييان شو محاضر فى علم الأثار 
اللصرية فى كلية الأثاروالأداب 
الكلاسيكية والمصريات بجامعة 
اليفريول. 

ابول تيكولسين محاضر فى عدم 


قمه وماعتا؟ تسويد؟ ع1 
«ملاتع لمعتصع معلا قل 

الضيوم تاريخ ودليل. نسخة 

اجديدة منقحة 


مممتعماط انا 

أرء نيل هيوسن 

عنس مز ونح رتملا متهم 
55 .مم124 .2008 خدمر 


انشكل الشيوم منخفضاً ضخماً 
حافلاً بالخصوية فى صحراء مصصر 
الغربية. تفع جنوب غرب القاهرة وتبعد 
اعنها بتسعين كيلومترا. تتصف المتطقة. 
بثرائها التاريخى وجمالها الطبيمى 
الأخاذ. يشتمل إرثها التاريخى على 
معابد واهرامات وبلدات ترجع إلى 
اللملكة الوسطى والعصرالبطلمى علاوة 
على كنائس وآديرة ومساجد تعود إلى 
اعهود ثالية. يسجل نيل هيوسن فى هذا 
الكتاب تاريخ الفيوم (والشيوم ما قبل 
التاريخ) وبحيراتها لبصف حال الزراعة. 
والحباة الريفية فى المنطقة ثم يشود 
القارئ إلى ارجاء الإقليم ليزور كل المواقع 
بلا استثناء دون ان يعزف عن التحول 
عن طريقه إلى كل ما هو مثير. 

صصدر الكتاب لأول صرة عام 1941 
وسرمان ما اعتبر الثقاد هذا الداليل إلى 
إحدى اجمل المناطق المصرية انيلا 
كلاسيكيا. تم تحديث النص ومراجعته. 
مراجعة دقيقة لنشر هذه النسخة 
الحديئة. ومليه ضم الكتاب قسماً 
جديدا عن موقع وادى الحيتان. موقع 
أعلنته اليونسكو مؤخراً كمتملقة تر 
لبيمى عامى ليصبح أول محمية في 
مصر. يحوى الكتاب صوراً ملونة 
وخريطتين: وقد أشاد به موقع الوذلى 
ابلانيث السياحى . 

درس أر.ثيل هيوسن اللغة الإنجليزية. 
فى الفيوم من 109 وحتى 1447 . يعمل 
الأن فى الشاهرة ويعيش بها. ترجم 
روايتين معاصرتين من العربية إلى 
الإنجليزية: مدينة الحبوالرماد ليوسف 
إدريس (دارنشر الجامعة الأمريكية. 
19 ) وليدة عرس ليوسف أبو رية (دار 
نش الجاممة الأمريكية ..؟). 


عكدهة! يمتيفما ع1 
وكالة عطية أ 
وطماسطك جوتسطكل 
اعلهح تمد رط لعساحصم] 
لطا 
منت ما وتصعحمنا مستعسة 
5895 ووناشه .2008 ع0 


انتحطم احلام شاب بمستقبل 
افضل حين كان طالب بمعهد العلمين 
تعد انتيجم على احد اسائدق: سق 
الأستلا منه باعتبارة واحدا من الرهاع 
الحفاق واحدا من جيل الفلاحين 
وسكان الدن الفقراء الذين يظهرون مع 
0 
اتمفثيابااتجارات ماد دري | 

ٌ 


لإجرام. ينتجن معدما إلى وكالة 
علية. خان تاريخى كان شهيرا فى يوم 
من الأيام لكنه الأن متهدم بالكامل. بات 
الخان الكائن خارج مديئة الإسكتدرية. 
ماوى لأفراد المدينة من المهمشين 
والفشراء. تمتد الروايية فى أبصاد 
ملحمية حين يرافقنا الراوى فى رحلة. 
إلى عائم الجريمة مصورا . وهو يفوص 
عميقاً فى علاقاته العقدة. العديد من 
الشخصيات القيمة فيه. ومن خلال 
متاهة من الحكايات المذكرة بالحكى 
العربى الشمبى. نتصرف إلى هؤلاء 
السكان. سكان تتارجع حيواتهم بين 
الواقع والخيال: المعاصر والسرمدى. 
وعلى حين يبدأ الراوى كمتفرج على 
هته الشخصيات لا يلبث أن يمسي 
جزم لا يتجزا من مجتمع المتشردين 
فى وكانة عطية. وكانة عطية رواية 
مشحونة بالحكمة والفوضى والجثاءة. 
والماطفة. خلاصة وافية للحياة فى 
أخطر صورها وأكثرها اهتياجاً. 


الرواية بميدالية نجيب محفوظ للأدب 
عام 7-07 

ترجم فاروق عيد الوهاب . محاضر 
ابن رشد بجامعة شيكاغو. العديد من 
الؤئفات الأدبية العربية بما فيها رواية. 
امرآة ما لهالة البدرى (دارنشرالجامعة. 


الأمريكية, .)1٠-4‏ فازالتص الإنجليزى 
الرواية وكالة عطية بجائزة بانيبال 
اللترجمة عام 000 


00 

اه ععمعالمك 106 بعماميع 

ناسملت 

السياسات الخارجية للدول 
العربية: تحدى العوئة. 

قم رصم لمووطفظ رط فعاققع 

تادمدىه لمللتاة .5 نلق 

تحرير بهجت فرنى وعلى الدين هلال 

ادسوقي 
مين هذ رسع د نون ممعتعسيق 
528753950 .2008 بععمرم 


صدرت نسخة جديدة منقحة من 
السياسات الخارجية للدول العربية. 
كتاب حيوى فى دراسات الشرق الأوسط. 
أشاد النقاد بأول تسخة من هذا انكتا 
بوصفه «معدماً دلأبحاث الحانية 
والمستقبلية حول السياسات الخارجية. 
اللعرب والعائم الثالث, حسبما كتيت 
مجدة أمريكان بوليتيكال ساينس 
ريغيو ومماونا لا غنى عنه لدارسي 
السياسات الخارجية للشرق الأوسط 
المعاصر ومعلميها» على حد قول مجلة 
إنترناشونال جورنال أوف ميدل إيست 
استاديز. القد أصبح هذا الكتاب دليلاً 
فياسباً فى مناهج دراسات الضرق 
الأوسط فى كل انحاء العالم. تشتمل 
هذه النسخة الثالثة على مواد حديثة. 
تمكس احداثاً هزت المالم فى نهاية. 
الحرب الباردة واستمرار وقيرة العنف 
والإرهاب. يناقش الكتاب السياسات 
الخارجية لتسع دول عربية في سياق 
النصوكة. سس المحسرران اولاً إطارً 
تحليلياً لتقييم السياسة الخارجية ثم 
طبقاء مع المساهمين الآخرين فى كل 
الفصول على مصر والسعودية والأردن 
وسوريا لبان والسودان والإصارات 
والجزائر والعراق. 

بهجت قرنى أستاذ العلاقات الدوئية. 
والاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية. 
فى الشاهرة ومدير منتدى الجاممة 
الأمريكية فى القاهرة. 

يعمل على الديين هلال دسوقسى 
فى العلوم السياسية يجامعة 
اهرة. كان أستاذاًزائرً فى العديد من 
وجعهات ندر 07١‏ 


. 


منساط عوط عجن مفمملة 
أوان القطاف 
تمملصالا-لى ننه سطماح 
ستلماط ملداة رط لعنملعممم 
محمود الوردائى 
اترجمة: مالة حليم. 
ديلت ما تدع لمن مستعديق 
5 م176 ,2008 ككمرط 


وان المطاف حكاية طليعية نطب 
الرؤوس الفعلى والمجازى. صرح الطاغية. 
العربى الحجاج بن يوسف الثقفى فى يوم 
من الأيام بمقولته الشهيرة؛ :إثى أرى 
رؤوسا قد تطايرت وقد حان أوان قطافها.. 
وفى شنايا رواية محمود الوردائي عن 
الطفيان والقهس يسهى احد الرؤوس 
اللقملوعة لإيجاد السلوى حين يروى بلايا 
اتحمته وهو متخسد فى شخصيات 
أخري. وهنا نتصرف إلى قطع الرؤوس 
الحرفى وقطع السرؤوس البلا شي 
فالتعديب والقثل والإعدام وفسل الأدعفة. 
ما هى إلا مواضيع لست قصص سوف 
تتكشف احداتها داخل صفحات الرواية. 

.ياخن الراوى بيد القارئ ليقوده إلى أولى. 
حوادث قطع الراس فى التاريخ الهريس 
الإسلامى؛ فطع راس الحسين حشيد 
الصطفى. ثم قطع الرؤوس فى سجون 
جمال عبد الناصر وقطع راس مراهقة. 
قامرية تورطت بغي ر قصد فى احداث 
الشفب عام 1900, وجسد ممزق فى حرب 
الخليج عام 1941, وإعدام مجره من 
الدماء فى عشية الألضية الجديدة. 


انيويورك. فازت ترجمتها لرواية محمد 
اليساطى صخب البحيرة (دار نر 
الجامعة الأمريكية 4.٠؟)‏ بجائزة الدولة 
التشجيعية.. 


مه موطعة دسفم برط مقف 
ممعمة! امد اممتمؤن لممك] 
العملع) -ملميز 
مسعالا رفصما! رط لعاماعمدوة 
تحرير رضوى عاشور وفرهال غمزو. 
وحسناء رضا مكداشى 
اتوجمة؛ ماندى ماكلور 
مذ براتدع ونا مممتعويم 
,.وم2008,.540 ,كعم" ورتم 
550 


إن كتاب الكاتبات الغربيات مرجع 
جديد لا غنى عنه واستعراض نقد 
اللكاتبات العربيات خلال الريع الأخير 
من الشرن التاسع مشر حتى نهاية. 
القرن المشرين. شرعت المراة الصربية. 
فى الكتابة فى العصر الحديث مع 
مجىء عالشة التبمورية ووردة اليازجية. 
وزينب فوازوالآخريات من رائدات القرن 
التاسع عشر فى مصر والمشرق. صدرت 
هذه الدراسة الفريدة لأول مرة بالعربية. 
عام ٠٠1‏ لتلقى الضوه على مؤئفات 
مؤلاء الرائدات ثم تتتبع نطورادب 
النساء العربيات حتى نهاية الشون 
العشرين. تشتمل الدراسة على 
ببليوجرافيا مكمة شاملة امؤلفات 
الكاتبات. يتفحص النقاد العرب فى 
الجزه الأول - تسع مالات - نشأة 
.كتابات المراة وتطورها اليشطوا الشرق 
الأوسط العربى من المغرب إلى الصراق 
ومن سوريا إلى اليمن ثم يتدير النقاد 
اعمال الكاتبات فى كل دول اللتطقة 
اليتناونوا الأدب والشهر والدراما 
والسيرة الذاتية. يضم الجزء الثانى من 
الكتاب مداخل ببديوجرافية ها يزيد 
على ٠١٠.‏ كاتبة عربية بدمأ من الريع. 
الأخير للقرن التاسع عشر وحتى عام 
يحوى كل مدخل سيرة اقصيرة. 
لكل مؤلفة وببلوجرافيا لكتبها. كلك 
يتضمن هذا الجزء كتابات ننسا. 
عربيات باللفتين الفرنسية والإنجليزية. 
بالإضافة إلى ببليوجرافيا للأعمال 
اللترجمة إلى الإنجليزية. إنهدا الكتاب 
بمداه الواسع وأبحاثه الشاملة مصدر 
انفيس لكل مهتم بالأدب الصربى 
ودراسات المرة والأدب المقارن. من بين 


اللساهمين عماد أبوغازى ورضوى عاشور 
ومحمد برادة وفريال غزول وصبحى 
احديدى وحيدر إبراهيم وسعاد الماع 
وامينة رشيد وهدى الصدة وحاتم 

رضوى عاشور كاتبة مصرية لفت 
سبع روليات وثلاث مجموعاث قصصية. 
وأريعة كتب نقدية. أشرفت على الترجمة. 
العربية للمجلد التاسع من تاريخ النقد 
الأدبى )٠١1(‏ وحررتها. تعمل حالياً 
آاستلاة فى اللفة الإنجديزية والأدب 
للقارن بجامعة عن شمس. 

افريال غزول دارسة وناقدة ومترجمة. 
اعراقية. تعمل استاذة فى النفة 
الإنجليزية والأدب المقارن فى الجامعة 
الأمريكية بالشاهرة ورئيسة تحرير مجلة 
آلف مجلة البلاغة المقارنة. تناقش 
كتاباتها القضايا الجتدرية فى الأدب 
الحديث وأدب العصورالوسطى. |" 
كتاب البلافة الليلية .لف ليلة وليلة فى 
اسياق مقارن (دارنشر الجامعة 
الأمريكية. 1445). 

حسناء رضا مكداشى نارة 
لبنانية وعضو مؤسس ومديرعام لنور 
مؤسسة المراة الصربية للأبحاث 
.والدراسات فى القاهرة. كانت مديرة 
سابقة لدارنشركتب الأطفال دارالفتع 
العربى. ابتدات مجدة نور الفصلية 
وساهمت فى تحريرها. استهلت معرض 
الكتاب الأول للنساء الصربيات فى 
القاهرة عام 1446 


ممعم ناد طسائكالق 
ورتط ةلله ملو اله لاه ل 
بعطاط متون سملم مرسطهدزل 
الكتابالأساسى فى تعليم اللفة. 

العربية لقير الناطقين بها 
أ«ممدة اتكاق 

السميد بدوى 

صنت ها لاتوع دنا مساعصيم 
53495 بوم 404 :2008 عط 


يُملم هذا المنهج المؤلف من جزءين 
المربية الخصحى الماصرة لشي 
الناطقين بها. استخدمته الفصول 
بنجاح فى امرك التعليمية المربية حول 

الم منث إصداره لأول مرة عام ٠90‏ 
ول الكتاب الثفة العربية من خلال 
اسلسفة من الموضومات الرئيسية,ر 


المدد 15 هوركم 


.يتعاطى الجزء الأول منه مع الحياة 
اليومية للعالم العربى والأمور المتعلقة. 
بها. ويركز هنا بالأساس على مهارات 
الاستماع والتحدثه بينما يسلط الجزه. 
الثاتى الضوء على الحضارة والثقافة. 
والإرث العربى المعاصر بإضافة فشرات 
اتدور حول هذه المواضيع كانشران 
ودراسات الحديث الشريف والقاتوت 
والشريعة الإسلامية والسياسة والحكم. 
والمالية والاقتصاد والأدب والضنون 
والعلوم والطب والهندسة والرياضيات 
والفلك. تتزايدالمفردات فى كل جزء على 
والاسترائيجيات ليتدرب عليها الطلبة. 
مع مقدمة بسيلة فى النحو. تزخر 
انهاية الكتاب بفهرس كامل للمضردات 
اتصحبه معان بالإنجليزية والفرنسيلة. 

ايتميز الكتاب بسهولةالفهم 
والاستيماب. بالتنوع والذكاء: ويمتبر 
أساساً مثانياًالتدريس منهج اللفة. 
العربية فى أى مكان من العالم. 


لنمة ماوت كع 
اقالت ضحى 
بعطدة مممع 
اعتمدط بعمظ برط لعاسلعصدة 
بهاء طامر 


اترجمة؛ بيتر دائهال 
منت ما وتمعدلونا مستعمة 
95 مم 152 ,2008 مكدعوم 


الراوى.واحد من الشاغلين الباقين لهذا 
الكتب الحكومى اميت فى غرام الشاغل 
الأخر ضحى .مساق واسعة المرفة الف 
الألفان ذاتصلة روحية بالائهة المصرية 
القديمة (تعد الروبية اصدق محاولة 
لبعث التراث الصرى القديم فد جعلت 
من اسطلورة ,إيزيس وأوزوريس. جزءا من 
التسيج الحى للمملالفنى). بيجسد يها 
طاهر فى هذه الروايةراقية الأسلوب 
غنيةالبنية احاسيس اللامبالاة والياس: 
التتجامة والتضحية بالناته اللموح 


الفسة 189 قيراير 224 


والإضواء. خيبة الأمل والإيمان 
السياسى. وضوق كل شسىء الالتسزام 
والخيائة. 

بهاء طاصر مؤلف روايية الحب فى 
اللتفى (دازنشرالجامعة الآصريكية. 
؟). فازيأولى جوائز بوكر العربية عام 
بيتر دائيال مترجم مستقل درس 
العربية كلفة أجنبية فى القاهرة لعدة. 


امعد اجام 11 ال 
ماصع مد نامصلا 
مادم 306 عامو نامدا 
ملع 
اصحراء مصرالغريية كتيب 
الاستكشاف نسخة جديدة 
مناتحة 

متحالا ممصمو 

كاساندرا فيفهان 
ومنت ما وفوا ممصم 
2008.700 با 


أحداتت اكتشافات زاهى حواس فى 
وادى الموصياوات الذهبية بواحة 
البحرية دماية ضخمة فى المالم 
الغربى لتوجه الانتباه إلى منملقة قلماً 
عهدها المسافرون. فباستثناء الفيوم. 
يزور تلك المنطانة قليل من السياح. 
وعليه لا يدهشنا أن اغلب الكتب ل 
اتقدم عنها إل اقل القديل من المعلومات. 
.تملا شيفيان الفجوات بهذه النسخة 
المطورة من كتابها الكلاسيكى جزر 
السعداء (1441). إنه الدليل الوجيد 
اللمسافرين إلى صحراء مصر الغربية 
وواحاتها. وهو بالفمل اشمل الكتب 
على الإطلاق عن صحراء ما شرب 
الثيل. تم تحديث الكتاب الآن لخدمة 
أخرجيل من أجيال مفاصرى الضرن 
الواحد والمشرين. يتزود الدليل 
بخمسين خريطة وتصميماً وما يريو 
على مائتئ وسبعين رسماً. يغطى كلا 
من التاريخ الطبيمى (الفصل الأول 
.العائم الطبيعى؟) والتاريخ البشرى 
النصحراء والواحات (الفصل الثانى: 
«أهل الصحراء ومستكشفوهاء) ثم 
.يسير القصل تلو الفصل واحات 
الخارجة والداخلة والفرافرة واليحرية. 
والمتاطق الصحراوية للضفة [الطرف 


الشمالى شبه القاحل للصحراء) 
وطريق درب الأريعين جنوباً والعوينات 
(بما فيها الجلف الكبير) فى الجتوب 
الفربى. تتضمن هذه القصول مقاطع 
اتاريخية وجيولوجية وجغرافية. وتصور 
بالتفصيل حرف سكان النطقة 
الأصليين. 

.يكتمل وصف الحلرق والمواقع والناس 
بمملومات عملية حول أماكن الإقامة. 
والأكل وملء خزان الوقود وقواعد السضر 
فى مصر فصل «معلومات عملية.). 
أضيفت نقاط للنظام العالمى لتحديد 
المواع (605) وذالك لتميين الضرق 
الرئيسية وتلك الضرعية . وإن الم تظهر 
نقاط للمواقع الثانية بهدف حماية 
الأشار غير الحروسة. تشترج فيضيان 
متاطق للتجول على السياح الدين 
سيخططون رحلتهم بأنفسهم. الكتاب 
موسوعى النداق. وهو الدئيل الوحيد 
امكتبة كل مسافر غريى 


عاشت فى القاهرة العديد من السنوات. 
وسافرت فى طول اليلاد وعرضها 
وبخاصة الصحراء الغربية. تعيش الآن 
فى ولاية بنسلشائيا. 


الصيهنا متعممنو ١‏ تلام 
ماده علج 

رؤى الشغق فى دلتا نيل مصر 
ايده ممه 
الثلة فعمسمضكط برط )16 
0533 


منت وا تدع حونا ممعتعويم 
5 و36 ,2008 بخدعر 


صور جميلة جمالاً لا سبيل إلى 
نسيائه: صور شعرية لمسرح الحياة 
الريقية اللصرية. تحتفى آن باركر 
المصورة الأمريكية فى هنا الكتاب الغنى 
الساحر بحياة تحاذى طريقاً يخترق 
قرى نموذجية بدلتا النيل الصرية فى 


معينة أو مكاناً محددا؛ إنها تسم و شوق 
الاتنين حين تأسر تحظات خائدة فى 
عالم سرمدى وتقدم إلينا موكباً مطلقا 


رائمآمن متاهد حية تظللها سماء 
الأصيل. يمر اليوم بعد الآخر وفى نفس 
السامات القليلة التى تهيط فيه 
الشمس. ومن نفس تلك البقعة امواتية. 
على مقعد خشبي خارج منزل العمدة. 
تجلس بارك ر صابرة فى انتظار التقاء 
الأشكال بالأحداث فيما يسميه هشرى 
كاوبيه بريسو.اللحظة الحاسمة. 
الحظة يؤطرها جدعا كجرتين وتتهدل 
عليها الأغصان الرقيقة. النتبجة هى 
عنه اللجموة للبهرة من الضوز- ماف 
صورة بنية مترعة بالأشخاص والمواقف. 
وشان اللتفرجين فى أحد المسارج: نشاهد 
تهاب القرويين والحيوانات والمزبات 
ونيابهم في الطريق أمامنا. لقد تجحت 
باركر بمهارة فنية عالية فى توثيق ما 
اتخلف من حياة تقديدية غنية فى 
منطقة ريفية نضرب جنورها فى اعماق 
التاريخ. ومع هذا الكتاب المتقن بي 
أيادينا. يمكننا نحن الأخرين الاستمتاع 
برفاهية الجلوس بهدوء جانيها على دكة. 
العمدة. 

يُعلق على الصور الشاهر محمد 
اعشيفي مطر يكدمات ما ضى إلا 
مقتطفات تاملية من سيرقه الناتية. 
ولد مطر فى قرية صفيرة بدانتا مصصر 
ونشا بها. قرية تشبه إلى حد كبير قرى 
اصورتها كاميرا أن باركر. تتلون دكرياته. 
عن طفولته ومراماتته فى الريف 
اللصرى بالدقء احياناًوبالقسوة احياناً 
اخرى لكتها لااتخلوايداً من تفلا 
البصيرة واستفزاز العفل. 

احصلت أن باركر على بكالوريوس 
الفتون الجميلة من جاممة ييل اقامت 
ما يزيد على 00 معرضاً مثفرباً فى 
المتاحف وصالات العرض فى الولايات. 
المتحدة وجنوب افريقيا وجمهورية 
الدوصنيكان وأورويا واستراليا والقاهرة. 
تستقر صورها فى مجمومات متعددة 
من سيتها مجموعات متحف الضن 
الحديث فى نيويورك ومشحف ويشنى 
اللفن الأمريكى ومتحف الترويوليتان 
اللفتون ومركز التصوير المبدع ومتحف 
الشن بسان اتطونيو. رؤى الشفق فى دلا 
نيل مصركتابها الثانى عن مصر. يحمل 
الأول عتوان لوحات الح: الفن الشعيى 
الرحدة الحج المظيمة (1440). باركر 
محاضرة وكانبة ظهرت مقالاتها فى 
مجلات أمركيان ميريتيدج وأمريكان 
فوتوجراشر وارت إن امريكا ولاييف 
وناتشورال هستورى. ياركر متزوجة من 
مصرى وتعيش فى مصر. 

ولد محمد عفيفى مطر فى قرية. 
رملة الأتجب عام 1470. يعتيرواحداً من 
أهم الشعراء اللصريينء وقد تال جائزة 
المويس عام 1044 


١‏ وجعهات نخطلر 


* #الكتاب يقع في نحو 4٠:‏ صفحة من 
القطع المتوسط. يحتوي على 4 موضوعا 
مسجلا بأسلوب راق جاد. فقد استطاعت 
الأستاذة سناء البيسي أن تضع يدها . بكل 
براعة ‏ على مظاهر سلبيات الجتمع 
المصري. فكان قلمها بمثابة مشرط جراح. 
بارع بطارية كشاف ماهر فكر مثقف واع. 
وقلب مخلض يسيض تحب مير 

من بين هذه الموضوعات الشتى 
.والمتنومة اخترت؛ ثقافة الكذب: سلامة. 
الشوق. لعية الكراسي: الشباب الضائع. 
مصير أرض السلام. 

١‏ الكتاب يقدم صورة أمينة وصادقة 
اللواقع المؤلم الدي نميشه ونحياء يوميا 
وسط امثال شعبية مدمرة وافكار 
متخلفة, ومواقف مخزية. وفي مقابل هذا 
اتقدم باقة جميلة ما كنا عليه في الماضي 


في البيت والممل وبين الزصلاء 
والأصدقاء. حتى تؤكد المراسات اننا تقول 
يوميا مالايقل عن ٠٠١‏ كذبة. بمعدل مرة 
أكل 6 دقائق. دما من مجامادة في شير 
محلهاء كأن نقول لواحد سنا تدك 


إلى اختلاق أعنارواسباب لعدم الذهاب 
اللعملء وبات الصادق بيثنا عملة ثادرة بل 
كاد يكون نادرة من النوادر. هذا بينما يلد 
الإنسان في الأصل صادقا ليكتسب الكذب 
من ثقافة نشيع بين الناس.. ثقافة كنب 
منابعها سلوك الأم والأب والمدرس والبائع. 
والجار واللحافظ والوزيير والدوئة 
والجريدة. 

ويختلف الكذب شرا وغريًًباختلاف 
المعمار: كما يقول العالم الدكتور مأمون 
فندي. فالمصمار الأورويي والأصريكي 
والياباني له صفة الصراحة والأماكنٌ 
المفتوحة. بينما معمارالشرق فلسفتة 
الكتمان والسرية بالدهاليز والتهضي 
والحرملك والمشربيات. والإيحاء بالفني 
والتمسك بالمظاهر ومن بره الله هائلة. 
ومن جوه يعلم الله. ولبس البوصة تبقى 

العمل الوئيمة. 


نهضة مصرللطباعة والنشر والتوزيع 
- القاهرة 7-4 


وضهت تكسدر 7 


فىسلامةالذوق 


افي ظني أن إحدى مشاكلنا الأساسيية. 
افي مصرعامة أن أصبحت لا هوية لها في 
مسالة الذوق والطراز.. ضاعت هويتنا. 
ارقت هويتنا.. شخصيتنا.. سمائنا. 
واجهتنا.. كلها غدت ممزقة لا تستطيع 
تحديدها.. صحيح انها موية مركبة 
ومعقدة بتركيبتها التاريخية التي تحوي 
أكثر من أريع طبقات فيها المصري والقبطي 
والعربي والمسلم؛ إلى جائب موروثات 
افرعونية وبيزنطية.. إلا أن مصر ادم نكن 
بمثابة الحصان الذي تغير عليه عدد من 
المسافرين أثناء الرحلة ا وعدد من الركاب 

ا سياق التتابع؛ وإنما استصر راكبه -. 
الصري القديم والمعاصر. هو الأول والأخير 
والوحيد طوال الرحلة دون أن يتفيس 
.واقصى ما تغير فيه رداؤه ولونه وجالده. 
فيه عدم الانتصاء 
والتوهان الذي من 
جرائه جاء الافتقار 
الندوق في بيوتنا 
وشوارمنا وملايسنا 
ومظهرنا ومخبرنا 
وفنوننا وموسيقانا 

هيسن مسنسي امن 
مصر.. مصرخدوق 
المقاد وصالون 
اتيمورو جامعة, طه 
احسيل وإدج راحاية 
النسبامي و«ظرف. 
محمد عفيمي وافكرة. 
علي أمونو صراحة. محمد حسنين هيكل 
واسأنوني, لأميئة السميد و«الضاحك 
الباكي؛ الشكري اباظة و«رومانسية, 
عيدالحليم عبدالله ونكتة, جاهين 
و#كاريكاتير: من رسم رجائي واشلافه 
الكثمان ووتمثال, لحشمت ووبنات بحري 
للحمود سعيد. 

مصر أمن الضواحي وسكة السلامة. 
.وها.. مين هنائد؟ زعقة شاويش المغربية. 
وحق الجار وهدوء الجوار وغض البصر 
وعودة البنت وحدها مطمئئة في 
الشصر والشوارع فاضية والدنيا هاه 
وتادية. ووزير الداخلية في حفلة خيرية, 


.الظروف الحالية لا ترسم مرمًا أو 
حتى استعدددا للضحكة. فكيف يتأتي 
انباقها في ظل آمور مثل التي نحن فيه 
من البطالة الطافحة والفصل المكدس 
والطعام المسرطن وشياطين الإرهاب وتبادل 
السباب وتكتيف المعارضة والناس اللي 
بادعاء القانون داخلة وخارجة وتضتيش 


الشئطة والمريات الناسفة والبوابات 
الكاشفة..و... إلخ؟! مثل تالك الظروف 
الؤسفة المتوارثة بررها يوم الرشيس 
السادات في عهده بعد خروج الدكتور كمال 
أبوالمجد من الوزارة ليعمل استانً في 
الجاممة. فلاقاه السادات في إحدكا 
المناسبات ليسأله صن أخبارها فاجابه. 
الجامعة تعبانة يا ريس وحاتها حال 
فاجابه السادات: شيء طبيعي جداً 
الأتوبيسات مايدة والمجاري ضاربة لازم 
كمان تكون الجاممة بايظة! 

بلد به ٠١‏ مديونًا. وجامعات تخرج 
اقواجا لساحات البطانة. لابد ممها ان 
يكون المجتمع فيها مشفولاً بقوته وليس 
مشفولاً بذوقه.. الذوق شيء لا باع ولا 
يشترى ولا له دعوة بفني أوبفقير 
ومطالبتنا بالذوق هنا لأنه بالفمل كان 
عندنا وراح لغيرنا.. كان في إيدنا ووقع من 
إيدنا.. كان ملك يميننا واعتقناء.. كان 
وكان. وغاب من زمان. 
كان سامرنا وانض 
اتراجع الدوق تصاعدت 
فيمائئتانة 
والانتهازية والتسيب 
.والاضطلهاد. 

ومع اتمعاسات 
سلبية تراجع الذوق 
ومد سيقان الشهلوة 
إلى أن اصبحت هناك 
أعداد كثيرة من طلبة 
الجاممات. يتعمدون 
الآن السرسوب في 
اسنواقها كيلا 
ايتخرجوا فيها إلى الشارع للبطالة, 
للطريق؛ لتأنيب العائلة: للدوران على 
الأبواب لشبول وظيضة ساع أو جرسون. 
اللإجياط». 

القد صرنا نستحق ما قالته مجموعة. 
من الفنانين الأمان الذين زاروا الأهرامات 
وتنزهوا في مركب شراعي بين ضفتي 
الثيل.. قالوا لنا؛ اليلد دي خسارة فيكم. 

القيادات التي تشيع مبدا التسامج 
والقيم ولا تفتح أنانها للنميمة تخلق 
أجواء من التصالح مع النفس. وبالتاني 
الهدوه النفسي وفضيلة التتوق. امأ 
سياسة القمع والتشدد وانتشارالفساد فلا 
طريق للجمال: وبالتائي الذوق الرفيع. 
.وبالتالي تدني الأنواق حتى على جانب 
اللعارضة التي تتقد معلثة شعار التجريح 
الملطخ بدماء الذبائح؛ والمثل الإتجليزي 
الشهير يقول: كل حكومة تفرز الممارضة 
التي تستحقهاز 

اللحروسة أرض الكنانة. بلد التراث. 
والأصالة لم يعد فيها نمط معماري' 
إليه. ليس لنا طابع يمنحنا وصفه, ليس 


من وهج يفصح عن جوهر السمات. ليس 
من دفاع عما لا طعم ولا لون ولا راللحة. 


في لعبة الكراسي 


التغير الذي حدث أن مصرالمحروسة. 
كانت بلد شهادات صحيح؛ لكنها بمضي 
الكحت والكبت والسحت والنكت والنشحت 
والفحت والشحت والتحت تحولت إلى بلد. 
الكراسي.. مصرالتي كان رمزها النوراني 
تمثال الكاتب المصري الفرموني الجالس 
متريعا بساقيه خلف خلاف يرقد عليهما 
في دعة الكتاب المملاق رمز الاطلاع 
.والعلم واللمرفة.. وهينة الكتابا مصر التي 
كان مفهوم الشهادة فيها قيمة وسيم 
وحاجة عظيمة حتى إنها كانت عاصمة 
شهادات الإخوة العرب يحجون إليها زرافات 
ووحدانًا لينائوا من معاهدها وجامعاتها 
شرف أرقى الشهادات العلمية والأدبية 
والدينية التي يفاخرون بها اقرانهم عندما 
يعودون لأوطاتهم لينانوا بحملها أرقي 
الوظائف والدرجات. حتى اصبع اصرا 
بديهيا زي ورفة البوستة أن تكون أكبر كبير 
من الحاكم للوزير في بلاد العروية خريجا 
في جامعات عين شمس أوالقاهرة اوالأزهر 
الشريف ومعاهدد قد تمت مناقشة رسالته. 
في مدرجاتها على أيدي أساتدتها المظام. 

مصر الشهادات نهاوت فيها أهمية 
الشهادة عندما زاد فيها العرض واحتلت 
الكراسي مكانها. ليغدو صفهومن المثداول؛ 
مادام أنتع الكرسي فلتتراجمع امام سيااتك 
اعظم شهادة وعلى من لم يجد له (كرسي) 
يقعد عليه أن ينحني ويسمع الكلام. 

مصرائتي اصبح مفهومها اذه ما ينول 
ويطول إلا اللي في البلد مسدول وله 
كرسي. ومادام انت قاعد عليه قانت رجل 
مهم..أنت مهم بالكرسي الذي غدا مصدر 
الشرصية الوحيد بعدما اختلف المفهوم 
.الثقافي في بلدنا. 

.وعندما انقلب الحال زي فردة الشراب. 
من الشهاداتية إلى الكرسية في مصر 
اتراجع المديد من تماقدات الهيئات 
الرسمية في المؤسسات القومية أمام نفوذ 
اصحاب الكراسي. وأصبح مجرد تليضون 
من صاحب كرسي يشيل ناس ويحط ناس 
ويقدم ناس على ناس ويكرم ناس ويصري 
اناس ويكوم ناس ويضره ناس. ويبطط ناس 
.ويزاطط ناس. وينققط ناس ويموت ناس 
ويشتري ناس ويكسر ناس ويشخلع ناس 
ويبشبش ناس. ويشخشخ ناس وبري 
اطوبة ناس. ويمسح ناس ويدوس ناس 
ويجوزناس ويطلق ناس ويكضرناس 
ويشتت ناس. وينكد على ناس ويهيص 
اناس بمجرد تليفون صغير منه. 
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بصسصسس ياولاد! 


افي الشباب الضائع 


مصرالسكان قيل أي شيه. وللحصول 
البشري أكبرواقدم محصول مصري..ويما 
أن قطاع الشباب يمثل القوة السكائية. 
الضاربة قمن حقنا جميعا أن نقلق عليه 
اخاصة بعدما انشفل الجميع منه ليصبح 
مسئولية الأمن وحده.. ده الأسرة دحل 
الثلاجة. وامدرسة :25 من تلاصيتها 
قاعدين على الأرض. واللدرس لا يخاطيهم 
إلا بأبوك وامد والتلميذ بيعزم على 
المدرس بسيجارة وقليلها ما يلف له واحدة. 

تخلى الجميع عن الشباب ليربيه 
الشارع والإنترنت والفضائيات ورفقة. 
السوه.. لا بيت يحتمله ولا نادي يستوعيه. 
ولا ساحة شعبية في المديشة والضاحية. 
مهتمة بفيركرة القدم.. شبابنا غالبيته في 
الشارع.. شارع الضلال والهيافة.. شباب 
الشارع إجازة مدارس.. باب الشارع الخ 
مقطوع مع الماما والبابا.. شباب الشارع 

ادي اشتراكه بالأنوف.. شباب الشارع 


ممنوع عليه الوقفة ع الناصية والتجمع 
المريب وحرية إطلاق سوالضه أو ذقنه أو 
تجارة على الرصيف.. شباب الشارع جزء. 
من البطالة إن لم تكن الغالبية التي بنفت. 
في تلقديرات القوى العاملة .4 


اتركيز على دعامات قيم الدين: العدال 
والحق والحرية.. وائما أغرفناهم في 
الشكليات وسفاسف الأمور مما اصابهم 
بالإحباد الشديد. فقد اصبحت كل حاجة. 
ذنبا وجريرة. 


في مصر أرض السلام (مصريا لاد ). 


اتحدى أتي مصري مسلما كان ام قيطي 
يوفظه اذان فجر أو صليل أجراس كئيسة. 


الصافية. فصرع من فسوة دخولها وسعط 
الدم واللحم لترتاح بعدها فاطمة أو مريم 
من بعد الام اللخاض. ويحتضن كل من 
حسن ووليم بعضهما تهننة بقدوم المولود. 

مصريا ولاد.. أدورباللحن المؤثراهيب 
ابه. اتسول يه. أحمس يه أتهر به. اصرع 
ابه. الطم به. الكم به اصفع بم استحث 
به اولاد مصرفي احياء الإسكثدرية 
العريقة.. في باب سدرة ومحرم بك وغيط 
العنب وفايتباي والقباري والأزاريطة. 
والأنفوشي وزنقة الستات.. لحن احمله ما 
بين الجوانج نحي الحسين بشبسوا 


الثهاردة ناقصها الحبء مصر تحكم على 
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الجتورسرية تحث الأرض متاهات 
وتنظيمات وتطرف وارهاب وسلاج ابي 
واسود وناسف ومخطط وشبكات جنون, 

مصريا ولاد مش عايزة يعد الاي 
عصل مجرد جب في اجتماعات الخزية 
والنادي واللجنة والمؤتمر. وختام الجلسات 
ونهايات أحاديث في امور أخرى ما تهمش 
حد بعدما أخذ تمادى احداث إسكندرية. 

مصريا وافذ.. مششر ةدسلا وئكن 
السلام وليست أرض البلطجية والمطاوي 
والسيوف والتكضير وسب الأديان.. 

مصريا ولاد حلوفيها القسم 
بصدافيني التي افنبستها حشيداتي من 
.زميلاتها السيحيات بدلا من أغلظ الأيمان 
في الملباثة والفارقة.. وعلينا البحث صن 
هزر اخر شير جبيطة وسخف العبارة 
عندما يشرد القادم عن تحية الموجودين 
فقول له انت داخل على كنيسة. ولابد 
النا من التخوف والانتباء وصدم إنقاء 
مصائينا قوق كاهل عساكر الأمن الغلابة 
اوحدهم المسلمين والمسيحيين. ودلك يحظن 
اعفول العيال بمماهيم خاطدة مستوردق. 
طول عمر مصريتنا ووطنيتنا ما هرت 
بها. فتنخر في جدور البراعم البريدة 
الجاهزة للتلقي المرددة كالبيفاوات لتتحول 
في الكبر إلى مفاهيم الفرقة والتضرقة بين 
محمد ومرقس. وزينب وانجيل. 

الابد أن تأخذ دور العبادة مهامها 

الحقيقية في شرج تعاليم الدين السمحة 
لا أن تنحول إلى كيانات لها رؤى سياسية 
وشطحات ترهيبية تحاول الهيملة على 
الأفراد يفتاوى الجهل وفيود التزمت فنحن 
ابدللك نساهم بسلاح امكروفونات المدوية في 
اترسيح مفاهيم التطرف بالصوت الحبائي. 

يا ريته يقرا يتف يتنور يستئير بارا 
العدماء ويخاطب الحقول لا أن يسشنضر 
العداء ويغدي بجهله وتكضير الحدق فار 
الفرقة التي لن تفرق ساعة الحريق الكبير 
بين مسلم وقبطي. فستكون جميعا نحن 
.ولباؤنا وميالنا وجيراننا وامالنا ومستقبلنا 
أوناريخنا ومسجزاتنا وقودها . ل يعبر اسقف 
من اسقفبته. ولا راهب من رهبانيته. زلا 
عاهن من كهنوته. ولا يغير حق من حقوفهم 
ولاسلطاتهم. ولا شيء مما كانوا عليه.. ولا 
يطأ ارضهم جيش. ولا يؤخذ رجل مثهم 
ابظلم خر.. ولا #دخال شيء من بثالهم في 
شيء من أبنيةالمساجد ولا منازل المسلمين.. 

مصمريا ولاد.. افشوا السلام.. إن 
الحال إذاما استفحل عما يجري الأن من 
اسوء الحال فعلى الدنيا السلام! 

الكتاب دعوة صادقة لإعادة بناء مصر 
على أساس من الحب والتسامح والصدق 
والأمانة والإخلاص والوشاء والشكبر 
اللستتير والقلب الثقي والنفس الصافية 
والأمل وامرج والشرح والسمادة.. الكتاب 
أنشودة حادوة في حب مصر التاريخ 
والحضارة والأرض والزرع والشيل والمعهد 
الصري القديم والكئيسة القبطية 
الوطنية والجامع الأزهر الشريف. 8 


مينا بديع عبدا ملك 


الطبعة السادسة 


9 فى سنة 1445 فتحت مجلة الهالال ملافا 
بعثوان .ماذا حدث للمصريين؟. طلبت فيه 
من عدد من كتابها أن يدلى كل مثهم يدلوه 
فى الإجابة من هنا السؤال. من أى زاوية يشاه. 
إذ قرت المجلة أننا. ونحن على أعتاب القرن 
الواحد والعشرين. يجدر بنا أن نتأمل ما طوأ 
على الحياة الاجتماعية فى مصر من تغيرات. 
وأن يحاسب المصريون انفسهيم على ما ارتكيود 
من اخطاء. على امل أن يبدآوا صفحة جديدة. 
فى القرن الجديد يحققون فيها ما فشلوا فى 
اتحقيقه من قبل, 

وقد رحبت بالمساهمة فى النقاش. واخثرت 
أن اكتب عما طرأ على مركز المراة في مصر 
اخلال الخمسين عاما الماضية من خلال مأ 
حدث من تطورات لستها من خبرتى انا الحخصية. فقارنت بين مركز ثلاثة أجبال 
من النساء فى أسرتى ؛ جيل امى. وجيل أخمتى. وجيل ابنتى. وحاولت ان افهم 
الخاص من خلال العام والعام من خلال الخاص. بذ مزجت بين تجربة أسرتى 
الخاصة بتجربة المجتمع المصرى بصفة عامة. ووجدتهما. كما توفمت. متطابقتين. 
وقد شجعنى ذلك. كما شجعتنى اهمية الموضوع. على أن اتثاول ناحية بعد أخرى 
من المجتمع المصرى فأتتبع تطوره فى الخمسين عاما الماضية. هى عمر وعيى 
وادراكى ما يحدث حولى. مازجا دالما بين تجاربى الشخصية وما أعرفه من دراستى 
الأكاديمية للاقتصاد والمجتمع المصرى. وقد خرجت من ذلك بحصيلة من اللقالات 
اوجدتها جديرة بالجمع والنشر فى مجلد واحد. 

على الى كنث كلما كثبت مقالا جديدا فى هذه السلسللة اسشرعى انشباهى 
بشدة ما أجدد من أثر عميق ما يسميه علماء الاجتماع :الحراك الاجتماعى» 
اعلى كل جانب تغريبا 'تناولته فى هذه الثقالات من جوانب المجتمع المصرى: وكان 
هذا العامل. الحراك الاجتماعى. هو العامل الأساسى الذى حكم تطور المجتتمع 
المصرى خلال نصف القرن. والحقيقة اننى لم اتمجب من هذاء فالحرااك 
الاجتماعى. أى ما يعلرا على المركز النسبى لدطبقات والشرائح الاجتماعية 
اللختلفة. صعودا وهبوطا. ظاهرة شديدة الصلة بيمض من اقوى النوازع 
الاجتماعية. كالرشبة فى اكتساب احثرام وتقدير الأخرين. أو الرغبة فى التفوق 
على الأخرين. أو الرغبة فى إشباع الميل إلى السيطرة. أو الخوف من فقدان كل 
اذلك. فظاهرة الحراك الاجتماعى قد يكون لها فى تفسير تطور المجتمعات ما 
الهذه النوازع الطبيعية من اهمية فى تفسير السلوك الفردى. أضف إلى هذا ان 
فترة الخمسين عاما الماضية شهدت معدلا للحراك الاجتماعى لعله اعلى مما 
شهدته مصر ملوال تاريخها الحديث كله على الأقل. 

عدنا الخيط التصل الذى وجدته يريط بين معظم هذه المقالات التى كتبتها 
لمجلة الهلال خلال العامين 1449-47 دكرنى بمقالات قليلة أخرى كنت ققد كتبتها 
من قبل عن ظاهرة الحراك الاجتماعى فى مصر فى نصف القرن الماضى» فرأيت. 
امن المناسب أن آضم هده إلى تلكء ألا فى أن يؤدى هذا الضم إلى إلقاء صورة. 
أوضع وأدق وأشمل. من مقالات الهلال وحدها. 

هذا إذن هو مضمون هذا الكتاب. سوف يجده القارئ مزيجا من التحليل 
الأكاديمى والانطباعات الشخصية. وهو مزج من شأنه فى رأيى أن يزيد من فهمنا 
الظاهرة اعتبرها من أهم الظواهر التى شكلت التاريخ الاجتماعى المصرى فى 
التصف الثانى من القرن العشرين. إن لم تكن اهمها على الإطلاق. 


اجلال آمين ©© 
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07 وجعهات نطر 


.وكنا فى العدد السابق قد أشرنا إلى المقال فى افتتاحية رئيس التحرير. وكان |/ 
إن لرئيس أمريكى ‏ حتى وإن كان سابقا . هذا الموقف. طالبين منا نشر المقال كاملا 66 


« أطلائطا. إن العائم يشهد الآن 
جريمة بشعة فى حق الإنساتية على 
آرض غزة. حيث يعيش ١6‏ مليون 
إنسان داخل سجن كبير. ولا سبيل 
آمامهم للخروج. سواء بحرا أو جوا او 
برً. إنه عقاب جماعى وحشى لأهل 
المتعلقة بالكامل. 

القد بدات إسرائيل فى تصعيد 
إساءاتها البالفة واضطهادها 
اللفلسطينيين من أهل غرزّة على نحو 
غير مسبوق ويدعم من الولايات 
المتحدة. منذ فاز مرشحون سباسيون 


المراقبين الدوليين قد أجمعوا على 
نزاهة وصحة الانتخابات. 

ثم رفضت إسرائيل والولايات 
المتحدة قبول حق الفلسطينيين فى 
اتشكيل حكومة وجدة وطسية سيل 
حماس وفتح. والأن وبعد نراع داخدى. 
أصبحت حماس وحدها تسيطر على 
غزة. وتستضيف سجون إسرائيل الأن 


4١‏ من مرشحى حماس ال؟؛ انين 
فازوا بالانتخابات والدين كانوا يعيشون 
فى الضفة الفربية. علاوة على عشرة. 
آخرين تقلدوا بعض المناصب فى 
مجلس وزراء حكومة الانتلاف التى لم 
تدم طويلا 

ابصرف الشظر عن الاختيار 
الشخصى لأى طرف من طرفى النزّاع 
الحزيى الدائربين فتح وحماس داخل 
فلسطين المحتلة. فلابد ان نتذكر ان 
المقوبات الاقتصادية والقيود 
المفروضة على تسلييم الميباه والمواد 
الغذائية والطاقة الكهربية والوقود إلى 
اغزة كانت سبباً فى اللماناة الشديدة 
التى يعيشها الأبرياء فى غزة, علما بآن 
ما يقرب من ا ليون من سكان غزة من 
اللاجنين. 

وتضرب القنايل والصوارييخ 
الإسرائيلية بشكل دورى منتظم هذه 
المنطلقة المعزولةالمحاصرة: فتوقع عدداً 
امائلاً سن الخسائر فى الأثواح 
والإصابات ولا ترق بين المقاتلين 
والأبرياء من النساء والأطفال. قبل 
مقتل ام وأطفالها الأربعة فى الأسبوع. 
الماضى. وهى الواقعة التى حظيت 
بتغطية إعلامية مكثفة. كانت منظمة 
«بيتسليم, (0اعاع:8:1) وهى اللنظمة 
الإسرائيلية الرائدة فى مجال حقوق 


سمهت نخلر إلا 


الإنسان. قد أشارت إلى هذا النمط 
الوحشى من القتل فى تشرير سابق 
الهاء والى أكد أن - 
اقتلوا فى غضون بضعة آيام فقط. من 
السابع والعشرين من فبرايير إلى 
اثالث من مارسء وأن 04 من هؤلاء 
القتلى كانوا من المدنيين اللذين لم 
يشاركوا فى القتال الدائر وأن 18 منهم 
كانوا تحث سن الثمائية عشر عاماً 

أثناء زيارتى الأخيرة إلى الشرق 
الأوسط حاولت أن اتوصل إلى فهم 
أفضل لهذه الأزمة. وكانت إحدى 
ازياراتى إلى سيدروت. عبارة عن تجميع 
اسكائى يضم عشرين ألف نسمة فى 
جنوب إسرائيل. والتى تتعرض دوريا 
اللصواريخ البدائية التى تُطلق صوبها 
من غزة القريبة منها. ولقد أدنت هذه 
الهجمات باعتبارها عملاً إرهابياً 
بفيضاء لأن أغلب الضحايا الثلاث 
الهجمات أتناء السنوات السب الماضية. 
كانوا من غير اللقاتلين. 

وفيما بعد التقيت بعد من قادة 


٠‏ فلسعلب 


حماس ووفد من غزة. وكبار المسنولين 
الرسميين فى دمشق بسوريا. ولق 
أكدت لهم إدانتى لتلك الهجمات 
وناشدتهم أن يعلنوا عن وقف إطلاق 
الثارمن جانب واحد. اوان ينساقوا 
مع إسرائيل للتوصل إلى اتضاق 
متبادل يقضى بوقف كافة الأعمال 
المسكرية لحل وحول شزة لمدة. 
مطولة. 

ولقد ردوا على بأن مثل هذه 
التحركات من جانبهم فى الماضى الم 
نابل باى تحرك ممائل من جائب 
إسرائيل. ثم ذكرونى بان حماس كانت 
فيما سبق قد أصرت على وقف إطلاق 
الثارفى فلسطين بالكامل بما فى ذلك 
اقطاع غزة والضفة الغربية. وهوما 
رفضته إسرائيل. ثم قدمت حماس 
اقتراحاً عام ا بوقف متبادل لإطلاق 
النارفى غزة فقط وهوما رقضته 
إسرائيل أيضا. 

كشيراً ما نستمع إلى الأصوات 
المتحمسة من كل من الجاتبين: والتى 
تدين الافتقار إلى انسلام فى الأرض 


وصلتنا رسائل من قراء 


وجهات نظر 


مساحة دولة إسراليل كما اعترف بها 
المجتمع الدولى. وتزعم بعض الطوائف 
الإسرائيلية الدينية حق إسرائيل فى 
الأرض على كل من جانبى نهر الأردن. 
ويزعم اخرون أن المستوطنات التى بلغ 
عددها »:؟.والتى يسكنها حوالى تصصف 
مليون نسمة تشكل ضرورة لضمان 
الأمنء 

ولقد وافقت كل الدول العربية. 
على الاعتراف الكامل بإسرائيل إذا 
ما التزمت بالقرارات الأساسية 
الصادرة عن الأمم المتحدة. كما وافقت 
حماس على قبول أى تسوية سلمية 
يتم التوصل إليها بالتفاوض بين 
رئيس السلطة الفلسطينية محموه 
عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
إيهود أوثرت : بشرط موافقة الشعب 
الفلسطينى على هذه التسوية فى 
آاستفتاء عام 

وهذا فى الحقيقة يعد بتقدم فى 
العملية السلمية: ولكن على الرشم 
منتجتعجمة واتتتصريحات 
الإيجابية انَتَى شهدا مؤتمر السلام 
الذى انمقد فى شهر توفمير/تشرين 
الثاثى الماضى فى أنابوليس بولاب 
ماريلاند: إلا أن المملية تراجعت إلى 
حد خطير. فد اعلنت بسَرَآكيل عن 
0 اآلاف وحدة. 
جديدة فى المستوطنات الإسرائيلية 
)لقائمة على الأراضى "١‏ 
كماكزيد حعد حواجز طرق قامة 
داخل الضفة اتقريية: وأصبح حصار 

أشد إحكاماً 

اقد يكون من اللقبول أن يذعن بقبية 
ازعماء العالم موقف الولايات الملتحدة. 
افيما يتصصل بمضاوضات السلام 
الحاسمة. ولكن لا يجوز للعالم أن 
يقف ساكنا بينما ينقى الأبرياةخثل 
هذه لمعاملة الوحشية القآسية.القد 
حان الوقت لكى تعلو الأصوات القوية 


فى أورويا. والولاابات المتحدة: وإسرائيل 
وغيرها لإداثة هذه المأساة الإنسانية. 


التى يتعرض لها الشعب 


جيمى كارتر 
أطلانطا - مايو 5:2 


ترجمة: إبراهيم محمد على 
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